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الافتتاحية 


ما كان للندوة التى نصدر اليوم فعاليتهاء بل ما كان لعملية الإصدار ذاتها أن 
تتكفق لولة الانعهامات الفغالة فخ فل العف عن الشخضيات والؤساة: وتحن اذ 
نعبر عن امتتاننا لكل منهاء نوجه شكرنا هنا بوجه خاص لكلية الآداب بجامعة القاهرة 
التى استقبلتنا قى رحابهاء وكذلك للمركز الفرنسى الثقافة والتعاون فى مصرء الذى 
لولا دعمه المادى لما كان ليتحقق شىء . ساهم أ.د ر حسن حنفى - من الجانب 
المصرى - مساهمة فعالة فى الإعداد لهذه التظاهرة التى تفضل أ.د / سيد الحسينى 
عميد كلية الآداب السايق بجامعة القاهرة بمنحها اهتمامًا كبيراء ونحن ندين بالفضل 
كذلك الأمنتات رص فميل ت المتكبار السايق لركز الثقافة والتعاوة فى مصنرت الئقة 
التى لا حدود لها التى منحتا إياها طوال الإعداد لهذا العملء وللإمكانيات التى وضعها 
تحت تصرفناء والتى لم يتردد لحظة فى تفعيلها كلما احتجنا أذلك, كما قدمت لنا 
السيدة كاترين فرحى - الرئيسة السابقة لقسم الترجمة والنشر فى المركر القرئسى 
الثقافة والتعاون - عوئًا ثمينًا ونصائح سديدة . ولابد من ذكر الأستاذتين هالة عزيز 
ودينيس شفيق اللتين تحملتا - إلى أقصى حد - أعباء العملية التنظيمية بتحملهما 
أغباء السكزتارية التصلة . 

وطوال مدة انعقاد الندوة, تولى ببراعة فائقة فريق المترجمات الذى التف حول 
أ.د/ آمال قريد » أستاذة الأدب الفرنسى بكلية الآداب بجامعة القاهرة . تولى الترجمة 
الفورية للكلمات وللمناقشاتء مع ما فى ذلك من صعويات فائقة ناجمة عن طبيعة 
ومضمون المداخلات؛ فلهن منا هنا كل التهنئة على ذلك: قضلاً عن اعترافنا العميق 
بالفضل. 

أما عملية الإصدار فما كان لها أن تتحقق لولا مساهمة قسم الترجمة والنشر فى 
المركز الفرنسى للثقافة والتعاون؛ ولذا نتقدم بالشكر الجزيل للسيدة دانييل كونيار التى 


ورئت تركة مشروع النشر الذى ليس من اليسير إنجازه فى كل الأحيان؛ والشكر 
الجزيل كذلك لاستاذة الدكتورة زينب محمود الخضيرى أستاذة ورئيس قسم الفلسفة 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة . التى ترجمت إلى العربية المداخلات التى ألقيت أصلاً 
باللغة الفرنسية؛ وأخيرًا لابد من تأكيد اعترافنا بالفضل البالغ للمجلس الأعلى للثقافة 
فى مصر لعنايته المالغة بإصدار أعمال هذه الندوة باللغة العربية . 

إدوار ميتينيه 


#ى 


و 


تنويه 


عند إصدارنا أعمال الندوة» الخترنا نشر كل المداخلات التى قدمت فيهاء بالرغم 
من تنوعها الكبيرء وترجع أسباب هذا الاختيار لفكرة أنه من المهم كذلك إتاحة فرصة 
الاطلاع على التمثلات الحالية لماسينيون على شاطئى البحر الأبيض المتوسط ؛ فكيفية 
التعامل مع هذه الشخصية: وكذلك مع تراثها الأآكاديمى والروحى الذى خلفته للأجيال 
التالية تتوقف - إلى حد كبير - على نوعية استقبالهاء وهى مسكلة لزامًا علينا وضعها 
فى الاعتيار عند التطلع لإقامة حوار حضارى حقيقى تدعونا إليه - فضلاً عن ذلك - 
كل أعمال ماسينيون . 


المشاركون فى الندوة * 


. إبراهيم الترزى : الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ / 1- ١ 

” - أ.د/ أبى يعرب المرزوقى : أبستاذ الفلسفة الإسلامية المقارنة بجامعة تونس . 

“' د / أحمد عبد الحليم عطية : أستاذ مساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب 
محابيكة القاهرة 

- 1 / إدوار ميتينيه : ياحث فى مركز تاريخ الإسلام المعاصر يباريس. 

26 انو /راأنمن شو]فا السك اتات شاريخ اسكمى دوف 

1 -1 / بيير روكالف : سفير فرنسى سابقء» ونائب رئيس جمعية أصدقاء لويس 
مالس 

* - أ.د / جاد حاتم : أستاذ التصوف المقارن قى جامعة القديس يوسف بلبنان . 

8 - أ.د /ر حسن حنفى : أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة . 

9 -أس / دومنيك بوريل : متخصص فى التصوفء ورئيس قسم فى المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية بياريس . 

. فرانسوا أنجيليه : منتج فى قناة فرنسا الثقافية‎ /1- ٠ 

انك | /رفرافسيوا لمشوقية + حماسن الخودامة النزا مات الاتكرورلوحية 
والاندتب]ضة القاتة : 


(ه) حسب الترتيب الهجائى 
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-1].ل / كامل مصطفى الشيبى : أستاذ التصوق بكلية الآداب. بجامعة 
بغداد بالعراق . 

١7‏ - أ.د /ر محمد خليفة حسن : أستاذ بقسم اللفات الشرقية» ووكيل الدراسات 
العليا بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 

84 -1/ محمد صغير جنجار : مساعد رئيس مؤسسة الملك عيد العزيز 
آل سعود فى كازابلانكا بالمغرب . 

. 1ن /ر مقداد عرفة منسية : أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة تونس‎ - ١٠6 

1 -أ.د / موريس دى جاندياك : أستاذ القلسفة المسيحية غير المتفرغ بجامعة 
السوريون . 

/اا آم /نضو الله بورجقادئ : استاذ التصوف الإسلامى فى جامعة طهران 
بإيران . 

- أ كر هشام جعيط : أستاذ التاريخ المتفرغ بجامعة تونس . 

1ك الما د ارموكنا فلكة قاف مطروزك الأقحاط الكاف لبان نكسهوردة سين 
العربية: 
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اجو جه 


نقد م 


2 


للأستاذ الدكتور / محمود حمدى زقزوق 


الحوار الحضارى له صور مختلفة وأساليب متعددة: ولعل أهمها ما تقوم به 
الثقافة من دور مهم فى التقريب بين الشعوب من خلال تعريف كل منها بثقافة الآخرين 
وطرائق تفكيرهم . 

وقد قام الاستشراق الأوروبى - بصفة عامة - بدور لا يستهان به فى الغوص فى 
أعماق الثقافة الإسلامية: وتعريف أبناء الحضارة الغريية بكنوز الحضارة الإسلامية 
قى محالات مختلقة على مدى قرون عديدة:» ولا يقلل من شأن ذلك أن التصورات 
الادتعقراف في هذا الممد قصدل- يطيقيفة الفال دوههانة نار أصيكانينا 
وتصوراتهم » ولا تتفق بالضرورة - قى كل الأحوال - مع تصورات أيناء الحضارة 
الإسلامية. 

والمستشرق الفرنسى المعروف لويس ماسينيون مستشرق غير عادىء ونموذج 
فريد فى تأكيد الصلات الثقافية بين الشرق والغرب؛ ققد كان لإسهاماته القيمة فى 
مجال الدراسات الإسلامية - والدراسات الصوفية منها بوجه خاص - بصمات 
واضحة وعميقة الأثر على الدارسين المتخصصين على الجانبين الغريى والإسلامى, 
ويرجع ذلك إلى سعة اطلاعه وعمق نظرته وغَرَارة علمه. بالاضافة إلى رحلاته المتعددة 
إلى بلاد الشرق الإسلامى وصلاته الوثيقة بالمؤوسسات العلمية الإسلامية؛ وقيامه 
بالتدريس فيها . 

وقد يتفق المرء أو يختلف مع ماسينيون: ولكنه - فى كل الأحوال - لا يسعه 
إلا الشعور بالإعجاب والتقدير والاحترام لهذه الشخصية الفذة . ولا يستطيع باحث 
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فى الدراسات الصوفية . ويخاصة فى دراسة الحلاج ؛ إلا أن يرجع إلى دراسات 
ماسينيون التى تعد نبعا ثريًا وزادًا علميًا قياضًا فى هذا الصدد, ولعل استغراق 
ماسينيون فى دراسة التصوف الإسلامى جعل منه فى الئهاية متصوفا يتمتع بنظرة 
تسامحية فريدة تدعى إلى الوئام بين أبناء جميع الديانات » ويمكن القول بأن العمل 
العلمى الفذ الذى قام به ماسينيون يعد إسهاما باررًا فى الحوار الحضارى بين 
الثقافتين الإسلامية والغربية» وسيظل هذا العمل بت در للتواصل بين هاتين 
الثقافتين ونموذجا يحتذى به فى الأجيال القادمة . 

ولا شك فى أن الاحتفال يذكرى ماسينيون . من خلال الثدوات العلمية 
واللنشووات المحفدبة : أمومطلوب وضرورى ؛ تقشيرا للعظاء العلمى لأاسيتتون: 
وتذكيرًا بالدور المهم الذى قام به قى التواصل الحضارىء وذلك بالإضافة إلى تعريف 
الأجيال الجديدة على كلا الجانبين بالرواد المتميزين قى هذا المجال من أجل ترسيخ 
قيم التواصل بين الحضاراتء والانفتاح على كل الثقافات؛ وتاكيد الاحترام المتبادل بين 
أبناء الثقافات المختلفة . 


أ.د / محمود حمدى زقزوق 
رئيس الجمعية الفلسفية المصرية 
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لويس ماسيئيون : 
رهانات قراءة جديدة لأعماله الفكرية الروحية 


إدوار ميتينيه 


ين يفف نا 


مما لاا شك فيه أن مصر وفرنسا تمثلان - على المستوى العام للتمثيلات الجماعية- 
نمودجين لما يمكن أن يكونه الشرق من جهة , ولا يمكن أن يكونه الغرب من جهة 
أخرى . وغنى عن القول أن الأمر أشد تعقيدا إلى أبعد الحدود على مستوى الواقع , 
وأن التعمق العلمى فيه يلغى تمامًا هذه المقابلة الثنائية . وذلك بإرجاع أغلبها إلى 
مجال الخيال الأدبى الى نيعت منه؛ وإذا كنا لا ننكر السمات الخاصة التى فى 
مقدورها تحديد عوالم تختلف بعضها عن البعض من حيث هويتها المرجعية » فإن علينا 
الاعتراف بأن الشرق العربى والغرب الأورويى وخاصة فرنسا وى مصر قد ارتبطتا منذ 
زمن طويل بأنساق تبادلية من العلاقات والتعاملات التى كانت صراعية أحيانا , 
وشتلحئة تُهيانًا اخرى : ققد صتهت كاريكا معدركا إلى حد كنين. وفكايكدت أن 
يتجسد هذا اللقاء , بين عوالم يقايل بينها الإدراك البسيط قبليا » فى مسارات فردية , 
من خلال بروز شخصيات فريدة تلعب - قى أن واحد - دور الجسور ودور العابرين 
عليهاء وإذا نظرنا من هذه الزاوية إلى تاريخ مصر الحديث ؛ قلابد أن يخطر على بالنا 
على الفور اسم طه حسين من بين العديد من الأسماء الأخرى . وفى الجائب الفرنسى 
يفرض اسم ماسينيون نفسه بالبداهة نفسها , هذا فضلاً عن أن الاثنين كانا يرتبطان 
بشعور التقدير المتبادل . كما أن صداقتهما كانت قد انعقدت منذ أن ميز ماسينيون - 
وهو بعد أستاذ صغير عندما كان يدرس فى الجامعة المصرية - من بين كل الدارسين 
المصرئن .هذا “ النصيرالكفيف © الذى له يكن تصتهوه فى السنن إلا قلدلا :: 

اسمان يمثلان إذن قمتى العلاقة الحوارية بين الشرق والغرب؛ ويفرضان نفسهما 
بشكل يكاد أن يكون طبيعيًا فى الوقت الذى ترجى فيه كل من مصر وفرنسا إبراز 
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نوعية وقدم العلاقات الثقافية التى تربط يينهما , ولا يمكن لمثل هذه الخطوة أن تحقق 
كل دلالتها إلا إذا قصد إليها من خلال رؤية مستقبلية . كما لا يمكن أن تكون فعالة 
حقيقة إذا ما اقتصدت فى التأمل النقدى . بهذه الروح اجتمع المشاركون فى هذه 
الندوة ٠‏ ليتاملوا الإنجاز الفكرى والروحي للويس ماسينيون الذى توفى منذ ما يقرب 
من أريعين عامًا . والسؤال المطروح هو : ما دلالة الإنجاز , وما الدلالة التى يحتفظ يها 
فى وقتنا هذا ؟ هل من المفيد ومن الملائم تنظيم عودة الفكر ؟ قد تكون منذ مدة ليست 
بقصيرة » وفى سياق ثقافى وسياسى تغير كثيراً مند ذلك الحين ؛ وذلك بعيدًا عن 
الوق الاستفالية التدكارية -خاصنة وان الموضد الملخداق اللندوة لع كن عوافق أذ عن 
التواريخ المهمة بحيث يجدر الاحتفال به بشكل خاص . 

ومن المجدى فور طرح هذه الأسئلة . الانحراف بالمسار قليلاً للتساؤل عن 
طبيعة هذا الإنجاز , وهو بالطبع إنجاز أكاديمى شيد بفضل كل الصفات المطلوب 
توافرها لتحقيق مثل هذه النوعية من المنجزات ألا وهى : الجدية , والتبحر فى العلم , 
والحدوس الطريفة والثرية » وإن كان مصير كل عمل أكاديمى بحت - مهما كانت 
أهميته فى زمنه - أن يجد نفسه وقد تجاوزته إنجازات الأجيال اللاحقة بيسرعات 
متفاوتة بطل الأجال الف مقطو داكما والقامل حوخاضية هالقادل"النقوئ + الذى فق 
محرك التقدم فى المجال الفكرى - خطوات للأمام » وهو أيضًا إنجاز روحى تتخلله 
رؤى خاطفة ومتنبئة وملهمة حقيقة ؛ وإن كان هو أيضا ما استطاع النقد اللاحق 
تحجيمه وإبراز فقدانه لصوته. وذلك دون التقليل من شأن قيمته ودون إنكار فضله فى 
الحس على ديناميات جديدة وصريحة وثورية . ولذا يمكننا الاتفاق على أن سلطة 
إنجاز ماسينيون - حتى يومنا هذا - ترجع إلى طابعه الأدبى الرفيع » أى أنه إذا كان 
ثمة عجب فيما خلفه لنا " الشيخ المدهش " كما كان يسميه جاك بيرك - بدافع التقدير 
وليس الاستلطاف - فهو عبقرية الكلمة فى المقام الأول . التى تنقل لنا - بقوة ويشكل 
جذرى - تجرية وجودية وروحية معاشة يعمق. 

لقد ابتكر ماسينيون بجمعه بين التناول العلمي ويين أسمى الرؤى الروحية - 
شناكة شان كل كيان الوفة عا لفك الخاضبة رواسظة اشلفي كانه شدي الكصووم: 
سعيا الكشق عن المسكؤت عنة الذى كان فرند أن يكوة شاهدا علية .ومها لااشك افيه 
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أن علينا إدراك فى آن واحد وحدة وتعقيد حياه وفكر أستان " معهد الدراسات العليا * 
و الكوليج دى قرانس  '‏ والذى كان يخلط فى محاضراته العلم الرفيع بأعمق 
الإيماءات النبوية إن لم تكن رؤية » من عباراته الحارقة بنار نقسه وروحه - والتى 
يصفها الكثيرون بأنها ساحرة حقيقة -- أكثر مما علينا إدراكهما ( وحدة حياته وفكره 
وتعقيدهما ) من النصوص فحسب . إن النظر لإنجاز لويس ماسينيون على أنه شهادة 
مطلقة غانى الوهوح كدت لاندييتة زجوم لفمراضلة كدف الزوع سواء على اللستوير 
العلن أو على المشتوع الروحي:” 
كان لويس ماسينيون مستشرفًا فى المقام الأول , وإذ اعتبر بعامة من كبار 
للمكستديين فى التضسوفة الأسلفتي الدع كرس الداوسالعه الخافة في السوريوة : 
« بحث فى أصول المعجم التقنى التصوف المسلم ' » وإذ اعتبر بخاصة متخصصا قى 
الحلذع: تنيت الكت التراحمى هذا + والقطي الوجووي التق الذئ كو له بالفغل 
كيجي الاكاسيق والروحى على الشواع: فإن ماسيتيون كان يرك لنفسة أن يكون 
"ارس احتماعا للعالم للسلم " قبل أىركنريء انس .الامو الذى يتقق انتم الكرسني 
الذى كان تشغلهاقى: * الكولتيردى فرافين” ٠‏ وق :هذا الاكعلاف - الذى فوسظطهض 
فحسب - يوجد مفتاح أهمية وعمق مسيرته . إن ما يقترحه علينا ماسينيون من حيث 
هو أستاذ حقيقى هو أولاً - وقبل كل شىء - منهج لفهم الآخر , منهج يؤدى إلى 
الوصول إليه (للآخر) من أجل اكتشافة فى بكارته » ومن أجل تفجير تصيبه من الإلهى 
الذى تشترك فيه كل الإنسانية . وهو ما يقابله على مستوى آخر - وفى ضوء الموروث 
القاتدي ت فيضاق الخققة من خلال تحفي العدالة , 
ٍ ويمكننا القول إن ماسينيون فى ختام مرحلة تكوينه التى ظهر فيها قى وقت ميكر 
جدً! تعطشه الشديد للمعرقة , الذى أشبعه منذ ذلك الحين ميله الواضح للتيحر فى 
العلم. وكذلك موهبته الخاصة فى مجال اللغات ٠‏ والنادر منها بخاصة مثل العبرية 
والسنسكريتية والعربية والفارسية , التى أتاحت له القيام بأعياء مهنة تدريس العلوم 
الإنسانية باقتدار عظيم » فضلاً عن إظهاره منذ ذلك الحين قدر من الطرافة ؛ يمكنئا 
القول إن ماسينيون اتجه - بما يشبه المصادفة التى هيأتها له جزئيا البيئة الاجتماعية 
التى ينتمى إليها - إلى علم الإسلاميات . وإذا كان السياق الاستعمارى للمرحلة قد 
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لعب دورًا فى إيقاظ هذا التوجه : فهو لم يكن قاطعا تماما : لقد وجد هنرى ماسبيرو 
وهو أقرب زملاء ماسينيون إلى نقسه , والذى كان قى ذلك الحين أخاه الروحي 
الحقيقى . وجد وجهته فى ظروف مختلفة تمامًا ؛ وذلك عندما كان أيوه يرأس ' المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية " ؛ حيث ابتدأ المستعرب الصغير مهنته . 

ومن جهة أخرى كانت آثار كل من " شارل دى فوكو " فاناقعنامع عل ممابوده 
وأرئست بسيكارىي 1:ةطءزقط 5/0684 هى تلك التى اقتفاها ماسينيون بالفعل وهو يدنو 
من العالم العربى الإسلامى ممتلنًا ب ' هوس الفهم العلمانى ". وبشكل خاص قويت 
أواصر العلاقة التى ستريطه يهذا العالم أثناء إقامته قى المقرب - الذى لم يكن قد 
استعمر بعد - اقتفاء منه لأثر ليون الأفريقى (الحسن بن الوزان) ٠‏ وذلك عقب الصدمة 
الأرتى ال تلقاا كى الهوائق اتاموظة دزاهمة أفاهينا له والوم فلن أثر سسناء 
على البكالوريا » قال: ' كنت أريد بعث الحياة فى الصور الموجودة فى النصوص التى 
فرشكها بواسطة اتطافات المداشوة الى استفدكيا من ' الالح خفسيه(0) * .ولدلك فون 
لذلك بدافع ترجماتى ٠‏ تعميق معرقته باللغة العربية حتى لا يظل مضطرا للاعتماد على 
مترجم خائن . ويالرغم من كل شىء فقد كان نتاج هذه الرحلة عملاً مؤثرًا سواء 
مجديته أو باتساعه ودقة توثيقه. كتب ” كريستيان ديتريمو  "‏ ممع ناعهم0 مدتتوامط 
يقول عنه " هو عمل ذو دقة علمية مثالية بالقفعل . ويظهر فيه تعلق مؤلفه بالسماء 
وبالأماكن ويكل العلامات التى تترجم ديمومة العصور " ("). 

وعلى أثر هذا العمل دعي ماسينيون الشباب فى عام 1-0 إلى المؤتمر السنوى 
للمستشرقين الذى عقد بالجزائر العاصمة , ثم جاء فى عام 15١7‏ إلى المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية حيث اختاره ' جاستون ماسييرى '" 11358660 635108 لاستكمال دراسته 
للدرب الأحمر . وهى بحث ضخم فى اليوتوييا التاريخية كان قد بدأه أعضاء المعهد 
المستعريون قبل عشرين عاما . ونحن نعرف أن مروره بالقاهرة هذا لهو لحظة أساسية 
فى الرشع الساتي اركلة وجودة روتقطة ركيمتة عاى حون محراها «وتتؤوان فقد 
الاهتمام تمامًا فى ذلك الحين بالعمل الذى كان ماسبيرو قد عهد به إليه . فقد غاص 
فى حقيقة الواقع العريى الإسلامى بفضل مضى رغيات الشباب ٠‏ أثناء وجوده وسط 
جماهير مصر الغريبة . كانت هذه تجرية حياتية عميقة جدا ٠‏ مثيرة للحماس ومدعاة 
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لليأس فى آن واحد , انتهت به إلى حافة الانكسار ٠‏ وإن كانت هى التى كشفت له عن 
اسم الحلاج فى ضوء القمر , وجعلته ينيهر بهذه العبارة التى قرأها لشاعر الحب 
الصوفى هذا فى * حلية الأولياء " لقريد الدين العطار : ” ركعتان فى العشق لا يصح 
وجودهما إلا بالدم " (") . 

وجد ماسينيون منذ ذلك الحين اتجاهه القكرى فقرر تكريس رسالته للدكتوراه 
لدراسة شهادة الحلاج دراسة نقدية , الحلاج ذلك الصوفى البغدادي الذى عاش فى 
القرن الثالث الهجرى / العاشر الميلادى؛ والذى حكم عليه أهل السنة بالموت لإعلانه 
اتحاده بالذات الإلهية؛ وهو وإن غادر مصر فى ظاهر الأمر ليذهب للعراق فى بعثة 
أثرية» فإن البواعث التى حركته كانت مختلفة جد الاختلاف : فعند وصوله إلى بغداد 
قى 19 ديسمير 11-7 كان أول مازاره هى قبر الحلاج الخالى ؛ ولقد استقيله 
آل الألوسى ( محمود شكرى والحاج على ) اللذان استضافاه فى بيتهما , واللذان 
ارتبط بهما بعلاقة صداقه قوية وعميقة للغاية . قام ماسينيون بعمله الأثرى بشكل 
سليم للغاية. ولكنه ظل مشغولاً - بشكل خاص - ومشدودا بشكل لا يقاوم لشخصية 
الحلاج , الذى لم يكف عن الحديث عنه مع مضيفيه . وإذا عرفنا الاتجاهات الحتبلية 
المتشددة والوهابية لهذين الرجلين ؛ وهما وريثا عائلة من أشهر العائلات البغدادية ؛ 
فلنا أن نتصور بسهولة ثراء هذه المناقشات التى دارت باللغة العربية؛ والتى كشفت 
للمستشرق الشاب عن كافة أعماق الكياسة الإسلامية وعن قيمها . 

وفى كل من هذا السياق والسياق المضطرب جد لنهاية الإمبراطورية العثمانية 
المتفسخة . سيتحدد كل مصير ماسينيون . ولقد مر عقب أزمة جسمانية ونفسية 
خطيرة بتجرية المسكوت عنه المؤلة والتى لا تنسى ؛ فتبدلت حياته نهائيًا بعد 'زيارة 
الغريب " الغامضة التى أدت به - فى ظروف مفعمة بالخيال - إلى تحول جذرى لكل 
كيانه ؛ تمثل فى العودة للإيمان بالكاثوليكية التى كان عليها قى طفولته . ومنذ تلك 
اللحظة عرف وجهته الروحية باعتباره روحًا مسيحية عادت إلى الله بفضل شفاعة ولى 
مسلم . وعادت إلى البشر بفضل وفاء أصدقائه المسلمين (آل الألوسى) . ولم يكف منذ 
تلك اللحظة عن الدفاع - على كافة المستويات - عن وحدة أبناء إبراهيم الروحية 
التى لا يمكن أن تنفصم » وعن إنصاف كل من الإسلام والمسلمين فى قلب الحضارة. 
الغربية والمسيحية؛ وذلك فى غير أنشطته الأكاديمية الخالصة . 
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وفى مؤتمر المستشرقين عام 11٠١‏ تعرف ماسينيون على شخصيتين كبيرتين 
سيكون لهما عليه أكبر الأثر . هما؛ المجرى ' إينياس جولدزيهر ' والإسباتى ' آسين 
بلاثيوس > ء ولقد عاونه الاثنان بطرق مختلفة على الانسلاخ من وضعية رينان التى 
كانت ما تزال تصبغ تمامًا الدراسة فى السوربون بصيغتها . كما عاوناه على القيام 
« بثورته الكويرنيكية » لصالح منهج وصفه هو نقسه يأنه ' جواتى ' . ساعده أولهما 
بتشجيعه القياض ٠؛‏ وساعده ثانيهما يأن لعب بالنسبه له - بيشكل ما - دور " الداقع " 
فى تحديد منهجه الخاص قى تأويل النصوص . ويعرف هذا المنهج بالتاكيد على 
ضرورة انتزاع الذات من المركزية الأصلية؛ وذلك طليًا للتفهم ‏ ثم الانتقال إلى قلب 
موضوع الدراسة ذاته . ثم إعادة غرس الذات فى مركزية الآخر لتتخذ موقعًا على 
محوره نفسه - وليصيع له منظوره نفسه . ولسنا هنا فحسب فى قلب المنهج الذى 
طيقه ماسينيون فى دراسة العالم العربى والإسلامى ٠‏ بل نحن كذلك فى قلبٍ 
رؤحاضةة: اذ خخطط الاكان الى الحد الذى لا نفكق معة الفضل يعتهفا + وها قوت 
بلاشك - مفتاح قهم الأمرين التاليين على السواء : قيام كل من تبحره الهائل فى العلم 
وملكاته التحليلية بدور الدعائم لأكثر الحدوس الروحاتية جرأة : بينما يمهد إدراكه 
للعالم حتى وإن كان أكثر العوالم مادية والذى هو فى جوهره إدراك صوفى يمهد 
الطريق أمام تراكيب أقل ما يمكن قوله عنها إنها مذهلة . 

وإذا كان اسم ماسينيون قد ظل حيًا بشكل فريد منذ رحيله فإن الفضل فى هذا 
يرجع- بشكل خاص- لإصدار أعماله الصغيرة!) هردهالةهءوم0 "وكراسة هيرن" (5) 
6" 06 6166© فى بداية السيعينيات أو لإعادة نش ر ولع الحلا )١("‏ زقالدا! عل ممأوكده ها 
بعد ذلك بقليل . كما يرجع الفضل فى ذلك أيضمًا لفاعلية بعض الأشخاص 
الحريصين - بشكل خاص - على المحافظة على سلامة تراث فكرى وروحى ؛ وعلى 
التعريف به بشكل أفضل . ذلك التراث الذى يعتبره هؤلاء أمانة مودعة لديهم . ومنذ 
عام 11487 وهى تاريخ الذكرى المئوية لميلاد ماسينيون - والتى احتفل بها فى عدة 
أماكن وخاصة فى جامعة القاهرة وفى اليونسكو , بل وأيضًا فى إيران وسوريا - متذ 
ذلك التاريخ تبدت عودة للاهتمام بأعمال ماسينيون أخذت شكل حركة نشر و مراجعة . 
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الوقت نفسه وضعت عدة دراسات لنيل درجة الدكتوراه -- تفاوتت نسبة تركيزها 
مباشرة على أعمال ماسينيون - رحلة حياته الفكرية موضع التأمل . وكان كتاب 
' جاك واردنيورج * -واناطجع دللا مون وعول ‏ (1) منذ نهاية الخمسينيات - أى عندما 
كان ماسو مازال عن قو الضياء خ راق ارقن نهدا العال دروكا يدق ين ماقي 
رسالتا ' جى هاريينى 4( لاوام:13ا لإنا6 و ' ييين رق كالف (1) مبزهممعم مبروزم 
اللقاق تقيرة فى الأعانسنات والتسعقات.. وتظم عفن الوق تقسة العري من الانوات 
تكريمًا لفكر ولإنجاز ماسينيون أو لإعادة النظر فيهما , ولم يمر عام منذ منتصف 
الفافقات إلا واضناق تنصييه من الإضدارات الخديدة :.ولتذكرهنا أيضا عضا عن 
أحدث العناوين البارزة بشكل خاص " حضور لويس ماسينيون ” ,)'١(‏ " لويس 
ماسونيوة يكوان الثقافات "اد الخريكةه لنبيلة 1177 وان القفوف ار 
و" لويس ماسينيون ومعاصروه '(5'). وفى تلك المرحلة أيضا ظهرت أول سيرة صحيحة 
له » وهى التى وضعها " مونسلون ' و ديتريمو" (*') , والتى ستصيح منذ ذلك الحين 
متمدو طليما اللا سكو كهافلة وو لكيس 4ك زو جمعية أمدرفا داكي 
1510 ذأباما عل كلم)ة 065 مدتأواءهووقة' !ا تصدىر كذلك كينا فيا ينشر بعض 
التحوكة الحفيةا ووعركن العقاياك الخدية حرم اسقرة باقر قبرامق التوبيع + وستوت 
مؤخرا أعمال أخرى بالفرنسية ؛ فضلا عن نشرات جديدة لأعمال مختلفة من الرسالة الثانية 
00 3 باقر ]كلاه 13 08 عنوأصطعع1 عبوأناع! نك ععرأولءه هعمظ عناد لهووع 
'بحث فى أصول المعجم التقنى التصوف المسلم " ٠‏ وأولى نشرات همفطهءطهت معيقةةم زه" صلوات 
إبراهيم الثلاث ” ('') .وهى نص عمل صاحبه على طبعه وعلى توزيعه بشكل محدوب للغاية ؛ وهو على 
قيد الحياة . كما صدرت ” أعمال ندوة معهد الدراسات الإيرانية بباريس تحت عنوان 


"ماسينيون وإيران” بيذ دأردظ عل ععممعتمقم] ععلناع 'ل ألأتلتعما"' ا عل عسوماامء نال كعاع8 , 
ى 16085 عنأه90 08 إناع60 للة 81385519600 كألاما ” لويس ماس سينيسون فى قلب 


زمائنا * (؟١)‏ وهو فى أغليه مجموعة المقالات التى جمعت على أثر ندوة 
"مقاولاعع 3 01 دورمتاأجعهما عأ المدن 13551 15نام 1" ٠.‏ 

أما ترجمة أعمال ماسينيون ووجودها فى لغات أخرى غير تلك التي كتبت بها هى 
وجه آخر من وجوه ديمومتها وعصريتهاء وفى هذا الموقع يبرز مركزان رئيسيان 
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أحدهما قى إيطاليا حيث ذاعت أعماله على أثر جهود الأب * جيوليو باسيتى ساني " 
أهة5 11أ8356 وزاناأ6 التعريف بماسينيون قى اللغة الإيطالية . وذلك من خلال مراكز 
أكاديمية مثل ال نهدنه (وءاأكتصةادا ه اطهرة الباا5 آل مالغاتادها مأعتأموص) * المعهد 
البابوى للدراسات العريية الإسلامية ' أى جامعتى ميلانى ونابلى اللتين نظمتا بمناسية 
الذكرى المئوية لميلاد ماسينيون ندوات نشرت أعمالها فيما بعد ؛ ومن جهة أخرى 
تأسست أول جامعة استلهمت ماسينيون على يد جزويتى إيطالى هو الأب امهم 
'باولى" ومقرها فى دير مار موسى فى شمال دمشقء أما المركز الثانى فكان فى 
الولايات المتحدة حيث دشن * هريرت ماسون” «هوةالة 4ومرول! - الذى يدرس فى 
جامعة يوسطن - حركة ترجمة واستكشاف شديدة الأهمية لفكر ماسينيون . 
ومنذ ذلك الحين أصبح * ولع الحلاج " (:') .ى" أصول المعجم التقنى للتصوف 
المسلم )"١("‏ عملا ماسينيون الكبيران متاحين بالإنجليزية وفى متناول أيدى جمهور 
الكقين" الأنساى ب سكي ونسن #مدراا نت وعفة إكارة اتعيياء عرق كججوهق 
المتخصصين لذ" 20 أصدرت 6006 ودأداما ادال مارى لويز جود " سيرة حياة 
لويس ماسينيون بالإنجليزيه"  ""(‏ أبرزت فيها المكانة الكبيرة التى شغلها 
فى قطنو التصبوفة الكتاكولبك المحامشر يوق كك أقدمت حكوة كولية عبورة 
فى جامعة 0906 -ع6م86 'نوتر دام * تحت عنوان «مأأوءهنا عطا ممموأادعدانة وآناما“ 
”36اهه5 042 لويس ماسينيون دعوة عالم " لم تنشر يعد أعمالها . 

ومع ذلك فقد بدا لنا وسط هذا النشاط فى مجال النشر وفى المجال الأكاديمى 
اليد د تراك على مراك اذا سسا :1 ف تجو جدد يديت حلا > ومو تاي 
لمستوى أوسع من الوقائع الدرامية .وإن كان فى هذه الحالة الخاصة ملحوظًا بشكل 
فزيدا + فقد بات الشرق الواقعى الذى عاق هالسيقيون هيات اليومئة :وانغرس فيه 
جذريًا » والذى كرس لفهمه كل طاقة وجوده , بات يميل بالفعل للتلاشى لتحل محله 
استحضارات تزداد تباعدا وليس لها احتكاك حقيقى لها بالواقع . وعندما نتأمل فى 
هذه الإصدارات ٠؛‏ هذه الندوات, قائمة أسماء الذين يعبرون عن آرائهم فى ماسينيون 
وفى أعماله , قلا نملك إلا ملاحظة أنها لم تعد تحتوى - مع القليل من الاستثناءات - 
من شرهيي إلا الواعريق النين اتغرسيو :فى الثقافة العروية + سمواء آكان ذلك قن 
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أوربا أم فى الولايات المتحدة . وعلى الصعيد الآخر نجد عريًا ومسلمين من الجتوب لم 
ينسوا ماسينيونء بل ظلوا يكونون رؤاهم الخاصة له ؛ والتى تناقض بعضها بعضًا 
أحنانا : غتاكشيخ صنورة لهاكختلق موشكل متحسوين غنالضدورة التق سيحدت فى 
الغرب والتى اعتدناها . وعلى كل . فمما لا شك فيه أن الخلاف الداخلى لهو أعنق 
ما يكون فى هذا السياق , بالرغم من أن الحجج والمواقف التى تفذيه أحيانًا ما يكون 
أساسها أيديولوجيا أكثر منه علميًا . 

يمكتنا التذرع لتفسير مثل هذا الموقف بكافة الأسباب العملية : والتيريرات 
الحقيقية والبديهيات المقبولة بدءا من القطعية اللغوية التى تحولت بسرعة إلى انشقاق 
ثقافى (؟') . وحقيقة الأمر أن اسم ماسينيون زاد اقترانه بالحوار عبر الأطلتطي على 
اقترانه بالحوار عبر البحر الأبيض المتوسط : أليس ثمة مفارقة هنا إذا ما فكرنا فى 
أن ماسينيون كان يريد لنقسه أن يكون فى المقام الأول بطل اللقاء بين الشرق والغرب 
لا بين الإسلام والمسيحية ؟ . ونحن لا تستبعد الاعتقاد أنه إذا كان لنا بداهة أن 
نسعد لرؤية استمرار سطوع أعمال ماسينيون فى الحاضر بفضل اهتمام أجيال 
جديدة وقارات جديدة فإن علينا قبول أن يكون المقايل هى خيانة رسالتها الأصلية . 

وانطلاقًا من ملاحظة تغير السياق على الدوام - هذا السياق الذى تظهر فيه 
تيارات تبادل ثقافى وفكرى وروحى جديدة . وإن كان لا يقضى فيه على القطائع بشكل 
تام مما يهدد بعودة هذه مرة أخرى كقطائّع حاسمة - بدا لنا مناسيًا اقتراح إعادة 
قراءة أعمال ماسينيون ؛ قراءة تجمع بين وجهات نظر مختلقة لم تتح لها عمليًا أبدا من 
قبل قوة الاحتكاك بعضها بالبعض . وإذا كنا قد جمعنا معًا هذا الحضور الكبير 
والمتنوع على قدر الاستطاعة ؛ فإنا لم نكن نزعم أنه سيكون جامعا شاملاً » كما لم 
يكن ما يعنينا الحصول على إجماع مصطنع يقدم عن ماسينيون صورة متفق عليها 
ومقهانة: ذل كان :ها معنيتا هو عكس :ذلك تنام : وستكنت الزهان إذا أتاح هذا الاقاء 
إعادة تدشين حوار ثرى وعميق » وإذا وجد قيه كل قرد مجالا ليخطو دائما بفكره 
الخاص خطوات للأمام . وسيتيح إصدار أعمال هذه الندوة قراءة عدد من المداخلات : 
التى وإن لم تتساو معلوماتيا فإنها تكشف - بشكل مفيد للغاية - عن مواقف مختلفة 
انطلقت منها المناظرة . وإذا وضعنا فى الاعتبار وجهات النظر المختلفة التى يمكن أن 
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تظهر حيال شخصية وفكر شديدى التركيب مثل شخصية وفكر ماسينيون , فإنا من 
جهة أخرى مدركون تمامًا استحالة تجاوز عقبة النسبية العقيمة بعد احتكاك وجهات 
النظر . إلا بواسطة يحث صيور عن عناصر موضوعية وعن حجج شيدت بحرية . وإذا 
لم نتمكن من حسم بعض المسائل لانتمائها لمناطق الفموض والتناقض وغير المعقول 
القامة بماستكزية الاكناة .فإ هذه المساكل :شي الكوسكتضنيها على اعانة التلن 
بشكل تقدى فيما خلفه لنا ماسينيون من تراث فكرى وروحى بحثًا عن التعمق وعن 
الكيقق فية وفضل هذا وخدة سمكرن :فى مقنور اغشالة:التى عقف قن الاخضنى ؛ 
استعادة معاضيرتها غلن الدواع :. 

ومن هذا المنظور تتبدي ترجمة هذه الأعمال وذلك فى المقام الأول لكسر الحواجز 
اللقوية التى تمثل العقبات الأولى التى لا تملك حدوس ماسينيون حتى أكثرها انفتاحا 
وكرمًا إلا الاصطدام بها يأسسًا . فما هى متوفر - على سبيل المثال - باللفة العريية 
لا يكفى - إلى حد يعيد - لإعطاء قكرة سليمة عن إنتاج هو من أثرى وأعمق ويلا شك 
من أخصب ما استطاع الاستشراق الغربى تقديمه . وتحتاج المششكلة لحل عاجل 
خاصة وأن الأحكام المختصرة والمتسرعة والخاطقة المفتقدة لأساس من الدقة والمعرفة 
السليمة: التى تكسب آرضا على حساب البحث عن الحقيقة الصبور والمتواضع , 
والصالح وحده لأن يكون أساسما لقيام حوار حقيقى بين الحضارات . 

بالطريقة نفسها فإن عنوان ندوتتا ' قراءات عصرية لأعمال لويس ماسينيون " , 
يفتح المجال أمام المشاركة فى الحركة التى فضلت فى الحدل الكبير الذى أثير حول 
الاستشراق - والذى كان جدلاً أكاديميًا وسياسيا ودينيًا ثقافيًا فى آن واحد - تناولاً 
عو نظي يردا من الأسفل م ويكزن يرهحاتنا الحاية # مما يحطه أكثر قدزة على قي 
فى هذا الموضوع أيضا تعقيد كل من المواقف والعلاقات أو التأثيرات المتبادلة . 


24 


الهوامش 


لنقعاطقا عأعؤزه علاعا بال عع6صصق 5عنغ امعط قعا 5صقل عملقاا عا رمهووؤلةقةا/1 ا (1) 
.ام 1906 ,قرقلانامل عطمادقم ععواخ ,متقع أمظ '! دممةه ا عغرمة'0 علاوتأطامة(ومةن 


,38 ,2 ,1994 ,ممام ,ذتيد2 ,لمموواكفقا/ا بمماععممال1] .ل أت ننهعممعأقت2 .0 (2) 


لقم اله روتيد5 ,ممتاأمغ واأعلالاولم ,زؤألقلا ع0 دملقع23 ها ,1135519005 .ا أتظر ( 3» 
9 .م ,موأ أألة عأأعنانامم ا ع0 ع61906*! 61 653 .م ,1975 


»ا 5005 رع18ةطلاملا مكلقناهل! يهقم 565ف3ء أع ذا الأعبعع دعاناع1 بورمملاآا جهم0 (4) 

أصعررعأقللاما بباغيم ع4 ها ) وتمج5 .املا 3 رولوك داع يدنا ععلباع ل عنثمعك بال عو9لمناهم 

,5أم6لا000ا أع ععطاععطاعه279 ١لأمء‏ ,أع1ه03:-اج :5ن ,الأنامالاع8 ,لرنامز عا بالا وتقجقز 05 
.1969 رععموقظ عل عع تقالد عيملا معدوعء2 رؤوأيحثم .60 :1963 


,13 بم عمعن"! عل يعنضدن ,ؤ5ايت2 ,نمووأة5ة1/ 5أناما ,(ل6) أذ وأمجعموط موعل (5) 
,1970 


.القمة .م0 351110 عااعبايولط , زقالوك هل مواوعقط ها (6) 


رعلاقةل! ها بأمعلاعم0"! ع0 مأمتلم عا قصقك تصقاة|ذ! ,وتناطمعمههقلالا معباوعةل-صوعل (7) 
.3 .80 ع2 :1962 ,ممأناناناا 


حقا ملقنانام ا ,60مو13551/ 5أناما صضماع5 ع نمذامقلأوائطة أع صصقأاذا ,لإموتمصولا لآلا (8) 
1 ,6 *ل كناذهتوتاعط عمصمط .المع بعبارولة 


ذخ "ل وتهعصقعا انلأتاقصا ,ققمق0 ,قاذا"'! أع ممموتدهها/ا دأنام ا ,ولالهعمم ورروز8 (9) 
,1993 ,2 ”67 5ألزعاناء0ن] أ 65وق3لروامة ١‏ .اامه رععطقم 


-لموذلواا بداية© ,5ع992روأ0ة! أ 5ع20 لترملا ,لمهموأذددآ/ا 5أناما ع0 وعمووم م (10) 
87 ,1056ق أ أع عباناهم 


ع0 م4لن0ه0]0ه ذال 86605 ر5علاأان 5ع0 علناوم!3أل عا أ ممووزأك35ل1] 5أنلاما (11) 
.6 ,أزع0 عا رؤابة2 ,1992 500حالانا"! 


رلاامعطم"! عل علعتعطعع.: هق مموولععةاا د5أنام! رقصمهنا وقالعقل رالعبمعكا 5عباوعول (12) 
88 ,رابج أمأة5 كصوئ1أألغ ,رورنوطلحاءوايج 0 روزيوط 


كار رللملاكعن0 .اأمن ,اعطعلاة ملطاق رونة2 ,عنومل3أل مع عنوتأكلاالطا ,رمصوأققة/ا 5أناما (13) 
2 ,90 


«قطكقكا ,دمق2 ,55أ016م01807مه 5قع5 أ 1125510001 5أما ,(ل6) العبمعكا قعنامعهل (14) 
7 ,6 


22 


.المع بمهول© رققة ,مرمووأوقق/ا 5ثناما ,موأععدهالا موعل أع للدعررع ادع مهلأو (15) 
4 ,روعأحامة: و8150 

3 ,311أنا5نا؟] علاوأأدلام ا 02 عناوأصطعة! وناولهاع! بك ععصلوتره 5ع1 أباد أ5552 (16) 
.9 ,عع صأمترتات2 .أامء ,لعن عا روقة2 .60 


ع2 ,أأهه ,لقعت عا ,ذتيوط ,ممصوأةعة1/] أوأصمو0 ,ل رمقخطق طقل ععرؤلهم 5أمم] قغعا (17) 
,1997 عو ماهم 


لاللق/لق 1 .اأمه رصقا'! أء مممواكققارا] ذآناما ,(كل6) لتقطع1ة ممقلا أت عاعمبمعاط ويك (18) 
2000 ,5زقاعع2 رلمعنائاعا ,5 ع3 ووصصوع تصتما 5ولبناع ل أناالأعم !"ا 06 5ع عأمدعل/1] أ 


لق»ا ,5أئة2 ,ركملاة1 عتأم5 عل الاعمك نلة ممدوأ1/1355] 5أناما ,(ل8) اأعنمعكا معناوعول (19) 
.1999 قاوطا 


العطرة !ا 3" ,(1.1.22.1) تنواكا أه اللأتقم لصة علأولااا ,زقالوا-أ أه موأقموم 156 (20) 
-6اطة .60 '1982 ,قمووط لإأأقزع تاولا لمأععمارط ,روممأععمم8 ,98 ثم عه لم56 عور ]الم8 ,رممهعوانا 
4 رومع 2 بباأوع اونا ممأععمك2 ,لممأععملمظ ,ع0908 


للق و أأؤلالا عأصهاذا أه عودناوصدا أتعاتصطععا عطا أه ك5للوانه عطا مه لإهقوع (21) 
رعقع,5 وتلسونا-ع اولظ أن لإأأوعنائولا ,(0ل12) علطهط عتتولظ ركاتذات متلسوزمع8 يوط ,(1.1.22.8) 
,19987 


لوأ أأذلال/ا عتصضةاذا آه عوهناومهقا أقعأاصطاعع 1 ع8 آه كملو© عط1 ره زهووع (22) 
,185" وتنةق0ا-ع ناولا آه بأتمعنالمنا ,ل(لصا) عصوط عاملظ عكاتهات مأسويمع8 يهط ,(1.1.22.8) 
107 


-ع اولظ ,مماأعققمدره0) أت عاطاعينن 16 ,ممووأاوققلا 5أناما ,غ00 ودأآناماء/قيقالًا (23) 
.1996 برجعع27 علموناءع7أ0ل] آه ببرأأعرع لاملا ,(لم!) عمرونا 


(8؟) كان جاك بيرك قد أدرك التراجعات التى يمكن تأويلها بعديًا على أنها بشائر لقطائع لاحقة أكثر 
عمقا ؛ فقد لاحظ فى -147 أثناء نقاشه مع ماسينيون أنه د يجوز ألا يكون العرب الذين أحبيتهم أنت هم 
العرب أنفسهم ألذين ألتقى يهم أتا وأحبهم » . من : 
ب 70158أللا ققغ6م0 0355 1أنالمامع؟ ,1960 عنطم001 باأأرموع ,"قعطهلة 5ع1 أنا5 غناوملة أن" 
١١| 2.622.‏ .املا 
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المحور الأول 


لويس ماسينيون وبيئته 


- فرانسوا إنجيليه: 
الأله والبدلية والفدين »+ 
المعنادو الأدينة لفك لوويدن جاستيوة 


- فرانسوا ليفونيه : 
الجغرافيا الروحية للويس ماسينيون 


الألم والبدلية والنذير : المصادر الأدبية لفكر 


لويس ماسينيون * 
فرانسوا أنجيليه 


الألم والبدلية والنذير : كلمات استحضرها لويس ماسينيون بشكل مفاجئ وقاطع 
وغير متوقع . وهى تلك الكلمات التى يقول عنها إنها ' تدوى قوق رعوسنا " » هى 
كلمات تقدم لكل حياة ألف لام التعريف الخاصة بها وما يتحدد فيها وقانونها . 

الألم والبدلية و النذير : كلمات ثلاث وجهت حياة لويس ماسينيون الروحية 
والحسدية . وأمدتها يحقيقتها المحورية . وأخضعتها لتعريجات الشكل البيانى 
الخاص يهأ 

اليدلية : هى شهادة عمقمون!! ١1ئهكا‏ 5['مل ' جورس - كارل - ويسمان " . 

الألم : هى علامة لاماظ دمعنا" ليون يلوا " . 

النذير : هى توجه صوفى وعلامات فائقة للطبيعة بقدر ما هى عقيدة فلكلورية 
ورثها قيما نرى تتقل8 - عاقانا ع0 - 25ع لآلا" فيلييه - دى ليل - آدم " 


: البدلية‎ -١ 


اختير لويس ماسينيون روحانية زهدية خاصة بالفداء , وهى ما تبرهن عليه حياته 
بدءٌ من ١504‏ حتى وفاته 1977 ؛ فعنده أتنا لا نجد الله , لا نجد فى ذاته إلا يفضل 


(*) مترجم عن القرنسية ‏ 
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الآخر . فالله لا ينتظرنا إلا عند الآخرة ؛ ذلك الآخر الذى نكقله عندما يقدم كقريان 
تسديدًا لدينه لله . وفى هذا كان ماسينيون وريئًا لطائفة ( إخوان الرحمة ) » وهى تلك 
لطائفة التى أسسهاً #بوعةاملة عمواط 1مند5" القديس بيير نولاسك " وتضم ناكا 
كانوا يطالبون المسيحيين بفدية إخوانهم سجينى زنزانات البريرية » وذلك فى حالة 
عدم تطوعهم لأن يكونوا بدائلاً وقدية حية وفاءً لمطالب القراصنة . وكان لويس 
ماسيتيون مؤمئًا - بحق - بعدالة الفداء عندما قدم نفسه قدية عن المارقين . وعندما 
تصدى لمرتزقة نظام السوق , وللتفرقة العنصرية والتكنولوجية . 

وقد لا يكون التاريخ فقا لماسينيون - إلا المواجهه الزماية تين المأجور 
( المرتزق ) والذى يدفع الأجر . أى المواجهة بين الذى يفدى والذى يفدى . 

الله فى ذاته . بمعنى أنه من أجل الآخر , ويدلاً من الآخر , كانت هذه اليدلية 
بالنسبة لماسينيون إذن هى المرادف تمامًا للحقيقة المحورية للإيمان » وقد تزامنت 
بالنسبة له مع تجرية إعادة اكتشافه لهذا الإيمان . كتب يقول : ' إن التاريخ فى 
تسلسله ليس إلا مجموعة من البدليات التى ترجع لزمن المذنبين الأول " (') ( رسالة 
ل اءفدواه" كلوديل " يتاريخ )11١ 4/١١ /1١/‏ . وسيستحضر فى الطرف الآخر من 
حياته فى عام 1565٠‏ ء * رد قعل البدلية الصوفى الذى هو دليل كونى ودليل على 
اتتفبار تكاخطنة فوس 1177 م ويسسكيل لله الذى * مونعد انما قرنا لو القرة , 
أضحية خاصة , رجالاً ونساء , يرتضون تحمل نصيبهم من خطيئة العالم مانحين 
الذى بعث زوجًا جسديًا لهم . سعادة الاستمرار فى العذاب من أجلنا ؛ وذلك من 
خلالهم . مما يتمم ولعه ' (') . ويقول عن البدلية فى نص آخر إنها : ' القانون الأسمى 
للحب " (؟)؛ وعندما أسس مع مارى كحيل فى دمياط هذه البدلية المتمظة فى تجمع 
للأبدال من أيناء الطائفة الشبان الذين يقيمون صلوات الشفاعة من أجل قداء النقوس 
المارقة » وعملاً على تحقيق مزيد من العدالة لمديحيى الشرق و للجماهير المستغلة , 
كان هذا أيضًا اجتهادا منه لتدعيم الفداء . 

هذه الممارسة الروحية للبدلية » التى تبرهن عليها نصوص موزعة على كل بسنوات 
حياتة ورثها ماسينيون مباشرة كقوينا عن كمقممولإنان! - انها -عترول " جورس - 

كارل - ويسمان ' . هل ورثها عن 'ويسمان' وحده ؟ لا . بل عن كشيرين . كان 
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ويسمان” واحدا منهم كما سترى , ' ويسمان ' و ماسينيون هما ارتقاء روحى 
لم يتكشف إلا قليلاً .وهما موروث شهادى لم يدرس إلا قليلاً بالرعم من كونه 
أساسيا . لنذكر بعلاقات الصداقة التى كانت تربط " ويسمان " من خلال الرسام - 
عقاباط 6630165 - 113:16 شارل - مارى دولاك ' : يوالك ماسيتيون » صاحب النزعة 
الإنسائية الإدارية والذى عرف كتحات باسم ©8086 ©6,هاط” بيير روش” والذى توفى 
وشو يضع اللمسات الأخيرة لقالب تمثال نصفى لويسمان . 
ولنذكر بالزيارة التى قام بها لويس ماسينيون وهو قى السادسة عشر لويسمان 
فى #ولاونا" ليجوجيه ' : وقد أرسله إليه أبوه.ء وفى هذه الزيارة أباح له 'ى يسمان " - 
على مدى ست ساعات -- ' بأسرار غير متوقعة * (*) ٠‏ ولنذكر بالمحاضرة التى ألقاها 
فى 9 مارس سنة 1117 فى القاهرة على نهر النيل ؛ دفاعًا عن ' ويسمان * الذى 
كانت أعماله الأخيرة تحمل يصمات عداء عنيف للماسونية . ولنذكر بالذاأت يهذه 
النصوص الآخيرة التى كرسها له فى الأعوام ١955‏ و1958,.و ١955‏ ءولاهة١‏ , 
وهى ليست من قبيل المديح الخالص المفعم بالحنين للماضى والذى يوجه لأستاذ الأم , 
وإنما هى دفاعات مرتعشة , ومبرزة لحضور نشط على الدوام . وستبرهن بعض 
المقتطفات سعة حجم الميراث وعلى أهمية الشهادة : ” أنا مدين ( 2 ) لضلاة 
' ويسمان " باستعادتى للإيمان" (!) : ' ويسمان " هذا الكاتب الكبير الذى تحول 
للايمان " ") , " الصداقة المقدسة التى أكنها لويسمان الذى ساعدنى بفضل صلاته 
( ...... ) على استعادة الإيمان "(4) , وتحمل أهم المقتطفات تاريخ 14601 (أى خمس 
سنوات قبل وقاته ) : " إن ما يعنينى هو القيام بواجبى الملح تجاه " ويسمان ' الذى 
أدين له باهتدائى مرة أخرى للطريق السليم » والذى دعا لى , تائها أثناء احتضاره » 
والذى تلقى آخر نظرات أبى المحتضر , والذى أرسلنى بعد وقاة أبى ال -ممع اعأمدم 
و«نةة" دانييل فونتين " » هذا القديس . والكاهن الرائع الذى كان آخر من تلقى 
اعترافه , والذى أباح لى بسر شرف زمالة العمل الأخوية . أى المشاركة يواسطة 
البدلية الصوفية بين المذنب التائب وأخيه المذنب الذى لم يتب بعد ٠‏ لأنقله ( أى السر ) 
للآخرين " (؟) » ومن عام 1504 إلى عام 1941 - أى بدءَ من رسائله الأولى "لكلوديل” 
وانتهاءً بنصوصه الآخيرة -- نجد " ويسمان " حاضرا كشفيع لماسينيون كما فعل وهو 
يختضر ؛ وفى لحظة الغريب فى العراق عام 1108 . 
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ونحن لا ننسى كون ' ولع الحلاج " الذى هو حجر الزواية لكل أعمال ماسينيون 
قد أهدى فى يادئ الأمر لذكرى ' جوريس - كارل ويسمان " . 

إن الدراسة المتأتية لأعمال ' ويسمان " الأخيرة ولرسائله « لويسمان » بعد أن 
تحول للايمان تبين لنا أن البدلية بالنسبة له هى العمود الفقرى التطبيق الصوفى 
للإيمان . وهى ذات جوهره . والأمثلة على ذلك عديدة واضحة , ولن نأخذ منها إلا 
بعضها لكونها فى رأينا ذات مغزى . 

وفى عام 1856 فى " على الطريق " كان القس دزوهة660" جيفرسان *( «#النم8 
بولان " ) قد شرع فى عرض نظرية اليدلية ل اقنه” بورحال " 5مقدوؤلاناك ويسمان”" 
قائلاً : ' منهج البدلية الذى كان والذى مازال هو السبب المجيد لوجود الرهبنة 0 
حياة القديسين والقديسات الذين اشتهوا هذه التضحيات وأصلحوا خطايا الآخرين 
بواسطة عذايات تطلعوا إليها يحرارة وتحملوها بالصير ... هذه البدلية التى تخص 
نفسًا قوية والتى تخلص نفسًا أخرى ليست لها قوتها من المخاطر ومن المخاوف . هى 
أحد قوانين التصوف الكبيرة ... قانون البدلية هذا . ومعجزة الرحمة المطلقة . وهذا 
الاتقضان الفائق لإوتشاتة الففدوق()..وعقن: ذلك ظهرت اسععارة متخردة للبزلية 
عندما كتب ' ويسمان * عن أبناء الطوائف المتئلة قائلاً : " هم مانعو الصواعق بالنسبة 
لالمجتمع ' . وهم يجذيون إليهم السائل الشيطانى ويمتصون إغراءات الرذائل , 
ويحفظون بفضل أدعيتهم الذين يعيشون فى الخطيئة مظنا . وأخيرا فهم الذين يهدئون 
من غضب العلىّ ويحولون دون إدانة الأرض” .)١١(‏ 

قال عن #6ا4##لاا" ليدوين ' والتى سيكرس لها بعد سمت سنوات من ذلك سيرة 
مقدسة طويلة : كانت ' ليدوين " مغناطيسا للألام” ("') : وقد يكون هذا المجان الرائع 
أكثر تأثيرًا من مجاز ' مانع الصواعق " , إذ تمنحه اللغة الفرنسية » وهى تتلاعب بمعناه 
المزدوج . فاعلية يضاعف من قوتها كونه فى آن واحد كائن حب وقطب جذب تكسنيه 
الرغبة فى التضحية قدرة مغناطيسية ويه لع انا العذايات والآلام المبعثرة . 

هذا العرض الأول للتصوف البدلى سيكتسب فى عام 15١١‏ . قى سيرة 
11 مل عرأساك يا .51" القديسة ليدوين دى شيدام " 5 من الأهمية لكو نه تعمقا 
فى حالة تاريخية من شاته تعبيد الطريق للتناول النظرى؛ فقد تحولت البدالة فيها - فى هذه 
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السيرة - إلى حارس للتوازن الصوفى للعالم . والأمين عليه . فهى إن يمارس التضحية 
الرسولية يحافظ على النسب الدقيقة للخير والشر. ويقول : ' لم يكن بالفعل توازن 
العالم قريبًا من قبل الاختلال كما يحدث الآن » ويبدو أيضًا أن الله لم يكن من قبل 
بهذا الحرص على توازن الفضائل والرذائل . وعلى وضع هذا الكم من عذابات 
القديسات ٠‏ تحقيقًا للتوازن بين الكفتين . فى حالة رجوح كفة المظالم (1') , " إذا لم 
تكن هذه النفوس ٠‏ التى تقبل مثل خالقها أن تعذب من أجل جراكم هى بريئة منها , إذا 
لم تكن موجودة لكان الوضع بالنسبة للكون مماثلاً لما كان بستكونه بلدنا من غير حماية 
السدود لها ؛ أى لا يبتلع فيضان الذنوب العالم كما يبتلع مد الأمواج هولندا * )١9‏ . 

ويالرغم من كل هذا فإذا كان " ويسمان ' و ماسينيون * هما بالقطع أكثر 
منظرى التصوف البدلى منهجية , وأكثر مطبقيه دأيًا » وأعلى قمة من حيث القوة ( بما 
أن المعيار الأبدى للبدلية هو المسيح من حيث هذا النموذج الدائم لها ) فإن ثمة مؤلفين 
آخرين يبرزون أمامنا » وقد كشفت عنهم بالذات أعمال كل من اتلاء8 ععاسسدالم” 
موريس بلفال ”وى 6:1155 :81608" ريتشارد جريفيث . " )١5(‏ , 


ورجع العذاب حاضر عند لإناوؤص” بيجيي " قى عتقا0 دوول"جان دارك ": أى عند 
اناا * كلوديل * قى عتنقااة عأأه) 1101 بشارة مريم ' ٠‏ ألم تقل 6«تقاهالا 
' فيولين ' : ' قوى هو العذاب عندما يكون إراديا مثلما هى إرادته الخطيئة ( ... ) 
وسعيد هو الذى يتعذب والذى يعرف جدوى عذابه " ('). ولنشر أيضًا مقتفين فى ذلك 
أثر ريتشارد جريفيث لروايات «ووصدد8 هاتمع” إميل بومان " : 6ممنا عه عووهة ها 
" خندق الأسود " ؛ وعةاه:م1! "المستشهدة * ؛ ى اعلعة عد ااباهط عل ودمقامدط 16" تعميد 
بولين أرديل " . وإلى روايات 5ه'قا 800:6" أندريه لافون "2 و يعوذنا الوقت لممارسة 
نوع من التقدم التراجعى يهدف إعادة تكوين حلقة إثر الأخرى سلسلة الاستشهادات 
على المؤثرات » ولنشر بالرغم من هذا إلى هذه اللحظات الجوهرية : 
إذا كان «إما8 ومعءا” ليون بلوا ' قد نقل لماسينيون . ولنستعير عنوان مؤلف 
«اناوء8 عطاق" ألبير ييجان " . * تصوف العذاب الحقيقى" . فإن الفضل فى تعليم 
'ويسمان ' البدلية يرجع للقس ' بولان ' . ذلك الكاهن المطرود من الكنيسة , 
والطائفى الشيطانى: وإن اكتسسبت - أى البدلية - عنده بالرغم من كل شىء ٠‏ سمات 
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القائل الكانك بي الرئدن واليذال ‏ اصبعت اكز التغارفية أو لقنل فين 01 
دسو ندا البذلنة هنا فاللظت لحني الخليفة وكاتة متكرد بحواله عرودرة + وكا 
كان مك8 جاك يمرك الاسق فو هذا الوص ناته قات اللداث اللبرحدةت هو ال 
يبدل . 

ومن قبله جرب لالأنوساة*0 بروم:د8” باربى دورفيلى ' قى عام 14816 فى روأيته 
هق 5:86 ملا "قس متزوج " عرضا سرديا وسيكولوجيا للبدلية . ولتحك ذلك : 
عرضت (5,©08توه5 6ل #أكإزاج” كاليكست دى سوميريفال " وهى البطلة أن تكون عوها 
عن خطايا أبيهاء وذلك أمام أعين الساحرة 6هوادواةلة" " مالجتى '.. ولنذكر من جهة 
أخرى أن " باربى " معهد الطريق ' لو يسمان ' عندما كتب يقول مستحضرا فداء 
كالكيك اليدالى “كان عيها أن فى حياة " سوميريتال* كور القوية الوميل لبانق 
شالس شيط شييان الذص تتؤاق علبه المباعقة > 59 عومما لاخنك فنه أتذا هنا 
بصدد آخر المصادر الممكنة لمجاز مانع الرعد أى مانع الصاعقة عند ' ويسمان ", والذى 
سيستعيدي قيما بعد فى " على الطريق *.: وفى ‏ 5ع0:ناما عل دعاناه؛ 85" جماهير لورد " . 

٠‏ قبل ل بى بخمسة عشر عامًا ».سنجد الفيلسوف المتواضع -مه8 «أمند5 عل عمدا8 عمامامم 

©" أنطوان يلان دى ساتت يوئيه * ؛ والذى صدر مؤلقه الرئيسى عنوانام2 13 
' الألم " عام 1859 » وقد ظهرت عند هذا المؤلف نظرية للبدلية . سيتيناها وبسيعدل 
ها عيضن لواو ماري 

إلا أن " بلان دى بسان بونيه " لم يكن إلا مرحلة ٠‏ أى طور أدى لكاتب آخر يختلف 
عنه تماما من حيث الهدف آلا وهى عتاذادالااع0 1امعدمل 600516 ها" الكونت جوزيف دي ميستر " ؛ 
لقد ذكر هذا الأخير صراحة مذهب البدلية الصوفية وحللها فى 4هادة عك 5ءةرأه5 وعنا 
ناه 65م " سهرأت سانت بيتر سيورج ' ء وهو إذ يذكر فى هذا الكتاب كتاب " 
بلان دى بسان يونية ' : ععصقعة واس عومه106:2ومم6" نظرات على قرنسا " (.3/ا١‏ ) 
يستحضر منه ' العقيدة الكلية والقديمة قدم العالم » عقيدة رجع آلام البراءة التى هى 
من أجل المذنبين ( ...... ) وقد نتساءل أحيانًا ما جدوى صنوف القمع الرهيبة التى 
تمارسها بعض الطوائّف الدينية . والتى هى فى الوقت نفسه صنئوف من الإخلاص , 
ومن الأجدى التساؤل - على وجه الدقة - عن جدوى المسيحية بما أنها تقوم كلها 
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على هذا المعتقد نفسه الذى تضحم ؛ معتقد البراءة التى تسدد ثمن الجريمة (ها) 
وكتب فى قهعا/لتعةة وها ؟ناق وأدعمرووواء: هادع" إيضاحات للتضحيات" شارهحا فكرته 
عن التضحيات الإنسانية. كتب يقول : ' كانت النظرية كلها تقوم على عقيدة الرجع: 
كان ين - كما يظن الآن وكما سيظن على الدوام - أن البرىء يمكنه أن يسدد ثمن 
جريمة المذنب " (1') . يتضح إذن أن مذهب البدلية » وهو فى الأصل معارض للثورة 
ثم أصيح قيما بعد ثوريًا » وهو شاهد على رؤية لفرنسا تعتبرها مذنبة» وأن عليها 
التكفدو عق المرح الذى 'أطنانت كه اللهفكيما مخ ممق ه على الآرن انها 
مضطرة إلى التكفير عن ضياع السلطة ؛ مما يتضح أنه قد تحول فيما بعد إلى أداة 
للتحليل الفلسفى والسيكولوجى » وإلى موضوع أدبى واجتماعى . هذا الموضوع بعد 
أن عولج مرة أخرى » ويعد أن نقى ٠‏ ويعد أن خضع لعملية تطهير أيفيواوك؟ ولتوع 
من إعادة التغير سينقل إذن للويس ماسينيون ٠‏ الذى سيصبح ممثلا وملخصا له 
والآمين الأسمى عليه . 


ا الألم : 


إذا كان الألم هو العصب المحرك للتصوف البدلى أو للوحمة التعويضية التى 
يمثل هو حقيقتها المحسوسة ويمثل قيمتها التبادلية » فيبدى من جهة أخرى أن 
بالإمكان عزله وتحليله فى حد ذاته باعتباره عنصرا مستقلا له قيمته ووظيفته 
الخاصتان . وانستخلص بعض العناصر الموجهة من نص ماسينيون : ” الألم هى فكرة 
حقيقية , علينا إستيعابها فى أعماقناء وهو علامة على تحقيق الروحانية » وهو بصمة 
المقدس ء وهى الذى يعيّن هذا الأخير فيتا من خلال تجرية الخاص واللا متوقع 
والضحك واليأس والعبث ( ... ) هى لغز الظلم الملاتكى هذا الذى يوصل بين عذابنا 
وبين الرغبة الإلهية التى هو صورة لها والتى عليه أن يسلمنا لها " (:"). 

- إن رسالة المسيح الحقيقية لا تؤتى ثمارها إلا حيث يوجد تشبه , أى تشبه 
داخلى بالمسيع , وذلك يمعاناة العذاب كما عانى هى ؛ من أجل حب النفوس 
وعلسكياء ودلله سخا ذا لضو بؤامكلة شفقة دروي 37 
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- ” إن النفوس التى تحب الفقر , والدونية , والعذاب , لا يمكن أن تخدع ” ('"). 
”دنه اذاف لذ ل 1 
5 الذ --255 ألفهم ١‏ )55) . 


كل هذه التنويهات لابد من فحصها كلمة كلمة, لأنها تكون وهى مبحرة ومتجانسة 
نحضتها مع البعض الآخر عتاضتى نظرية ماسيفيق” العملية عن العداب : 

إن العذاب ليس غاية وإنما هو وسيلة , وليس المطلوب التشبع بالألم بواسطة 
إشباع لذّات أنانية معذبة للذات , إنما المطلوب الارتباط بالآخر ؛ ويالتالى الانفتاح على 
الله . إن قبول العذاب لهى الإرادة العظمى لمعرفة الله » فالعذاب يملك قيمة إلهية وهو 
مؤشر لبلوغ الحقيقة . وهى الآثر المحسوس لها » وهى وبسيلة للفهم والتجريب؛ فهو فى 
آن واحد وسيلة وعلامة. وثمة وجه آخر : إن العذاب وحده يتيح إدراك وجه المسيح 
بوامسطلة التننة التؤايه ف قييا أن المسيم فى التعيقة + فالعزاى عدن هن الحقيقة: 
إن الاختيار الإنسانى للحقيقة والألوهية يمر بالاختيار الاختبارى للألم » وثمة موافقة 
من قبل البدال » أى الذى يضحى بنفسه تطوعا واي الكقهي م تسيو مره تمر 
الخقيقة مواسظة النذان عوالجوالتهذا الى هن النطوكى ناما لضن القتداء؟ 
فالقائة من كشن القواءوالنوال-إذا عا وهها للعنووة الك سيا وهات 5ب 
فو الناوق نفسة :بون الشنحرة القى أحنايتها الصسافقة وبين مائع الصتواعق الذئ يقنع 
كلت ادر حفنة . الشيحنة الكيرناتة الى عضكتر فى السيفات الكتقا ب فاتحوقنا 
ضحية عبثية وتعسفية , والآخر هو تجسيد لتلبية النداء للتضحية » فهو واع ومعد منذ 
الدانة لككقرى ذلك العسو الأكيو: إؤالمذاى عطيو؟ فهو يطيو القلى نحؤازة الفا 
الملتهمة التى لا ترحم . 

هذا التصور العذاب باعتياره وسيلة مطهرة ليلوغ الإلهى بواسطة الرآفة بالآخر , 
والكى هئ سطع الاتصال والتفاقيق الأنشان واللهء هذا التميورورحع اضلةفن 
رأينا ' ليلوا * , ولقد ذكر كتاب «ابوع8 #وطام”" ألبير بيجان " ها مل عدن لأولاانة برما8 
سعادمة" بلوا صوقى العذاب ' فى هامش وفى تصدير الطبعة ااثانية * للحلاج " , 
وفيها ذكر ' بلوا * مع 4اناهعدامء" فوكى ' ى " ويسمان * من بين من ذكروا من الشهود 
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على المقدس ذى الرصيد الذى لا يبلى . وكثيرًا ما يعرض بلوا ' وماسينيون 
لشخصيتين مكفرتين عن الذنوب ورعوفتين هما * جان دارك " و ' مارى أنطوانيت ' , 
هل من الضرورى التذكير بأتهما "يلوا" و ماسينيون . من حجاج " لاساليت ” ؟ 

وجعل ' بلوا ' من العذاب الحقيقة الإلهية - الإنسانية فى شكلها النقى . يقول ٠‏ 
" العذاب! ها هى الكلمة الكيرى . ها هو الحل لكل حياة إنساتية على الأرض ! هو 
الداقع لكل ما هو علو . وهو كالغربال لكل الصنوف الجزاء . والمعيار الذى لا يخطئ 
لكل أنواع الجمال الأخلاقى ( .:. ) ؛ إن العذاب ضرورى!"'(*')؛ قبدون عذاب يكون 
الممسيحى كالحاج بلا بوصلة؛ لن يصل أبدًا للصليب ؛ وحيث يؤكد ماسينيون أن 
العذاب هو صورة الرغبة الإلهية قيذا + يضيق بلوا ما نذكرة هنا من خلال ما قاله 
عنه «اناوع8 )مءطاق" ألبين بجوان " : ' إن الألم يبدو له كوجه القبلة الإلهية الملتفت للبشر 
عند اقول 39 

هذا التصور للعذاب كطريق مطهر لبلوغ المعرقة الإلهية موجود أيضًا عند 
"ويسمان". وفى كلمات قريبة من كلمات * يلوا " يقول : " إن الهدف الوحيد المقدر 
للحياة هو العذاب ( ...) » فمن هنا يدرى إذا لم يكن الكلوروقورم ( المخدر ) محركًا 
للثورة ‏ وإذا لم يكن جين الخليقة من العذاب عصيانا » أى إذا لم يكن أقرب إلى 
الشروع فى التطاول على إرادة أسماء ( ... ) ٠‏ قلولا العذاب لكانت الإنسانية حقيرة 
إلفائة +الأتدهى وهوة القائن على السمى الدقوسن بواشطة قطهب رو" 137 إن 
الفضيلة تكتمل فى العجز , وهى لم تتولد فى أغلب الأحيان بدونه.” (9), ونلتقى هنا 
قاض نا لؤلفق الأنين ميق انا ذكرهها :أولهما هو “يلوادى ساتت وميه ” الذى 
يعرض فى مؤلفه " العذاب ' الذى سبق ذكره أفكارا تكاد تكون شبيهة . يقول : ” إن 
العذاب يقفن الكائن يلهزب النار لتطهيره* (") : ويستحضين * واقفة الغذاب الغامضة * 
. والبشر الذين لا قيمة لهم عادة إلا بأحد الطريقين : ' فهم إمسا ورثوا الكثير عن 
أجدادهم أى حققوا كل شىء بالعذاب'("") . والرجع عنده هى ” تجديد الدورة الدموية 
للإنسانية” , ولنستحضر مرة أخرى * جوزيف دى ميقر " الذى يقوم مقام الأفق 
الفكرى لهذا المسار التراجعيى: ' إن الإنسان لن يمكنه العيش قى هذا العالم الخالى 
من صئوف المصائي ؛ إذ سينتهى به الأمر عندئة إلى أن يصيم غبيا إلى درجة نسيانه 
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تمامًا لكل الأمور السماوية ٠‏ بل ونسيانه لله نفسه ( ... ) ولا يوجد أتعس من 
الإنسان الذى لم يجرب أبدًا الحظ العثر ( ... ) فالآلام بالنسية للإنسان الفاضل هى 
كالمعارك بالنسبة للرجل العسكرى . فهى تحقق كماله وتضاعف جدارته ( ... ) ٠‏ إن 
الإكسان ها موض ف العذات الاراري *37, 

ولنذكر نقطة التقاء أخيرة بين ' ليون بلوا ' ولويس ماسينيون : رؤيتهما للتاريخ ؛ 
فالتاريخ بالنسبة لكليهما يتحقق بمعنيين : فهى إما ينسج أو يدير . وإما يحاك 
أى يخطط له ؛ فهى نسيج وكتابة رمزية . 


* - النذير : 


يحيلنا النذير عند لويس ماسينيون لاتحاد ثلاثى هو - فى أن واحد -- دينى وفولكلورى 
وأدبى؛ فهو من جهة سيميولوحيا صوفية قدرية نقل له فكرتها - «دده -هاءا"لمك-هءوةالألا 
" فيلييه - دى ليل - آدم " ؛ واستخدم هو بدلاً من معطى فولكلورى قديم له آثاره 


64 13 08 ق0600و16 185" أساطير الموت" لصاحبها 2ه8 واعامتوصة" أناتول لويرا "2 
وهى من جهة أخرى تصور للزمان خاص بالتصورات الإسلامية التى تكذب السيلان 
النهرى العريض والبطىء للزمان عند هيراقليطس ٠‏ ذلك التصور الذى استبدل يه 
تصوره لعفرة لامعة من اللحظات المنتقاة » أو لتلألؤ متتاليات من النشوة شديدة 
الصغرء ولابد لنا فى رأينا من قراءة صورة " مجرة اللحظات " الشهيرة عند 
ماشكتون على هذا الكذن : أن الالآفت فن الللحطات التقمة قن مشاكة قوق خلفية ايل 
التاريخ الكثيفة . وعندما تتجمع من جديد معا ؛ فإن وحدتها هذه ستكون خاتمة لنهاية 
الزمان . هى رؤية للززمان تنتمى لمجال مفاهيم الروح القدس . فالنذير ليس هو 
الحدث , بل هى المبشر يه , والإعلان التراجيدى عنه والمؤذن به , إلا أن النذير يستدعى 
بنيويًا » لحظة النشوة بفضل قدرته المفاجئة على الاستجلاء الخارق . 

فى رواية " النذير " لصاحبها " فيلييه دى ليل آدم " الصادرة فى 1671 يحذر 
البطل وهى جندى قديم فى أفريقيا » بفضل بسلسلة من " الهلووسات * المنذرة والرمزية 
بالمصير المأسوى الذى يتريص بصديقه القس 056«مملهقة' موكومب * أشاع درس 
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لمكن كناء اتاخب ا الدع هو شاهنين السوه دنهو الدائن الفسمية شوجة 
الصنقفة الؤنئة بالحكك تسمه : كان لويدن ماستتوة يقرت ذه الحكاية كما كاق 
يعرف الموروث الفولكلورى الذى استندت إليه » ولنا أن نظن أن مصدر استرجا ع كلمة 
' نذير ' فى كتاباته هو قراعته لها (لهذه الحكاية) . 

وستعيننا يعض الاستشهادات على تحديد استخدامه له ( للنذير ) يشكل 
أقضلء كتب يقول عن الأبدال : " هم يتبينون فى العالم القانى وجودًا لا يذيل للحقيقة 
المقدسة التى يرونها تظهر قى كل من مرة يتحقق فيها إنذار النذير بفضل معجزة 
ادق 7( ان إن الحية الممتساامة وود الى الذات الف مشكوة مشاير) فى 
المستقيل , وحياة البدال هى " معزوفة من النذائر المؤذنة بالاختيار" ("), وعن الحلاج 
كانت :هذه العنارات " قال وكرز هذه العتارات لسنقفيه الحقيقين وكقها نذائن 
استرجاعية ونبوية" ('), 'وعى الحلاج ختم القداسة الذى ستدمغ به سيرورة حياته 
البناعقة عددا فاكلا مق التذاكر"(9') كما خرئ فان الحياة تق الزفاةهنى بالفنية 
للصوفى مسيرة تجاه * اللحظة * فى طريق ترشد إليه لحظات ذات دلالة لابد من فك 
رموزها . ومن محاولة تأويلها » كتب ماسينيون يقول : ' إن الوقت هى الفاصل 
الصامت بين لحظلتين الاهيتين * ('').: وليس الزمان لمن غرف الاتحاد يالله إلا انتظارًا 
و قنجا محتعمان كول لحل الفشوة.: 

يقول عنه ( عن النذير ) إنه ' نوع من الإيقاع الروحى , مقدر له أن يطبع كل 
مكلوق بلداكة الشنخطحة وا الويسقرة "فى شتتفوفة الى ] “119 واازنان القاحن 
بالصوفى له طبيعة تفعيلية : فطول مدة الانتظار التوقعى , ينتهى إلى قصر اللحظة 
المدوى . أى ينتهى إلى انفجار النشوة . كما أن له طبيعة انقلابية يما أن اللحظة 
الإلهية لا تفرج إلا عن العتق . وله كذلك طبيعة تجزيئية ؛ أى أن طول مدة الانتظار 
الإلهى تمهد للزوج الذى تتكون منه المدة القصيرة: النذير ثم المجىء الصاعق للعلامة . 

ولنختتم بقولنا إن هذه المحاولة لتقديم رؤية " أركيولوجية ' لفكر لويس ماسينيون 
إذا لم تلغ قدرته الشهابية على التأثير قإنها تدفعنا لدراسة شكل مساره على نحو 
أفضلء وذلك إذا ما أحسنا عزل نقطة انطلاقه أى موضع اشتعاله . 
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كتب ' ليون بلوا ” يقول عن ' فيلييه دى ليل آدم ' : ' تتدلى دائمًا فى طرف آخر 
فروع شجرة كبيرة وقع عليها اختيار الصاعقة . تتدلى ثمرة اللذة أو الرعب , التى 
يستريح فيها الجوهر الثمين قبل أن يختفى للأبد  '‏ ويبدو لنا لويس ماسينيون (28) 
كذلك عبر ' باربى'و” فيلييه» ‏ و " ويسمان " »و " ليون يلوا " » وكأنه البوتقة المجمعة 
والفلكية » أى كأته خاتمة ورؤيا قرن وتصف من الروحانية الصوفية الفرنسية التى 
سيكون اختفاؤها للأبد - فيما يعتقد البعض منا - خطيرًا بالنسبة للجميع . 
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قالبدلية بالفعل ليست حكرا على ساسلة المؤلفين المذكورين؛ بل هى تشع بالفعل فى أعمال روائية وشعرية 
أخرى من أعمال القرن التاسع عشر ٠‏ لتذكر من بينها أعمال بودلير ويلزاك . 
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إن بحث عن المصادر اللاهوتية لأعمال لويس ماسينيون وعن خاقيتها الدينية من شأته أن يكشف لنا 
عن أهمية عقيدة وحدة القديسين : أى عقيدة وحدة الكنائس الثلاث : المنتتصرة , والمتاضلة ‏ والمتلة من 
حيث هى بنية تحتية للبدلية ومن حيت هى تؤازرها ٠‏ وهى وحدة يمكن لنا أن نعيشها حتى وتحن مازلتنا فى 
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هذا العالم الأرضى ٠‏ على أنها وحدة عذاب النقوس المؤمنة التى تتشفع بعضها للبعض ٠»‏ وهى شفاعة تمثل 
البدلية أهم جوانبها(فالبرىء يهب نفسه كفدية, أو كرهينة من أجل التكفير عن خطايا اللذنب) تكشفت وحدة 
القديسين هذه لماسينيون بشكل صاعق أثناء لحظتين من لحظات النشوة . 
- أثناء زيارة " الغريب له . حيث شعر بيقين وجود نقى , لا يمكن الحديث عنه ٠‏ هو وجود خلاق 
علق الحكم على صلاة أناس لا أراهم . كانوا يزورونى فى سجنى ؛ وتلح أسماؤهم على قكرى : أولها اسم 
أمى التى كانت تصلى فى ذلك الحين فى ” لورد ٠‏ 0001065 | وخامسها اسم ' شارل فوكى ” ( انظر 
7 ,8غممه0] وأمجوط ) 
- فى الخامس والعشرين من يونيو ١1١8‏ بيئما هى مسافر فى قطار إلى بيروت وكشقت له نشوة عن 
رؤية للكئيسة وقد رفعت لأعلى معًا إلى الأيدية كل الإرادات الطيية ٠‏ تمامًا كما سحب يطرس في طبرية 
الأسماك فى شبكته إلى الشاطئ الرملى ” ذكر قى : 
234 ,2 - عناو01|0 تع عناو أ أولاالأ ,ممدن13551/] 5أآلا0 ٠‏ : 90 : لاا ونا 5ممأادع © 
- إن اتدماجه الصعب فى تعاونية الصلاة التى أسسيها 817117188ل جيمس "و |©01831000)” كلوديل * 
ثم تأسيسه للبدلية سيعطيان يعدا زهديًا ملموسًا لوعيه بكونه " واحدًا " منصهرًا فى هذا النسيج الروحانى 
الذى هو الكنئيسة المتحدة بقضل وحدة القديسين ‏ 
(13) انظر 2.189 :61150185 - وارجع أيضمًا فيما يتعلق يتأثير ' ويسمان ” على * كلوديل * 
إلى'-ا0 06 ١‏ رق اعاط19596 ,38 :ملظ ومفقصولائاكا متأعاانط "عداليديا عتمتد5 أك اعلبوا0 
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وتحسبًا لأى سوء فهم علينا تحديد كوننا لا نجعل من ماسينيون تلميدً! عن بعد لجوزيف دى ميتر , 
إنما الذى نفعله هو أتنا نفحص كيف أعاد ماسينيون قراءة وتأويل بعض ال مقاهيم » وفى هذا الموضع المفهوم 
هو البدلية التى تنتمى فى الأصل لسياق هو سياق " دى ميقر ' قد أعاد ماسينيون قراءاتها . كما أعاد 
تأوبلها. 
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.0 .2 1948 ,قلنعونعطقا - مألاوعظ اأنعطاظ ل الاعالنه0 ذا ع0 عبسو ديزم ,لامأ مذ (26) 


42 


4 .2 عنام معا صا (27) 
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الجغرافيا الروحية عند لويس ماسينيون + 


' ثمة سؤال يطرح نفسه : لم السير ؟ لم التحرك ؟ لم المشى ؟ ما الذى يجعلنا 
ننتقل من الفكرة ( التى تأخذ بها ) إلى عمل ؟ وإذا لم يكن للإيمان وجود إلا قى عمل , 
فإن العمل هو فى جوهره حركة: ولابد من التظر إلى الجغرافيا الروحية للعالم على أنها 
ديتامية ؟(١)‏ 

ولنبداً بالقول بوضوح شديد ما ليست عليه بداهة جغرافيا العالم الروحية التى 
كن برها هنا أواقن كل اللحوال مهنا لسك فق عليه اساسا فى لست 
طويوغرافيا صغيرة » مدفوعة بخاتم الانفعالات والأحزان والشعائر التى أسستها 
العادة وحاملة لكل أماكن الذكريات سواء أكانت خاصة أم عامة ٠‏ التى يحملها كل منا 
قى داخله , كما أنها ليست حاملة كذلك للأطر المكانية - الزمانية الخاصة والمحتملة 
التى أنتجتها الثقافة والبنية الفكرية الموحدة . وهى ليست كذلك جيولوجيا بالمعنى 
اللغوى الكلمة ؛ ولا هى خطاب الأرض ولا خطاب عنها » وهى ممارسة تأملية تقوح به 
الأرض إذا ما تحدثت عن نفسها بشكل عقلانى . 

ولنذكرء بادئّ ذى بدء ٠‏ ما هى إشكالية تعبير " الجغرافيا الروحية ' فى حد ذاته 
بما أنه يخلط موصوفًا يحيل إلى معرفة . موضوعها هو المكان إذا قهم على نحو 
كاه »مخاظه بضصهة * الروحيةة” القى (وكتاشن مع تطاق اخو من الأفكان :فى 
أكثر تعلقًا بالزمان , والمدة ٠‏ بل والأبدية . 


(*) مترجم عن الفرنسية . 
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من الجغرافيا ؟ .إن تهويل الزمان إلى مكان 5م180 ناك 52311811581107 كما يسمية 
العلم - والمثال على ذلك رمز العلم للزمان بحرف أبجدى مثلاً - قد يتسبب فى ضياع 
الرقت:التضوين: والح الدى هين التكدس وض الفان الضاعن + ان فعلنا هذا اتا مانا 
قصد ماسينيون الحقيقى واستخدامه القريد للجغرافيا يواسطة لعية الاستيدالات 
التماثلية . إن المكان مثله مثل الزمان لا يمكن الادعاء أنه متجانس , والجغرافيا 
الروحية لابد لها أن تخيرنا بالضرورة بالمتمايزات المكانية الكيفية . 

ما هى الحغراقيا ؟ ‏ إنها العلم الذي يتخذ من سطح الأرض الحالى والإنسانى 
موضوعا له " ؛ هذا هى تعريق قاموس لاروس . 

إن كل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة : * الحالى '. و " الإنسانى” » 
و "السطح" يمكن قهمه بشكل مجازى؛ وبالتالى يتيح لنا الحديث عن جغرافيا روحية . 

الحالى : هو الموجود فى الوقت الحاضر ٠‏ ولكنه أيضًا وجود فعال ( وليس الموجود 
تالقوة فحسبي ) وومكتة إحالتنا إلن “النفكلة” عند ماسينيوة وتعترى قوم بعد 
أهمية هذا المفهوم بالنسية لرؤيته للزمان وللتاريخ . 

الإنسانى : ' لا يمثل مشكلة إذا ما حرصنا على عدم تحويله إلى شيىء جاف ؛ 
ويالتالى على عدم تقليصه كما تفعل العلوم المعروف عتها أنها علوم برانية » وإذا 
افتعيها مد وى العكنى مق للك يفيت فى كل تعقو وده حو ويحوةة الفعلى م زاتكياء 
بوجوده كمقدس فى قلب المجتمعات الإنسانية .9) 
وبالتالى للمكاق . ومما لاشك فنية أن النداية لأبق أن تكون من هنا + لأن ثمة أنواعا 
عدة من المكان ؛ بل لو تحدثنا يبلغة عع,عهم وعءو:هع6" جورج بيريك " لقلنا إن ثمة أنواعا 
من الأمكنة . وما نسميه مكانا روحيًا - قى تعبير لا يمكن إدراك لبه إلى حد ما , لايد 
لنا من التمييز بينه ويين يعض الجناس بعناية : 

فهو ( المكان ) ليس بداية من قبيل ذلك المكان الذى نجويه استهتارً بخطى 
صغيرة أو واسعة كما فعل ال 5هده561" بيريشون " أى كما قعل مستشرقون آخرون 
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( الذين قال لنا " فلويير " عنهم إنهم كثيرو السفر ) . إن الأماكن التى يعنيها 
ماسينيون - وهى عديدة - ليست كذلك هى تلك التى اخترعها * المعاصرون ' أى التى 
' اكتشفها" , ' وتخيلها * 'وحولها لأضغاث أحلام ' عصر يفتقد الأساس . 

فكما لم ينته به اكتشافه الجوهرى للإسلام إلى التلفيق فإن الآأرض لن توقظ فيه 
أدنى ميل للترحال ؛ بل هو - وهو الذى لن يكف عن الحركة مع ذلك , ولا عن انتزاع 
نفسه من حبس مكتبه » ( ولنفكر على النقيض من ذلك فى شخص من قبيل " ليفى 
يرول ' ٠‏ الذى سيصيغ فكرة العقلية البدائية السابقة على العقلية المنطقية وهى فى 
معمله فى العاصمة ! ) -- كاره للتتقل على الإطلاق . وهو النقيض لذلك الجهاز الذى 
يحركه الترحال , وذلك لكونه قى المقام الأول حاجًا . ولكون الحج هو نقيض السفر بما 
أن كل حج ليس دائما إلا محاولة تغيير مركز الذات تغييرًا جذريًا » وهو ما لا يكتمل 
إلا فى الأرض المقدسة " التى تشترك فيها كل الإنسانية * . " من المذهل التفكير فى 
مدى فقدان المسيحيين المؤمنين ( ...) للإحساس بالقيمة الأخروية للحج ". 

هذا المكان متعدد المراكز . الذى تعلن عنه أماكن عبادة 2 أى " حجارة مرفوعة 
ومباركة ' ليس كذلك هو الحامل المادى لفينومينولوجيا متحققة كلية » هى تاريخ 
الشعوب والأمم والدول: لكونه مكانا جغرافيا. فلو كان هذا صحيحا لكان 566زكهمة 
( أوديسا للروح ) هى فى الوقت نفسه 000468 ( إثيانًا للروح ) (). إن هذه الرؤية 
الهيجلية غريية على مؤلقنا »إن روح العالم ' :5أهوناء/لا لم تبذخ فى مكان ما لنذهب 
لموضع بعينه ٠‏ بعد أن تكون قد جابت مكانا بالمعنى الدقيق لكلمة المكان . سعيا للتقدم» 
وهو ما توحي به الكلمة اللاتينية 60166و8:0: أى تقدم كمى فى المقام الأول وكيفى 
عرضا ؛ هى طائر ميترقا الحزين الذى يترنئح بعض الشىء وهو يطير . 

وأخيرا . لا يمكننا كذلك تصور المكان عند ماسينيون على أنه امتداد الثليج حتى 
مرمى البصر والذى يغطيه ضباب الشمال : وكأنه ' هذا الممر بين الشمال والغرب " 
الذنى يستكشفه بحار - فيلسوف من بلدنا حتى يغرس فيه رايته : “بين أراضى” 8210 
"بافان "وأراضى 8305" بانكس '( ..) انتهى به الأمر إلى بحر :8680108" بوفور(:) وهو 
ما يقابل - من حيث ' الصورة "- الإعلانات المعقدة الموجودة بين العلوم الدقيقة والعلوم 
الإنسانية .إن مجاز 568665 اءطءالة” ميشيل سير ' لا يصلح أيدا لمشروع ماسينيون : 
فبرنامج أوقات الشدة لن يكون ببساطه برنامجا لإبستمولوجيا صالحة وأنيقة . 
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وثمة اختلاف كبير للغاية بين الجغرافيات المادية والجغرافيات الروحية ؛ فف 
الجغرافيات المادية تتلامس الأمكنة عند حدودها , بينما هى فى الجغرافيات الروحر 
تتلامس " ") عند مراكزهاء ولا يمكن إدراك التلامسات وفق نمط إدراك ما هو خارجي 
فيزيقى ؛ بما أنها تلامسات جوهرية لى جاز لنا القول . أى هى تلامسات محورر 
بالمعنى الحرقى للكلمة ؛ مما يتطلب لتمثلها اختراع مكان جديد , له أبعاد ذات طاب 
ريمانى ( نسبة ل ممهمها8 ) أى لوياتشفكى ( نسية ال لاقيوطء:03ه ٠‏ ) يتيح كاف 
أنواع الأسطح المعقدة . لقد قسر ماسينيون ذلك ٠‏ بلغته هو . وهى لغة موجزة بشكا 
فريد كما نعرف . 

ولهذا فإن ماسينيون يريك دروينا قليلاً ٠‏ تلك الدروب التى ساز فيها على كل متاد 
المرات قادة القوافل الجامعيين » قهو يزعج حدودها ليرسى دعائم هذا المكان الجديد . 

ولنقحص الأمور عن قربء لقد اهتدى ماسينيون فى التاريخ الذى حوله لخريطة - 
باللفقئ النقيق للكلمة - إلى * ضنهوة للتخاطف الالهن عت يمكن المصمائن * كف 
يقول ؛ أى اهتدى اسلسلة من كبار الشفعاء المكلفين برسالة تطهيرية وشمولية فى آزر 
واحد » الذين يجنبوننا انهيار العالم » ذرية * الأيدال ' الرسولية!') . هذه ستلعم 
طوال حياته وفى كل أعماله دور المنارة لإبحاره الروحى . شأئها شأن ' سحد 
ماحلفة ” هذه التى طانم استحصدرها والح كانت ترق هنا متي ماكهى سومار 
ويعضترهوت فى التصنف الحدويئ من الكرة الأرحعية ':ستجه القائمة إنعة عن أن تكو 
كاملة ‏ إيراهيم أبا الشفاعة , ونيام إفسوس وهم إشارة إسلامية » مسيحية للبعث 
والحلاج بالطبع . وسنجد نساءٌ كذلك . وسنجد خاصة العذراء . وقاطمة وجان دارك 
ومارى - أنطوانيت وراعية الغنم :6تلازقه 1/16/3016 ميلانى كالفات * والثى ستجد 
عبرها كل " الكاهتات اللحظيات صاحبات الظهور المحلى " . 

إن رؤيته للتاريخ الإنسانى على أنه تاريخ للآلام لهى أيضا رؤية أنثوية ٠‏ بما أن 
هذه المراكز المداوية التى هن نساء تملك أن تعيد للعالم معتاه . 

' إن النساء لم يخلقن للمطالبة بالحق , يل ليشهدن على مائزة المستض عفير 
والمقهورين ؛ مائزة معرفة بسر التاريخ , إذ يصنعه . إن التاريخ لا تصنعه إراد: 
الرجال : بل تصنعه آلام الفساء " ("). 
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وتتناسب مع هذه المواضع التى يندرج فيها الألم فى التاريخ . والتى تستعيدها 
الرؤية الاستبطانية . تتتناسب * جغرافيا روحية * للعالم » فى تويولوجيا للأماكن 
المسكونة بحضور الروح و موضع للإشراقات . ثمة نقاط مائزة على سطح الكوكب , 
قيما يقول ©#تاههله8 اء:طد6" جابرييل يونور" : تكون أطلس هذه الأماكن الحليلة, 
حيث يتجلى الفعل الإلهى » الذى تحتفظ هى بأثره الذى لا يمحى , والذى هو على 
الدوام فعال (*). 

أورشليم ( القدس ) إفسوس ( وليس هراقليطس!') هى الذى يحتفى يه هنا : إنما 
يحتفى بالعذراء . ويالقديس يوحنا ٠‏ ويأهل الكهف المذكورين آنفًا ) , كذلك أيضا مكة 
( وهى مدينة مقدسة فى الإسلام ) » ويغداد ( وقبر الحلاج ) .ى 806090 دومريمى” 
( وطن جان دارك ) وغابه 156 إيزيه " ( نحن هنا على مشارف الشنتو اليابانى ) 
ولاساليت (وهى مكان ينتمى للسيدة مريم فخمه كل من ' بوا "و ' ويسمان ') ا 
ويقدر ما هنالك من أماكن مقدسة يتضخم فيها ما هو بعد زماتى ٠‏ بقدر ما هنالك من 
حضور انتزع فيه ' فعل ' الخليقة الرضا الإلهى , وإليها تتجه الجماهير العريضة 
الحاجة كما تتجه للأماكن المقدسة التى يتحدد فيها مصير العالم » والتى تشير إلى 
تلاقى الإنسانى بالإلهى » وتلاقى الزمان بالأيدية » لن يكف ماسينيون عن أن يجوب 
الأرض » هذا الكوكب المكون من التراب والماء » هذا الجسم الضخم المتحرك على الدوام 
بحنًّا عن العلامات المتله أى عن علامات الاستدلال المرئية على " الخطة ' غير المرئية . 

إن الحغرافيا الروحنة عند ماشيتيون لا تتفضل عما ستئد اليه نتمويا » أقصند 
الحج . كيف لا نستحضر فنا اسم أرمءمناص عكعموطماق" الفوتس دويرون * » المؤرحم 
الفرنسى الشهير ٠‏ الذى رأى أن الحج هو فى المقام الأول التحام الإنسان بالمكان وذلك 
قبل * لقاع * الا وواء فى اللكان المقدس : لاتد.من الاتتصتان أولاً على المكان .يما أن 
' اختبار المكان هو الذى يقدس الحاج ثولاً ". لا بواسطة نوع من الانتزاع : وكأنه لا بد 
له من الموت على سطح الأرض إنما عن طريق ' تقديسها ' ( أى ' تقديس الأرض" ) 
لتحويلها لروحانية! '') . 

كان ماسينيون طوافًا عظيمًا . وكان هاجس رحلة حياته ذا طابع صوفى : 
" الاختيار هو أن تختار أنت" فيما يقول؛ ولذلك تشهد دعوته التى هى - فى أن واحد - 
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فعالة و فاعلة بازدواجية المذكر والمؤنث الجوهرية * قصلصة" و" 5نصامة" بلغة وصبل 
" يونج ' هنا العهد المستند للنقد , وهناك الأمنية التى تستقبل ندى الصباح وتستجمعه 
مثلما تفعل الزهرة . 
ونحن باستجابتنا للنداء الذى يحملنا للأماكن العالية حيث تنفخ الروح » نفرغ 

أنفسنا من جزء من ذاتنا » هو نوع من التطهر باختصار » وإن أخذ شكل الخروج 
خارج الذات ٠‏ الذى هو الوجد , فنحن ' نعزل " أنفسنا عن أنفسنا لنكون أوفياء 
لأنفستا ٠‏ هو * مكر الله " كما استطاع اليعض القول ٠‏ الذى يجعلنى أذهب حيث 
ينتظرنى هى ؛ وبالتالى حيث أقف أنا حقيقة!'"! . 

قديس المكان : إن السير فى طريق الحج يؤدى إلى * المكان " المقدس . وكلمة 
المكان هنا لها كل الأهمية ٠‏ وذلك لدلالتها على هذه المواضع الأرضيةهالتى ” مازالت 
تدوى فيها دقات التعالى الكبرى ' » الذى هو بالقعل مكان اكتسب الروحاتية ‏ والذى 
هو فى الوقت نفسه يضفى القداسة على الحاج ٠‏ وذلك بواسطة تحول تطهيرى يميت 
الذات يهدف يعثها ٠‏ وهنا يتحقق نوع من الرسامة ٠‏ فالحاج يتحول لآخر ؛ وقد ينبقى 
القول ‏ إنهما ' يصبحان آخرين بفضل توجههما لبؤرة موحدة للإرادات » أى لمركز 
العالم » هذا المحور الذى هى مكان الحج ‏ والذى هو " محور تعال مثبت فوق العالم " 
وكأنه مثيبت بمسمار فى مكان ٠‏ ويجعل العالم يتفتح وكأته وردة تفتحت كل أوراقها 
وانيعثت رائحتها . وهذه الصورة صورته لتستمع لما يقوله ماسينيون : 

هذا المحور الذى يجده المسلم , أود لى اعتيرتموه رهزا . ويسأذكر لكم مثال المسلم 
الذى كان يسافر من بغداد إلى مكة للحج . بعد أن فكر طويلاً عرف أن عليه قضاء 
عتشويق نوما في الصلكر اغعواخ كفي" الققة وك كلتاء اول السن موصن «الترون 
بمطية ويزاد . ونظرًا لعدم اتخاذه مطية ؛ لم يخذ معه أيضا زادًا . قال له أصدقاؤه 
إن ذلك خطير , وإن الانتحار غير مباح . فكان يجيب (...) ' إذا مت » قإن ثمن دمى 
فرض على المميت " . 

ويعبارة أخرى ٠‏ إن الله هو الذى سيسلم نفسه فدية للحاج المتوفى » وسيظهر له 
وجهه . وهو الذى يعذينا كما أنه هى الذى يسعدنا : وهى الذى يميتنا ويحيينا (...)» إن 
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بالقعل("") , 


لابد من السير ( ولتذكروا ما نوهت به فى رأس المقال : إن كل حقيقة لهى قوس , 
وهذا يعيدًا عن أية نزعة نيتشوية ) , لابد من السير للرجوع للبدايات ؛ للعثور بشكل 
تراجعى على الأصل » وذلك بواسطة سلسلة نسب ملهمة ٠‏ فكل شىء مقلوب رأسا على 
عقب هنا على الأرض ٠‏ يسبب النظر فى اللغز ‏ اليمين واليسار , والأعلى والأسفل » 
والبداية والتهاية ( مثل " مرأآة المخطويين " الفارسية ء التى لابد أن يتبادلا على 
صفحاتها نظرتيهما الأولى ؛ مرفوعى الوجه يسبب الانعكاس المرأوى » تمامًا كما 
سيرى كل منهما الآخر فى الجنة )0 . 

وهذا هو عين معنى الإيمان ؛ الذي هو زاد المسافر من الموطن الجغرافى الأصلى 
إلى موطن الوصول المتعالى , الذى هى كما قال عنه " مثل السماء بالنسبة لأرض 
الوطن الغالية هذا * , إنه الايمان الذى مجعل المسافقات تطين ٠‏ كما كان يقول 
سوفوكليس عن الحب العميق . 

ليس لدينا الاختيار - كما سيقول - قسواء أكان الإنسان حاجا أم محكوما عليه 
بالأشقال الشاقة ؛ فهما تجريتان فى المكان » هما جغرافيتان تنفصلان وتتواجهان » 
المحكوم عليه بالاشغال الشاقة سيظل مقيدا بالأرض ويما هو تحت الأرض بسلاسل 
الضرورة ؛ ويقيود العبودية : ويغياب التعقل عن التقنية (؟') , أما الحاج فهو يتحرك 
وينهب عندئذ المكان نهبًا بسيره نحى نصب تذكارى جرت أقيم للوجود اللامرئى : 
ليبشر بالغبطة , عندئذ يجانس المكان والزمان تمطيهما صوفيا . 

يظهر مثل هذا المفهوم الخاص للملاحظين من الخارج » وكأته نوع من الهروب 
الذى يكاد يكون غير حقيقى » وغير مكتمل , فهى محاولة هى أقرب ما تكون للمفارقة , 
لالقفز خارج مصيرنا الإنسانى الذى خضع للعقلانية , أى خارج وضعنا الميئوس منه , 
وضع الخضوع والعبودية , (...) إذ نحن خاضعون القوانين الطبيعية الحتمية : الزمان 
والمكان والمسلمات , قى سحن الظلمات الفظيع والذى يزداد اتساعا , إنه الأمل الذى 
لا أمل فيه » فى معجزة قد تظهر فى قلب الكون من داخله ؛ ويكون فى مقدورها تحويل 
تشتتنا الشديد إلى ترابط ولم شملنا من حيث نحن محررين (...)1*") . 


51 


لقد أخضع ماسينيون كل العلاقات التى تجمعت قى قاع الطبيعة ( حسب تعبير 
ميشيل حايك الموفق ) ('') لكل هذه التحذيرات الغريبة التى تحدد : المكان والزمان . 
أخضعها لارتداد صوقى ” لردة غائية من قيل المعلولات إلى العلل ' و "من قيل 
النذائرا "') إلى الأصول " ؛ هى ردة يقوم بها كل إنسان وهو يحتضر بما أن مصيرنا 
ينتهى فى هذه اللحظة , إلا أن بعضنا يستشعر ال " هنا والآن " الذى يتطلب اقتلاعًا 
كويرنيقيا من المركز( وقد شاع هذا التعبير ) : ' فى رسم الخرائط الروحى ٠‏ للقيام 
بالرسم البيانى الالهى الذى يثبت بنقاط استدلال ثايتة على لوحة الانعكاس المستطيلة 
الخاصة ينظام :8620 ' ميركاتور " لا بد من الصعود مرة أخرى للقمة المجورية 
لأى انعكاس مخروطى للعالم : أى إلى القمة . أى قمة مخروط ظلى حيث ستختفى 
الأوقات اليل ' 

وهكذا ففى ذروة الجرم ؛ توجد نقطة اتصال فى خاتمة الصعود إلى المكان 
المسنون وكأنه خنجر » وإلى القمة الأبدية . فى قجوة مستديرة تختتم ألوقت » ليس 
صحيحا - فيما يقول - أن فى مقدورنا الدخول إلى الأبدية اللا محدودة بدون أن نتجه 
جميعنا إلى نقطة واحدة وإلى لحظة عظمى '!'') إلا أن الغاتية تنتهى عند الأصل , 
فالزمان مقوس بالتسبة لماسينيون " أعتقد أن ثمة تقوسمًا للزمان وأن نهاية الحضارات 
ستعود بها إلى أصولها ( تمامًا كما أن المكان عند أينشتاين به " تقوس * ) وأن 
هذا التقوس فى الزمان هو الغائية ذاتها . أعتقد أن مشكلات يداية الإنسانية هى التى 
ستطرح فى النهاية.7") . 

هنا نلتقى مرة أخرى بفكرة الحج ؛ لأن الحاج يركز انتباهه فى " نهاية المطاف " 
على القدس , القدس المدينة المحورية للفاية » والتى يصب فيها كل المكان ليفنى فى 
فراغ قبر تذكارى , القدس المدينة المقدسة ثلانًا . التى تتحد فيها فروع الإبراهيمية فى 
حالة الارتداد للوراء » القدس أو ' الأرض التى لا عودة لها " : والتى تفنى فيها 
الأزمنة والأمكنة الدنيوية » والتى عرضت سلسلة الأحداث نفسها فيها للرؤية وللتأمل 
لتلتقى فى لحظة خالصة » فى مكان خالص بمدينة نهاية الأزمنة التي لا تفنى : مدينة 
القدس السماوية ؛ قفى هذا المكان " المحورى بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة " . صار 
التاريخ تاريهًا مقدسا . 
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وستصدق هذه الرؤية بالنسبة لتاريخ الإنسانية كله : ' فولع الحلاج ' ( وقد 
تكون 551688 1-3" لاساليت " ) ؛ ليس إلا لحظة من تاريخ العالم . إلا أنه - شأته شأن 
كل لحظة - لحظة تشهد على وجود نوع من الانقطاع الزمانى : يجب وصقها يكونها 
تجمعية ومتعالية على التاريخ ٠‏ وإذا تكلمنا يلغفة 8881860 * برديائيف ' لقلنا إنها 
بمثاية ذرة الأبدية . 

ولنتوقف عند نوام إقفسوس السيعة ( والمذكورين فى السورة الثامنة عشرة من 
اران )فى ها الصمدد مجوكه ماسيكيون يدانه على كلفة الفكرة سدوان يكوة بعلم 
الخرائط هنا كلمة لا جدوى منها ٠‏ إذ أثبت بدقة العديد من مواضع ذكرهم , والتى 
سنجد آثارها فى سجلاته . كاشفًا عن شبكة للأماكن المقدسة على سطح الأرض » 
هذه الفكرة ذات الطبيعة الرؤية هى فكرة التبشير بالبعث الختامى نقسها . ولكنها 
أيضًا كذلك فكرة قناء الزمان ٠‏ قكرة التركيز الشديد للزمان فى يوم فريد » فى لحظة , 
قى هذا المكان المخورض ( وسمكن وضع سلسلة كل اعلام إفموس التغالين على التاري 
على متتالية ) فى هذا المكان القطبى . الواقع على طريق القواقل الذى يصل بين أوربا 
الكلاسيكية وبين الشرق ... عنديئذ يصير التاريخ زمانًا خالصا . مر الزمان ولكنه قى 
الوقت نفسه لم يستغرق إلا لحظة . لقد نجح البعض فى التقريب بين هذه النشوة 
الؤفافية القرضة ومزدهنا قدل عن القس (مكمكا الذى أضهد إلى السشماء روعان فى اللحظلة 
المكانئية لمان رماع ناك كاقم مظحة قن كه .: 

اللحظة هى فى الوقت نفسه ارتداد ( كما هو حال اللحظة السقراطية : " المعرفة 
هى التذكر ' . ولنفكر فى نظرية التذكر الأفلاطونية ) وإسقاط . وهى فى هذه الحالة 
قفزة وتحول , إن اللحظة هى بالفعل وحدة مجمعة للزمان ومتجاوزة له . 

إلا أن اللحظة الكاملة هى ساعة الحساب الأخيرء ساعة الكارثة الرؤيوية الكبرى. 


“إن كل الفلسدل الحفيق لهذا الؤماق يوتى لئ موسا على السناف الحتامن + 
ومقهمها مشكل ع بساسن يفضل :كال الهنوى الشوة #.وذاك يضبفوةة حي التمظط 
المعطى منذ البداية"١)‏ . 

هذه الجغرافيا الروحية وجدت بشكل منطقى تحققها فى لاهوت التاريخ . 
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قعلى غرار 55:ه/ة اءه:داة * مارسيل موس" الذى كان يتحدث عن ' الواقع 
الاجتماعى الشامل ' الذى يفترض * جملة المجتمع وكل مؤسساته ' يمكننا تشييد 
مفهوم ' الواقع الدينى الكلى ' : ظهور " لاساليت "9" نوام إقسوس السبع ‏ ولع 
الحلاج ؛ إلخ... الذى يمكن أن يكون له عند ماسينيون الوضع نفسه , يما أننا نحرك - 
فثمة - بالفعل - تسجيل فى الزمان والمكان - على " خط القوة الروحية ' . بل على 
خطوط عدة ومنسوجة معا » مراحل فردية أى جماعية تعلن أى تبشر بحدوث اتجاه جديد 
فئ ااستقيل من شاتة أن يقلب التسلسل ااؤماتى للأخداث رأسا على عقب : والأمز 
هنا يشبه بعض الشىء - إذا استعرنا صورة مبتذلة وإن كانت موحية!") - لوحات 
مترى باريس الضوئية القديمة التى كانت ترشد لطريق الذهاب من مكان لآخر ؛ بفضل 
آلاف من التقاط التى تحملها والتى إذا ما أضيئت وصلت بين عدد لا نهائى من النقاط 
البارزة على خريطة المكان التى يجب جعلها مركبة وفى الزمان المقوس بطبيعته . 
لترسم لنا الطريق الصحيحة لوجهتنا » وعندئذ سنحصل على منسوج حقيقى » على 
نسيج ؛ هى نص له قوام » أى هو شىء مكون من ملء وفرا غ نسجه مكوك . 

ولنذكر بما كتبه ماسينيون قبل وفاته فى ١5317‏ بعدة أيام : 

" لقد أمكن اعتبار التاريخ الشامل للإنسانية حتى يوم الحساب نسيجا كرويا , 
هن تلشله المكاخى الثلكن الأمعاد:والكون من " مواقف درامئة * غافة متها لا شعورنا 
الجماهير » مدعمًا بتسيج : ذلك النسيج الذى نسجه مكوك اللحظات الذى لا يعود 
للوزاء من المتستيات الطريفة الخاضة بالتفوين الكية الووفة:والعوضدة نوات أكانت 
شهيرة أم متوارية ؛ والتى " تحقق” الخطة الإلهية "9") . 

ويالنسبة لجاك بيرك ٠‏ كان النسيج الكروى المذكور آنفًا من حيث هى متعدد 
الأيعاد يذكرنا ببعض أشكال الفن الإسلامى الدقيقة . وخاصة بتلك التى تزين قباب 
المساجد التقليدية . واللغة العريية نفسها - وهى ما أصر عليه ماسينيون فى عدة 
مواضع - تبدو وكأتها تعير عن مبداً أساسى هو مبدأ الانقطاع والموسيقى أيضنا " 
لا تعرف التوافق فى الزمان ". الأرابسك هو ' نفى غير مهدود للأشكال المنقلقة " . 
والحدائق "الملتفتة إلى المركز , أى إلى المرآة "9") . 
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ولنحتفظ يهذه الفكرة عن مان بطىء الإيقاع , والمباطنة لرؤية لتاريخ الإنسانية 
تنظن لةعلن أنةشبيه " يذهاب وإناي * الكوك على نول كقافة:: 

كرس ماسينيون فى #عناطءطقل ومدمةع فى عام 76 '6'') صفحات رائعة ومكثفة 
جدا لمفهوم الزمأن فى الفكر الإنسانى ٠‏ يظهر فيها أنه ليس للأشياء فى علم الكلام 
الإسلامى ٠‏ بذاتها ولا فى ذاتها زمن خاص ٠‏ بل إن الانقطاع قد يكون دليلاً على وجود 
الله [ وتفِن هنا سنا تعيدنق كداما عن نظرية:* الخلق المسمكمسو * عن ويكارت 
ومالبراش : قالله يستمر مريدًا لوجود العالم ) » ويؤكد ماسينيون فى مجموعة من 
الأفكار الشبيهة أن المبدأ الكلامى الأساسى للفكر الإسلامى ذى طبيعة اتقطاعية , 
لا وجود لوجوه فى ذاتها والدوام لله وحده " , ويالتالى فلا وجود للوقت , إنما الوجود 
للحظات : " بالنسية لهم ( لعلماء الكلام المسلمين ) لا وجود إلا لمتتاليات اللحظات » 
ومتتاليات اللحظات هذه غير متصلة وهى ارتدادية لو أراد الله ' . لقد اتهم بعض 
علماء الكلام المسلمين , فيما اعتقد الفلاسفة - كابن رشد مثلاً - لا لكونه ماديا بل 
لكونه مؤمنًا بالزمان ويوجوده . 

والزمان وفق رؤيتنا الغربية المصطبغة بالمسيحية ليس متصلاً طوليًا موجها , 
بل هو مجرة “ مجرة من اللحظات * والخلق ينتج عن العديد من نبيضات اللطف - 
( فالتاريخ يتقدم بواسطة تتالى عقد القلق )(")- يحفظ بها الملا شروط المخلوق؛ وذلك 
بتجِرئته خااقا بدّلك مظهر]ً للتظاخ الطبيعي يرتد للوراء فى آخَر المطاف:": 

يلكن ماذا عن هاطاءتاءوعوواة»1” تاريخ الخلاص” : الذى يجب تخيله 20 
ومتجها إلى نهاية ؟ يتحدث ماسينيون عن " مجرة للحظات * ؛ والصورة هنا تتحدث 
عن نفسها , فتدفق اللين يعنى أن ثمة حركة كلية . وإذا كان ثمة حالات فردية » شهود 
متعاقبون . لحظات لا تمحى ٠‏ فلايد من تصورها من حيث انتماؤها لكل له توجهه 
ودلالته » وهنا - قيما يبدو - ينفصل لاهوت التاريخ عند ماسينيون , ليتعارض بالفعل 
مع التصور الإسلامى للتاريخ , الذى تتحكم فيه الصدفةل"). إن رؤية ماسينيون غائية 
وكلها مسكونة بتوجه أخروى . 

إذا لم يكن زمان التاريخ موجها للأمام ‏ بما أنه مقوس ء وإذا كان التاريخ 
تجميعى أكثر منه تأصيليًا . وإذا كان تفتيتا للحظات إلى ذرات ؛ فإنه أيضا موجه : " 
إن الوقت الذى نعيش فيه موجه " فيما يقول .('") 
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ننتقل عندئذ إلى سجل آخر يزيد جغرافيا ماسينيون الروحية تعقيدًا , فيه ترتسم 
تأثيرات أخرى من قبيل تأثير لاما دمنها ليون بلوى " ءى تأثين ‏ ممقامولات2 بلالا ج . 
ك ويسمان " » ومن خلالهما ترتسم سلسلة من التأثيرات ترجع جِرْْيًا ل #اوادل 
' ميتر ” ومسكونة بانتظار انقضاء العصور المرتعش يعض الشىء أحيانا » و نة 
باقتراب نهاية الزمان » ويالنهاية الرؤيوية » ويعودة المسيح ؛ الأمر الذى يحدث بالنسبة 
لفكر ماسينيون نوا من العودة للتمركز , فى تراث روحى خضع أحيانًا لإغراء مذهب 
عودة المسيح (:') واكتشافه للآخرين من قيل المضيف . 
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0 م,1975 ,10ت ال را عممما رزقالج1ل عل مماوعة2 ها (24) 


-010© لتتقعناناولا عا ,10504688 أع 5مأل1قل ,مقاذا مع ,ممووأوعهةل/ا 5ألاما .]0 (25) 
3 ممع 


)١5(‏ أعيد نشره فى . 50 606 ,.011 .مراأته .مه ,ا! ه؟مطألا هنعم 
6 .مر أأه .مه ,ا رزقالةل! ع0 ممأوعهم ها (27) 
(4؟) يتصور الإسلام التاريخ على أنه « وقنًا » وهو فى أن واحد متقطع طارئ . 
.لاط ,ا ,زقالةلا ع0 ممأوكوم ها (29) 
(١؟)‏ تحمل رؤية ماسينون للحياة الآخرة أثرًا من مذهب « جواشيم » - وإن كان لا ضرورة له فى 
الحقيقة - وعنى مه ليون بلى على أثر كثيرين أيما عناية » ارجع إلى : 
قاما بعرماع ع0 للاأطعهمل عل 0516016م 12 عمقل عالهغملةا ألأعم ,عباوعه58 ورواعم 


1998 ,اعطعأانا مأاطلظ , “ عل وملأوعن4© " .اأمء ,لأعصصوبظ” | وأمعصوط .لع ) ,مملأوايم علمق 0 
,95 .م 
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المحور الثانى 


- أبو يعرب المرزوقى: 
الغوائى لمق قلق الووهانية الاساامدة 


عند نقد هرتون لماسينيون 


- كامل مصطفى الشيبى : 


ماسينيون والحلاج 


العوائق الفلسفية لتلاقى الروحانية الإسلامية 


عند نقد هرتون لماسينيون 


أبو يعرب المرزوقى 


وه 


مهيد: 

نعتبر المقالة التى نشرها هرتون يعنوان : مراجعة فيلولوجية لمحاولة ترجمة 
تصوص الحلاج كع اعد أ كيز لاعقلاء تاكاه بلكل اناعاء5عطنا اونا و دنال ةومطع هلط عاعدأوماماتطط 
ودالةل! 5ه 716 (!) منطاقا مهما للبحث قى خصوصيات تلقى الإسلام وفكره قى الفكر 
الغربى المعاصر بحسب الاستشراق ؛ فهى مناظرة عقلية بين ممثلين لهذا التلقى يمكن 
أن نعتبرهما حديه الأقصيين ٠‏ لذلك فقد يساعد هذا البحث على تحديد شروط الطلبي 
المتأنى للحقيقة عامة والحقيقة الدينية على وجه الخصوص ٠‏ فيمكّن من تجاوز المقابلة 
الجامدة بين حقيقتين متخارجتين . ذلك أن هذه المناظرة تتضمن علتين تفغريان 
بالانطلاق منها : إحداهما موجبة , والثانية سالبة » وكلتاهما تنتهى إلى إشكالية 
جوهرية واحدة هى إشكالية العوائق التى تحول دون تحديد منزلة الروحانية الإسلامية 
ذاتها تحديد! فلسفيا حتى عند المنتسبين إليها ؛ مما جعل الكلام بإسمها ينطلق فى كل 
حوار من غير مقوماتها فيعرفها تعريفًا إضافيًا دائمًا . 

فأما العلة الموجبة فتنتج عن وجه الاختلاف بين قراءتى هرتون وماسينيون : ذلك 
أن هرتون يؤكد على رافد دخيل على هذه الروحانية هى رافد المؤثرات الهندية ؛ ونا 
كان ذلك غير الرافد الذى يؤكد عليه ماسينيون فإنه يدخل بعض النسبية على محاواته 
تمسيح الفكر الصوفى عامة وفكر الحلاج خاصة . 

وأما العلة السالبة فتنتج عن وجه التماثل بين قراعئيهما ؛ فمعارضة هرتون 
لماسينيون لا تنفى اشتراك قراءتيهما فى المسلمة نفسها القائلة بعدم أصالة التتصوف 
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الإسلامى خاصة والإسلام عامة , لكون الخلاف بينهما مقصورا على طبيعة المردود إليه 
وليس فى ضرورة حاجة الإسلام إلى الرد إلى غيره : فأحدهما يرد ما يتصوره أفضل 
ما فيه إلى ما قبله , والثانى يرده إلى ظنه ما بعده حتى وإن سعى لأسباب عرضية 
وبكثير من التناقض إلى البحث له عن بعض الجذور فى القرآن . 

وتمثل هذه الغاية السالبة القاسم المشترك بين المفكرين » وهى متقدمة بالذات على 
الغاية الموجبة لكونها تؤسسها ؛ لذلك فهى من العلل الأساسية التى تزعزع الثقة بين 
المتكلمين باسم الحضارتين لما تضقيه من عدم اطمئنان إلى الحوار عامة وإلى الحوار 
الدينى على وجه الخصوص . ولكونها علة رئيسية فإن ردها إلى عوامل عرضية 
لا يمكن أن يقنعنا ٠‏ لن نقبل باتهام نوايا المستشرقين أى نسبتها إلى الخطط التآمرية 
تفسيرا ؛ بل ينبغى أن نفهم الأمر الجوهرى الذى يساعد على سبر أعماقها , وهذا 
الأمر هى - حسب رأينا - ما فى الإسلام ذاته من روحانية فريدة النوع يعسر تصورها 
لكونها لا تتحدد بمضمون معين بل بالشكل ؛ مما جعل البعض يعتبرها سلبية الطابع 
بالأساس () ؛ قجل الباحثين فيها , سواء كانوا من المنتسبين إليها أو من الوافدين 
عليها ؛ يضطرون إلى ردها إلى ما عداها من الخيارات الروحية والتصورات الوجودية , 
تأويلاً لها بالمتقدم عليها أو بالمتأخر عنها لتحديد مضمون معين يبحثون عنه فيهما 
وينسبونه إليها -- إذن فعموم هذا المسلك يخلصنا من تحميل أحد --- على التعيين - 
مسئوليته ؛ مما يقتضى أن نبحث فى العوائق الموضوعية بدلاً من حصر البحث فى 
المواقف وبواقع أصحايها . 

ولما كان من المعلوم أن طبيعة الأمر الدينتى وعلاقته بإدراكه علما ويصياغاته مذهبا 
من أعوص القضايا الفالسفية ؛ فإننا سنتجنب التحديد المضمونى لعدم غقلتنا عن 
استحالته » بل وسذاجة محاولته . لكن تحديد الأمر العلمى أو الخلقى مثلاً وتحديد 
علاقته بإدراكه علما ويصياغته تعبيرا ؛ رغم امتناعهما المضمونى ٠‏ فإنهما يمثلان من 
حيث التحديد الشكلى مطليًا فلسفيًا مشروعا ؛ وإذن فبالقياس الحذر على ذلك يمكن 
أن نعتبر التحديد الشكلى لهذين الوجهين من المسالة الدينية أمرا مطلويًا وممكدًا ؛ لذلك 
فسنقتصر على تحليل بعض العوائق الفلسفية التى أطلقت خيارات منطقيةٌ تحكميةٌ 
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فحواتها إلى مزالق وجودية حالت دون إدراك مقوم الدين الإسلامى الجوهرى اكونه 
مقوما شكليًا بالأساس . وهذه المزالق ليست بالأمر الجديد ؛ فهى قد نشأت منذ 
التاليف الأفلاطونى التوراتى بين بعض نظريات الوجود الفلسفية ويعض المعتقدات 
الدينية . فكان لهذا التاليف التلفيقى مصدرين وهميين كبيرين تمثلا فى : إضفاء طابع 
اليقين الإيمانى على حلول أفلاطون الفرضية وطابع البداهة العقلية على معتقدات فيلون 
التوراتية ؛ فحال هذان الوهمان نون كل نفاذ إلى دلالة الروحانية التى لاتقبل بتلك 
المزالق الوجودية أأسسا لتحديد مقوماتها . 

ويذلك تتحدد مستويات يحثنا فتصبح محاولتئا مؤلفة من مسألتين كل متهما ذأت 
فرعين يريطهما فصل يخلص البحث من عرضيات المسالة الأولى لينقله إلى جوهريات 
المسالة الثانية : 

مسالة أولى ذات فرعين هما : 

عرض محاولة هرتون عرضًا وجيزا لكوننا نقلنا مقاله وجعلناه في متتاول 
القارئ . 

ثم الموازنة بينها وبين محاولة ماسينيون من حيث طبيعة فهمهما للروحانية 
الإسلامية وطبيعة بسعيهما إلى الإسهام فى فكر النهضة العريية الإسلامية . 

مسالة ثانية ذات فرعين كذلك هما : 

لمحددات الفلسفية لهذا التلقى الذى حيرته الروحانية الإسلامية وذلك لفحص 
أسسها استناد! إليها . 

وينبنى على ذلك فحص مقومات التواصل النزيه والمثمر بين الروحانيات المختلفة . 

أما الفصل الوسيط فالقصد منه استخراج المحددات التى عينت خصائص موقغفى 
فكر النهضة المتطرفين من الاستشراق له أو عليه لييسر الانتقال من المسالة الأولى إلى 
المسالة الثاتية بالبحث فى الأعماق القلسفية لإشكالية العلاقة بين الروحانيات ‏ دون 
إطلاق إحداها واعتبارها معيار! لتقويم الأخرى , ويتجاوز محاكمة نوايا الأشخاص 
ابتعادا عن اتهام مقاصدهم أو أخلاقهم . 
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الفصل الأول : عرض محاولة هرتون 


لن نسهب القول فى محاولة هرتون ؛ فيعض الإشارات تكقى » خاصة وقد نقلنا 
المقالة ( + ) ؛ فهى تتألف من عنصرين أساسيين : 

فهى يبدأ بعرض مضمون تصوف الحلاج وتحديد طبيعته البراهمانية الخالصة , 
يقول هرتون : « فكون الحلاج مفكرًا من النوع البراهمانى أمر لم يبق فيه جدال بعد 
الذى ذكرنا ( فى الإفراد والأشكال والرسوم ) . ويعدها بينا أن ال « لا عالمية, 
5155ه»اق أى تفى العالم ونظرية ' المايا " جزءان مقومان لعالمه الفكرى , ولا يتعلق 
الشأن أيضًا بإثبات تلاق أى تواز بين ثقافتين أى باستيعاب خارجى مادى خالص ٠»‏ بل 
إن ذلك هو بالفعل وبأخص المعانى تطابق فكرى من الأصل إلى أبعد الفروع . فتجرية 
الحلاج تجربة ممثلة لتجربة الكل الآسيوية التى توجد حولها أدبيات كثيرة » 9) . 

ثم هو يعلل هذا التصور يححج ثلاث هى : 

١‏ -« الدليل الأول : دليل طبقات الوجود : ( ٠.٠‏ ) إذا كانت درجة الطبقة 
الأولى من الوجود والطبقة الثانية موجودتين فإن الشخص الإنسانى ذاته ينيقى أن 
يكون دالأ على هاتين الطبقتين . الطبقة الطبيعية وطبقة مايعد الطبيعية » وينبغى أن 
تكون الطبقة الأخيرة مطابقة للذات الأصلية أأعطاموى للا-'نا , إن لا شىء يشاركها 
الوجود الحقيقى ( ..١‏ ) ' ط .611 : يا أيها الظان لا تحسب أنى الآن أو يكون 
ركان "9 ) (4) 

؟ -« الدليل الثانى : هو دليل التجرية الصوفية : إذا كانت كل الأشياء وكل 
الأشخاص المخلوقة واحدة فى الهواء الأصل :©-:نا فى الله فإِن تجرية الكيفية التى 
يكون بها الباطن حاملا للظاهر هى إذن الشهود الصوفى والتجرية الصوفية وليست 
مسسافًا ميتافيريقيا يؤدى إلى توحيد ثنائية » ثنائية الذات والموضوع ٠‏ ثنائية الإنسان 
والله ‏ وإنما فى حدث ظاهر لا يجرى إلا على هامش الوجود الفعلى ؛ إنها خلع 
المستوى الظاهر ‏ وهى الحدس بِأنْ الوحدة الأصلية كانت وما تزال دائمًا موجودة 
وجودا ذاتيا وضروريًا » 0) 
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-« الدليل الاخير : هو العرفان » فإذا كان الله هى طبقة العالم الأولى فإ 
العرقان لا يمكن أن يكون غير تصور الوحدة الأصلية م:8-نا تطابقًا بين الذات 
والموضوع ؛ وفعلا قفإن غرض الطواسين الا هو هذه الفكرة الوحيدة ‏ الفكرة التى 
ستتضع بالتدريج إلى أن تبلغ الذروة فى هذا القضية : لا هو إلا هو , وكل أشكال 
المعرفة الأخرى أشكال خادمة , أشكال تسعى إلى الرب من خارجه وتفترض فصلا بين 
الذات والموضوع ؛ وكل إدراك طبيعى فهمًا أوعلمًا يقود إلى ما دون الله بدلا من 
الإيصال إليه » وهى حبيس الطول والعرض ( ط . 16.اا ) أعنى : أنه شىء من عالم 
الظاهر: للفهم طول وعرض وللطاعات بسنن وفرض والخلق فى السماء والأرض» )١(‏ - 

ثم ينتقل هرتون - استنادا إلى هذا التحديد - فينقد تصور ماسينيون الذى يعيب 
عليه ٠‏ أولاً أمرين مضمونيين هما : 

١‏ - التأويل المسيحى : ١‏ كما أنه لا ينبغى أبدًا أن نتكلم عن وحدة استحالة فى 
المستوى الميتافيزيقى » إذ لا وجود لأى جوهر حقيقى آخر مع الجوهر الأصلى يمكن أن 
يستحيل إليه ويمكن من ثم أن يبقى فى الجمع هو هى فيتميز عنه بالجوهر ؛ فلا يمكن 
إذن أن نصف فناء طبقة الأشباح فى الجوهر الأصلى بالوحدة الاستحالية فى المعنى 
المسيحى للكلمة » ") ٠‏ 

” - والتاؤيل الإسلامى السنى : ١‏ ويبقى أن نبحث كذلك كيف أمكن أن يقرأ 
الحلاج بصفته مفكرا ذا نزعة ربوبية ومتصوفًا » ففى أقواله كان التوكيد منصبا خاصة 
على الوحدة الإلهية ٠‏ فكان ذلك سبمًا فى سوء قراعته والظن'يأن توحيده كان بمعنى 
توحيد صدر الإسلام التوحيد الذى يقتصر على نفى الشريك , لكن الوحدة التى يقول 
بها الحلاج هى وحدة التوحيد المطلق ؛ التوحيد الأصلى الذي يجعل كل موجود آخر 
ممتنعًا , التوحيد الذى يتصور وجود العالم كله وجودًا واحدًا » 8) ٠‏ 


ثم هى يعيب عليه ثانيا أمرين منهجيين هما : 
استعمال نموذج الفلاسفة الإسلاميين كاين سينا مثلا : إذ إن مثل هذا النموذج يصدر 
عن مفروضات أساسية ريوبية المذهب ؛ فالعلاقة بين الإله والعالم عند الحلاج مختلفة 
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تمام الاختلاف عنها عند أى مفكر هلنستى , وأكشر من ذلك امتناعًا التفكير فى 
استعمال تموذج المتكلمين الإسلاميين بأقسامه الخمسة المصطنعة » !(1) ٠‏ 

؟ - ومحاولة تأسيسيه بحسب منهج الاستبطان والتعاطف : « وهكذا فإن مؤلفات 
ماسينيون تتحلى بنوع من السحر ٠‏ لأنها تنبع من أساس التجرية الشخصية ومن 
إعادة عيش التجرية ( التى تدرسها ) ؛ وهذه الطريقة المتعاطفة للذاتوية الحديثة ؛ هذه 
الطريقة التى تبناها الناقد من البداية ترشدنا فى الوقت نقسه إلى الطريقة التى يمكن 
أن نواصل عليها تعميق البحث : إذ إن « نبل الفكر الأكثر صرامة » يمكن أن بيلغ 
درجة أرفع بفضل تثقيف أدق المفهومات المستندة إلى المنطق والتجرية من الدرجة التى 
يبلغ إليه بفضل المعاتاة الشخصية » ٠ )٠١(‏ 

وكان المؤلف قد أكد سابقًا على المنهجية النسقية التصورية بديلاً يميز بين 
النظريات والتعبير المجازى عنها : « وإذن قالمنهج العلمى الوحيد الممكن هو المنهج الذى 
. ينظم المضمون تنظيما منطقيًا وبحسب ما يقتضيه الموضوع » ٠ )1١(‏ 

ولا كانت الأدلة التى يستعملها هرتون قى هذه المحاولة كثيرة وكانت غير مقصورة 
على فقه اللفة . بل هى كذلك أدلة منطقية بنيوية لكون الأمر يتعلق بمسائل فلسفية 
صوفية وليس باللغة وحدها أو بالمصطلحات لذاتها ؛ فإثنا سنورد هاتين الفقرتين 
القكل لا لصون ؟ 

المثال الأول )1١(‏ : 


« فإن بساط الحق تعالى لا يطؤه من هو مقيم على حد الافتراق » حتى يرى 
الأعيان كلها عيئًا واحدً! ويرى مالم يكن كما لم يكن ٠‏ وما لم يزل كما لم يزل » 
-6؟ 3! 06 أأناعه نات 6اناع0203 [ل'لاق أللقا , 6أأرقلا ا عل للقمعاة كأحية؟ عا ععاناه1 أناعم 056 أيام ( ... ) 
ع6 أأويا عم انان الها بععرعووع عاناع5 06لا قعومع55ع 5ع 65أناه! دع أأوبدعم اأأنان أمها رممتاددم 


511 أكطنا5 01111016 عالاعلمعل أبن أنااع0 اع رأمقدعدأرة6م عتكتمه ع55هم أناو 
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المثال الثاني )١5(‏ 


« يا سر سرى تدق حتى تخفى على وهم كل حي 
وظاهرا باطشًا تجلى فى كل شيء لكل شىء 
يا جملة الكل لست غيرى فما اعتذارى إذا إلى » . 


66 [5 135 18 أنان بعممع أن 5لامن 203 ع0 عن الع أن 5 مم0 0 
ا ع الأقة6 ته عأنام أ ع0 ل15أة1رأو3درأ"! ذخ قعمم15اء6 11 010 
8155م بعفاعقع أع 3101م أت رقماللعا عتالقلق لع ,رأناون أع 
( ... ) عكعمتك عأناما 5تعباعل 31م رع05اء عأناه 1 


70-8 1215 كنات ثانا 5لاام 11185 56 ناآ رأناتأ لال 1011لهلناة86 13 أ5ع أناو ,أه1 0 
وفى الجملة فإن هرتون يسلم بوجود التتليث فى المستوى السطحى من نظرية 
الوجود الحلاجية : « ويهذا فقد لمحنا إلى كون بنية العالم عند الحلاج لا تخلى من 
التظيث ٠‏ التثليث الذى ينبغي تلبحث المستقصي فى ماهية التدين عند الحلاج أن يحاول 
تحديده من خلال تجربة الوجد الإلهية : وهذه التجرية لا يمكن إدراكها إلا من خلال 
الوحدة الأصلية (0) التى تؤول فيها ثنائية الذات والموضوع الأصلية إلى الوحدة مالا 
لايكون فيه المكونان وكأنهما كانا دائمًا منفصلين ميتافيزيقيا ٠‏ بل مال يجعل 
الأشياء الظاهرة الموجودة في المستوى الهامشي من الوجود الأصلى تدرك أنها 
واحدة فى الباطن ؛ وأنها متحدة الذات مع كل الأشياء الأخرى فى الوجود الأصلى ؛ 
ومن ثم فإن هذا الوجد هو الوعى بالذات الذى للجمع ؛ الوعى الذى كان دائمًا 
موجود! فى المستوى الباطن والذى يتبغى وجويا أن يكون موجودًا ٠‏ لأن بنية الوجود . 
تقتضيه. ولكنه كان مخفيًا وغيبًا بمفعول المنشور من عالم الأشباح 
المحسوسة » (*) , لكنه يرفض تأويل ماسينيون لهذا التثظيث جملة وتفصلاً يحكم ما 
ينسبه إليه من عدم التمييز بين شكل التعبير الرمزى ومضمون المعانى النظرية ؛ فقد 
أعلن صراحة فى بداية عمله ب « إن المراجعة الفيلولوجية لمحاولة الترجمة التى قام بها 
الإستاذ ماسيتيون توجب على أن أخالف تصوراته فى كل النقاط الجوهرية  .»‏ 2 - 
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الفصل الثاني : الموازنة بين القراءتين 


اكتفينا بعرض محاولة هرتون عرضا وجيرًا أردفناه بمثالين من تصويبه لترجمة 
ماسينيون يشترك فيهما مع 0:0 :8001 “رادولف أوتى" (؟') لتضمنهما مصطلحات 
رئيسية فى معجم الحلاج » فضلا عن تصويباته السابقة لترجمة مفهومات الإفراد 
والأزل والأشكال والذات إلخ .. ( انظر هوامش هرتون التالية فى ترجمتنا المصاحبة : 
من 7؟ إلى 77 ؛ أعنى : الحق وحدة الافتراق والواحد بالنسبة إلى المثال الأول والسر والدقة 
والوهم والظهور والبطون والغيرية بالنسة إلى المثال الثانى) . لننتقل مباشرة إلى الموازنة 
بين القراءتين من حيث المواقف والغايات إعدادًا لتحديد مقومات الروحانية الإسلامية . 
فليس مطلوب الموازنة بينهما الانتصار لأحدهما وتصويب هذا أو ذلك رغم 
ترجيحنا اجتهاد هرتون لخلوه من التناقض ء ذلك أن تصوف الحلاج لا يمكن أن يكون 
إسلاميًا سنهًا ومسيحيًا فى الوقت نفسه , ولا يمكن فى كل الأحوال أن نثبت المعادلة 
الأولى ( النسبة إلى الفكر السنى ) بالاستناك إلى آراء الفرق الغالية ؛ أو أن نثبت 
المعادلة الثانية ( النسبة إلى الفضل الوجودى المسيحى ) بالاستناد إلى نظرية 
الإستثناء الميتافزيقى المنسوب إلى الإسلام ؛ إنما مطلوبنا أن نحدد السمة الغالبة على 
التزام المفكرين بقضايا النهضة الإسلامية ؛ فهو التزام همه الأساسى الإسهام فيها 
- والتثير عليها من منظار التسليم بحقيقة مطلقة هى تصور كل واحد منهما للدين 
تصورا غير قابل للفحص والنقاش ؛ لذلك فإن عملهما - رغم تمايز التأويلات - قد 
تمثل فى السعى إلى اقتراح تصوريهما على التطور الروحى الإسلامى الممكن قى 
المستقبل بتأويل تطوره الحاصل فى الماضى ؛ إما بمنهج الموضوعية العلمية عند هرتون 
دون حماس تبشيرى أو بمنهج التعاطف الإنسانى عند ماسينيون استناد! إلى شىء 
كثير من الحماس التبشيرى » غير الخالى من القصود السياسية البينة والصريحة . 
فهرتون يدعى إلى إنقاذ المسلمين من الشريعة والوحى كما يقول ذلك 
صراحة فى بحثه حول مسالة العلاقة بين الفلسفة والشريعة عند فلاسفة 
الإسلام عامة وعند ابن رشد على وجه الخصوص ردا على ارتست رنان 
' ( كتابه عن الرشدية اللاتينية ) ويس بالاثيوث ( كتابه عن الإسلام الممسّح ) : فى مقاله 
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قاذ هنا مععواللا 0ننا معطنادات موطاءوانيك عأأع:)5 نعل نج علبرع ١‏ « إِذا آمل المرء أن يجد 
فى الفلسفة اليونانية قوة تتجاوز الإسلام بمعنى الرشدية الغربية ( نظرية الحقيقة 
المضاعفة ) ؛ فإن خييته ستكون شديدة ؛ فالفلسفة اليونانية قد اقتصرت على تدعيم 
الإسلام » إذ هى أصبحت بعد الغزالى مخ علم الكلام » بل إن نظرية الوحى قد وجدت 
فى نظرية الفيض خاصة تدعيمًا جديدً! » إذ نجد فى ذلك تكوينا ( لعلم الكلام ) مماثلاً 
لتكوين ( لاهوت ) المدرسية المسيحية , ولم تحدث الصدمة القاتلة ضد الإسلام إلا فى 
العلم الحديث الذى أثبت أن الوحى المحمدى مجرد تطور طبيعى للأقكار , ذلك أن 
التجاوز الصحيح الوحيد لوجهة نظر الوحى لا يكون إلا علميًا ‏ لذلك فإنه ينبغى , قبل 
المهام الكبرى حقًا الساعية إلى تطوير العقيدة الإسلامية تطويرا برفعها إلى شرف 
الدين الكونى الطبيعى والكلى : أن يوضع الإسلام أولا فى سياق التطور الحديث 
وسيقباع الإتلام هذا أيضما خطا حعاقة لخط تطور الدين ايحي » ولكى يستجِيب 
الإسلام إلى هذه المتطلبات فإنه بوسع ( المسلم ) أن يتآمل بعض النظريات التى ظهرت 
على هامشه منذ قرون ٠‏ أعنى الأنساق الصوفية ؛ ففيها يفقد النبى ما يتجاوز يه البشر 
بفضل كون الإنسان سيرتفع فيها إلى دائرة الألوهية , إذ إن العالم بحسب هذا المذهب 
شكل متطور من الربوبية » تعين للذات الإلهية ؛ ومن ثم فكل البشر الهيون على المذوال 
نفسه , لم يبق للنبى أى فضل على غيره من البشر المائتين ؛ ويذلك يمكن للمرء أن 
يسمى بدينه وأن يتخلص من قيوده ليجعله دينا كونيا وكليا للحب الإنسانى ( ... ) ٠‏ 

وتوجد نظرية أخرى تفتك من النبى موقعه المتجاوز للطبيعة بعض التجاوز , إنها 
نظرية الإمامة : فهذه النظرية تعلن أن كل عصر لا بد له من إمام يخصه ؛ ومن ثم فإ 
عهد محمد قد ولى ؛ وعندئذ يجىء إمام روحى جديد للبشرية ؛ إمام ينسخ أحكام 
الأنبياء المتقدمين عليه بمن فيهم محمد ويعوضها بأحكام جديدة )١١(»‏ 

وماسيتيون بد صني إلى تمان المسلمين من الفقر الميتافيزيقى : « على إذن أن 
أشرح كيف كان فوكو بالنسبة إلى في تجرية المقدس الحية هذه مثل الأخ الأكبر وكيف 
جعلنى أعتبر البشر الآخرين جميعًا أخوتى يدءًا بأشدهم نيذًا ؛ ففوكو - مثل كل 
المفكرين اللاتأمليين - لم يبحث عن التكوين الفلسقى والكلامى الذى يمكنه من عرض 
مراحل الحياة الباطنة عرضا مذهبيا نسقيا ( حيث كان هوقلان وكروزيى اللذان عرفنى 
عليهما يسعفانه بالمصطاح المناسب ) , ولم يكن وجهه هذا هو ما يجذبنى إليهء بل كنت 
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بحاجة إلى أن يتف إلى بالاتصال الروحى وبالكلمات البسيطة وبالمحادثات والرسائل 
تعميده التجريبى فى الفهم الحقيقى لشروط المنزلة الإنسانية , وعلمه التجريبى 
بالتعاطف الذى كان يدنيه إلى أكثر البشر نبذًا فيمحضه إليهم , ذلك أن تجربتى 
الشخصية كانت تجعلنى أستشعر أن أكثر البشر نبذًا بالمعنى المتافيزيقى فى أكثر 
دلالات الطريقة السليية جلالا هم المسلمون » نوو الاستثناء الملغز من الاجتباء الإلهى 
فى التارميخ . رغم كونهم من أبناء إبراهيم : ولكنهم مطروبون إلى الصحراء مع 
إسرائيل ( هكذا ) وهاجر , وقد كنت أستشعر فى هذا النفى المؤقت الصياغة الأولية 
لحياة الرهبان التوابين والمتوحدين » النفى الذى قد يضحى بكل الأجيال الإسلامية 
محققًا بتوسطها أضحية القربان ليحقق بتعاطفهم الأخوى نزول الرحمة » () . 

إن الفرضية الأساسية التى ينطلق منه هرتون وماسينيون هى ما تعتبره فرق 
الإسلام غير الهامشية عين التحريف الديتى الذى هو قى جوهره الغلو الصوفى 
والشيعى سواء فهم براهمانيا أو مسيحيًا » ويمكن أن نعتبر أهم نتائج هذا الغلو قد 
تعين فى مآل الإنساتية الحالى أعنى العولمة الهدامة بما هى غاية الإنسوية المتالهة 
والسعى إلى إلغاء كل ما يعارضها وخاصة ما ينسب إلى الإسلام من بساطة ويدائية 
عند أحدهما ومن ققر واستثناء ميتافيزيقى عند الآخر : ولعل أبرز علامات هذا المسعى 
هى ما يشترك فيه كلا الموقفين من ظن جعلهما يعتبران القرآن الكريم مجرد تكرار 
للتوراة والإنجيل أو نسخة مشوهة منهما )١"(‏ . لن نهتم بلغة النفسية أو العقدية التى 
يستند إليها هذا الموقف , لأن مطلويتا هى العوائق الفلسفية التى نحللها لاحقًا لتبين 
كيف حالت دون النفاذ إلى فلسفة تاريخ الأديان كما وردت فى نقد القرآن الكريم 
لمجرى هذا التاريخ مجراه الناتج عن إطلاق الروحانية المنافية للدين بما هى إسلام للرب 
فى مدلولى هذه المنافاة مدلوليها اللذين تواليا فى التاريخ أعنى التوجه الأخروى 
والتوجه الدنيوى , مدلوليها المتنافيين والمتلازمين بالقيام السلبى المتساند أعنى قيام كل 
كتهما سمتلي الأحن.. 

والغريت أن كاشيتنون الذى يولئ حافة الباهلة اهتجاما كيرا اأغفل اهرما ور 
فيها فبقى دون أول من اهتم بالمسألة من المستشرقين » أعنى /1608م5 فى مصنفه 
ثانا واأقطامعأذكق0ن عولط تأعهد 2205لنقطهال8 5ع عتطعا عأك ل0رنا رعطعا 035 
0 اع21انادوعط ؛ فهذ! المفكر قد انتبه إلى رهان الحوار الذى دار بين الرسول 
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محمد ووفد نجران » حتى وإن ذهب به الظن إلى أن حجة الرسول الوحيدة كانت الغلية 
العسكرية 4) , أما ماسينيون فقد اقتصر على الدور الخراقى الذى أعطته إياها 
السلمانية وغيرها من فرق الفكر الشيعى الغالية (!) ؛ وأغفل تعلقها بالخلاف الجوهرى 
حول طبيعة الدين من خلال تحديد منزلة الإنسان ومقتضيات الرسالة والبعد الروحانى 
منهما وما ينتج عن تحريف هذه المعانى فى الغاية من نزعة إنسوية هى غاية نظرية 
الشعب المختار تاريخيا ومن نزعة تألهية هى غاية نظرية الفتوة الإبليسية روحانيًا . 
والمعلوم أن هذا التحديد قد جرى حسب الدرجات التالية التى تمثل - عند النظر 
إليها من منطلق مدلولها الإيجابى وجوديا تجاودً! لشكل إثباتها السلبى منطقيًا - 
جوهر الرسالة الإسلامية . وأسس نظرية الاستخلاف التى تعلل ختم الوحى ؛ فالصلة 
بالله التى لا تكون إلا بتوسط آياته قد شملت - حسب الرسالة الإسلامية - جميع 
الموجودات ؛ فأغنت عن الأوصياء والوسطاء فى مجال علم الشريعة إغناءها عنهما فى 
مجال علم الطبيعة ؛ لذلك فهى قد وحدت بين ضربى الأديان الطبيعى والمنزل وضريى 
الحقيقة الدينية الصوفية والقلسفية العلمية لا من حيث أعيان مضموناتها أو أعيان 
وحدتيهما الحية فى الذات اليشرية وقى القرآن الكريم » بل من حيث كليات شكلها 
التى هى كليات فاعلية العقل النظرية وكليات فاعلياته العملية فعلا فى هذه الآيات 
وانقعالا بها : 
(1) درجة دحض الاستثناء من الصلة بالمطلق ضمئن ذرية إبراهيم : رفض 
المقابلة بين إسحاق وإسماعيل . 
(ب) درجة دحض الاستثناء منها ضمن أسرة آدم : رفض المقابلة بين ذرية 
إيراهيم ومن عداها من البشر. 
( ج ) درجة دحض الاستثناء منها ضمن مخلوقات العالم الدنيوى : رفض ال مقابلة 
بين الإنسان ومن عداه من المخلوقات الطبيعية ٠‏ 
(د ) درجة دحض الاستثتاء منها ضمن المخلوقات عامة : رفض المقابلة بين ' 
العالمين . 


(ه ) درجة دحض الاستثناء منها ضمن جهات الخلق وقصود الله : رفض 
المقايلة بين اختبارات الإرادة الإلهية الحاصلة والممكنة ( الإسلام ) . 
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الفصل الثالث : محددات الموقفين المتطرفين من الاستشراق 


من المعلوم أن الروحانية الإسلامية ليس عسر فهمها إضافيًا إلى القراءات 
الاستشراقية وحدها , بل إن قراءات الفكر الإسلامى نفسه لذاته لم تخل من الميل إلى 
فهمها , وخاصة فى الحركات الغالية التى يركز عليها ماسينيون تركيرًا غالبًا ما عيب 
عليه (') , بالرد إلى الروحانيات السايقة كما هو الشأن عند الفلاسفة ( قراءة 
الإسلام فى ضوء الأقلاطونية التوراتية المحدثة الهانستية ) ؛ والممتكلمين من جميع 
الفرق بما فيها بعض الفرق السنية ( إضافة القراءة قى ضوء الفكر الفارسى الهندى 
إلى ذلك التأثير ) ؛ والمتصوفة ( الجمع بين القراءتين مع التداول بينهما على الغلبة ) ؛ 
اذلك فقد حاولنا الموازتة بين القراءتين بصفتهما مجرد منطلق للنقاش يبرز هذا الوجه 
الغالب على التلقى الأورويى للفكر العريى الإسلامى فى بدايات هذا القرن » أعنى فى 
بدايات استئناقه لقعالياته الحية استتناقًا يجرى فى ظرف الصدام الحضارى 
والاحتلال الاستعمارى . لسنا نزعم حسم الخلاف حول تصوف الحلاج ومصادره : 
ولا حتى التدخل فيه لذاته , لأتنا تعتبر الحكم فى شأته مجرد غرض من أغراض 
العلاقة بين الروحانية الإسلامية وغيرها من الروحانيات , فتقدم عليه البحث فى دلالة 
المراوحة بين رده إلى الرافد المسيحى ورده إلى الراقد الهندى . فضلاً عن الرد إلى 
المصدر اليونانى والهلنستى » فهذه المراوحة ذات الفروع الأربعة تعم الفكر الإسلامى 
كله ؛ لا التصوف وحده ؛ ورغم طابعها غير الجوهرى فإنها قد تمكنت من جعل الإسلام 
مشدودًا إلى قطبين جاذبين ذهبت بالناظر المتسرع أو المتحيز إلى اعتباره مردودا إلى 
القطبين التالييين اللذين تملها قراعتا هرتون وماسينيون أو إلى مزيج منهما ٠‏ وإلى 
تجاهل أنه بالطبع محاولة اتخليص الإنسان ( شاهد المطلق ) منهما : 

١‏ - قطب البقاء دون منزلة الاستخلاف الإسلامية » منزلة وجودية للإنسان » أى 
المنزلة البراهمانية التى يطلق عليها هرتون هنا اسم الفكر الآسيوى أو يلغة هيجل 
منزلة الفكر الشرقى , والتى تمثل آيات الأفول ('') علامة القطع النهائى معها بداية 
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؟ - وقطب تجاوز الاستخلاف الإسلامى فى عقيدة الحلول غاية لعقيدة الشعب 
المختار » عقيدة الحلول التى أطلق عليها هيجل اسم الروحانية الغربية الحديثة . والتى 
كانت تيرئة القرآن الكريم ("") عيسى عليه السلام منها غاية للحنيفية فى الرسالة 
المحمدية . 

لابد إذن من تقديم ملاحظتين تخرجاننا من الجدل العقيم فتقرياننا من البحث فى 
أعماق المسالة التى أصبحت ذاتية للفكر العريى الإسلامى الحالى » ولم يبق جدلاً مع 
الاستشراق بما هى محاور خارجى : 

الملاحظة الأولى عامة : ينبغى الإشارة إلى أن حسن الظن المفرط بمنهج 
المستشرقين العلمى قد أطلق فى بداية القرن عند العلمانيين من مفكرى النهضة العربية 
الإسلامية إلى حد التسليم اللاواعى بموقفهم الفاسفى تسليمًا حصر التفلسق فيه 
فناظره عند الأصلانيين » ومن المنطلق نفسه رغم كونه رد فعل عليه , سوء الظن 
بموقفهم العقد الذى أطلق إلى حد اتهام تهجهم الخلقى اتهامًا حصر التفلسف فيه , 
وبين أن الإطلاق الأول يحول دون امتحان مواقف المستشرق الفلسفية لحصر الخلاف 
معه فى بعض الالتزامات الظرفية بالهاجس الأيديولوجى : قيؤدى إلى اعتناقها 
اللاواعى ؛ وإن الإطلاق الثانى يحول دون تنزيه نهجهم الخلقى ؛ قيؤدى إلى الرقض 
اللاواعى للفكر الفلسفى لحصر الخلاف معه فى بعض الالتزامات الظرفية حول 
الهاجس المذهبى ؛ فحدث فى النهضة العربية الإسلامية الثانية ما حدت فى الأولى » 
أعنى الاقتصار على مجرد الأخذ الميت لأدنى المذاهب تمثيلاً للفكر الحديث كالوضعية 
والماركسية : مما وقع الاقتصار وسيطًا على مجرد الأخذ الميت لأدنى المذاهب تمثيلاً 
للفكر القديم كما تعين قى موسوعة إخوان الصفاء . 

وبذلك قوضت أسس النقاش السليم ليس ققط مع غير المسلمين بل وكذلك بين 
المسلمين أنفسهم » لكون جل حظوظه قد فقدت حديئًا مثلما فقدت وسيطًا ٠‏ بعد أن 
أصبح هذان الموقفان غير السويين ذاتيين لنخب النهضة العربية الإسلامية ذاتها ؛ 
فوقع الاقتصار على تبادل التهم بين العلمانيين والأصلانيين منهم بدلا من البحث 
الفلسفى والعلم ؛ مما حصر كل الاجتهادات فى مضغ البقايا الأيديولوجية من الفكر 
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الحديث دون تفكير جدى فى الإشكالات الفاسفية والدينية المتجاوزة للالتزامات 
الظرفية . 

الملاحظة الثانية خاصة : وتتعلق يمفكرينا » وتؤكد صحة الملاحظة الأولى : فهذان 
المقكران لم يتركا داعيًا لاتهام النوايا : مما يؤكد صدقهم وجسارتهم ؛ فكلاهما كان - 
كما رأينا - صريحًا إلى حد لا يكاد يصدقه أحد » وكلاهما صرح بأن الإسلام دين 
ناقص بالقياس إلى الدين المسيحى : وكلاهما تصوره بحاجة إلى تطوير اقتراحه على 
النخب المثقفة من المسلمين ٠‏ إما لتخليص المسلمين من البداوة والففلة ( هرتون ) 
أى اتخليصهم من العدم الميتافيزيقى الناتج عن استثنائهم من الرحمة الإلهية , 
استثنائهم الذى يرمز إليه نفى إسماعيل ( ماسينيون  )‏ وأخيرا فإنهما كلاهما يؤمنان 
بأن سد هذا النقص توجد بذرته فى المذاهب الهامشية من الفكر الإسلامي وخاصة فى 
المؤثرات الدخيلة من الفكر : التوراتى . والإنجيلى , والقفارسى . والهندى , 
واليونانى ('") , كما أنهما يتطلقان من التسليم بأن الحقيقة الدينية المطلقة حاصلة فى 
فا آل إلبة النين السيهكى حصبولاً تاما ويستحيان الك إنقاذ ادافين ين الخدالول 
بدعوتهم إلى نفس المآل ؛ فيكون موقفهما مواصلاً مواصلة صريحة - رغم الاختلاف 
الأسلويى - لموقف فرتسوا الأسيزى الذى ثقف أدواته ريمون اللولى بآليات الجدل 
الدينى الثلاثة الأساسية » وهى آليات تميز فيها المستشرقون عامة ويرز فيها ماسينيون 
جل الأقران : منطق الفلاسفة , وشعر المتصوفة , وتعاطف المبشرين ؟") . 


الفصل الرابع : الأسس الفلسفية لتلقى الروحانية الإسلامية 


يمكن الآن أن نتجاوز الاعتبارات العرضية التى تنتهى يالحوار إلى أبعاد 
أيديولوجية لا يعدوها ؛ فترتفع بالبحث إلى مستواه الفلسفى وذحرره من المواقف 
الهجومية أو الدفاعية باسم حقيقة حاصلة عند أحد المحاورين للشروع فى طلب حقيقة 
كتركون كشن سي هوا ناذا الفكو الفلسيقي انتقلت إلى الفكر الديد :© فسالت 
نوكه والتكاهم الواكب مين التمتن من النون نفسنه ربل الأنيان اللخفلف + كلل ذاه 


ونحن على ذكر بضرورة عدم الغفلة عن امتناع تحديد الأمر الدينى تحديدا مضمونيًا : 
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لن يستطيع أحد أن يقول هى ذى الحقيقة الدينية . لكن هذا النفى المضمونى الذى 
يحول دون إطلاق المذاهب فيخلصها من التعصب الأعمى يمكن أن يعتبر تعريقًا شكليا 
للأمر الدينى ؛ إذ هو يكتمل باستخراج نتائجه تحديدًا مضمونيًا للأسباب التى تطلق 
المذاهب رغم كونها صياغات لإدراك الأمر الدينى نسبية” . 

فهذه الأسياب يمكن حصرها حصرا مستوفيًا لكونها تعود جميعًا إلى ميدأ 
الإدراك الفلسفى والصوفى الأساسى مبدئّه الذى يضع الغايات المطلقة بدايات حاصلة” 
رغم كونها ممتنعة على الإنسان : إنه المبداً الذى انطلق منه الفكر الفلسفى الصوفى 
منذ بارمينيدس ؟*') وتم فى غايته عند هيجل ؛ أعنى مبدأ التوحيد الاثلث المتمثل فى 
التوحيد بين العقل والوجود يعد توحيد كل واحد منهما بتبسيطه إلى حد نفى تنوعه 
وفروقه الذاتيين له . 

وقد تفرعت عن هذا المبدأ نتائج سلبية لم يكن منها محيص لكونه لا يمكن أن يتم 
إلا بحسب منطق وحدانية الهوية النافية لشهود الفروق بين الموجودات ؛ قالتوحيد بين 
العقل والوجود لا يمكن أن يحصل إلا بنفى الاختلاف بينهما بعد تبسيط كل واحد 
منهما تبسيطًا يجعله أمرا ذهنيًا مجردا؛ فينفى ما فيه من فروق وتنوع , وهو ما 
يقتضى ضرورة المقابلة بين حقيقة ووهم مطلقين تبعةً واجبةٌ التوحيد بالسلب الذى هو 
جحود لشهود الوحدائية الإلهية ؛ فالذات الإلهية آلت - يحكم تحديد العقل والوجود 
والتوحيد بينهما بالسلب - إلى محل خاو يؤوى كل ما أخرج منهما , محل تجتمع فيه 
كل المفارقات والأضداد الناتجة عن هذه العملية المنطقية ٠‏ ولهذه العلة كان تحديد الدين 
تحديدًا شكليًا ليس بالأمر السلبى ؛ بل هو عين الإيجاب بمقتضى كونه رفضمًا لهذا 
الأسلون:: 

ذلك أن التوحيد المثلث بين العقل والوجود لا يتحقق منطلقًا للادراك الفلسفى إلا 
بخصم ما , يختلف به أحدهما عن الآخر فضلاً أو نقصا ء وذلك فى الاتجاهين 
الممكنين . بشرط نفى الثراء الوجودي فى كل منهما على حدة ؛ فتكون عمليتا الخصم 
والضم بذلك متلازمتين تلازمًا ينتج أريعة فروع ٠‏ وهى تصبح باعتبار أصلها خمسة 
عوائق فلسفية أساسها هو ذلك التوحيد السلبى المستند إلى إضفاء الطابع الوجودى 
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على المفارقات المنطقية إضفاء يحولها من أدوات معرقة كانت عليها » أى أدوات جهل 
أصبحت عليها لكونها صارت سدودًا وجودية حائلة دونها . 

عائق البداية والغاية : بداية هذه المزالق الجامع وغايتها هو التوحيد المطلق بين 
الوجود والعقل باقنوم وسيط يحقق التوحيد استنادً! إلى نفى الصفة الذاتية لكل منهما 
لجعله مثل الآخر ؛ بحيث يصبح إثبات جوهر كل منها منحصرًا فى نفى جوهر الآخر , 
ويتعين هذا العائق بحسب مراحله الأريع التالية التى هى فروعه : 

١‏ - العائق الأول : التوحيد المطلق بين وحدة التاكيف التى لعناصر المفهوم فى 
الذهن ( العقل ) , ووحدة القيام التى لعناصر الموهجود فى العين ( الوجود ) : فرض 
صفة المفهوم المفرد الذاتية على الموجود لجعله يحاجة إلى ذات مؤلفة من خارج 
( عع طاملا5 علاأاكاك زطنا8 ) وفرض صفة الموجود الذاتية على المفهوم لجوهرته 
( معصرهط نعل كقمصبرلد والوع8 ) . 

؟ - العائق الثانى : التوحيد المطلق بين ترتيب المفهومات ( العقل ) وتعايش 
الموجودات ( الوجود ) : فرض صفة جماعة المفهومات الذاتية ( الترتيب والتكراتب ) 
على جماعة المهجودات لإخضاع الوجود إلى التقويم (عتطععهءوانا ودعونوماهغه0 ) 
وإضفاء القيام على أنساق العقل بما هى أقانيم وجودية -وادلزة ءطءد5اطئهرههم7 ) 
( دداع5 ععل لاع1انه51لوتناسأعاء8:5 315 وعجر . 

“"' - العائق الثالث : الجمع بين الأمرين السابقين يؤدى إلى المقابلة المطلقة بين 
الفائدة المرجعية ( و«دسع0ع8 ه21 : التطابق أو الوجود الحقيقى ) ٠‏ والفائدة المعنوية 
( 5155 »2 : عدم التطابق أو اللاوجود الحقيقى ) بالجمع بين الحالتين السابقتين إيجابا 
للتطابق وسلبًا لعدمه : بداية النشوء الواعى للفصام التقايلى بين الموضوعى والذاتى, 
بين الحقيقة والمعنى . 

5 - العائق الرابع : ازدواج مدخلى التطابق أدى أولا من مدخل الموضوع قديمًا 
ووسيطًا ( أل طدلالا بعل طهأء1/1255 315 4اوزط0 285 ) إلى قسمة الوجود إلى ذات 
وعرض ٠‏ والغقل إلى علم ووهم ؛ وثانيًا من مدخل الذات حديئًا ومعاصرا -ابن5 055 ) 
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( أأعطتطهللا :0 اتأ3555ال! كا[ إلى قسمة الوجود إلى ظواهر ويواطن . وقسمة العقل 
إلى نظر وعمل ؛ ومن ثم إلى التوحيدين المصابين بالفصام المطلق : التوحيد في 
الظواهر دون البواطن ( الوجود الطبيعى أى الذات النظرية ) والتوحيد فى البواطن 
دوئ الظواهر ( الوجود الخلقى أى الذات العملية ) . 

وبين أن العائقين الأولين (١و؟)‏ لا يمكن أن يؤديا إلا إلى تصور الإسلام تصورا 
سلبيًا لكونه يرفض شرطى التوحيد الجحودى هذين ونتائجهما جميعًا ٠‏ وبين كذلك أن 
العائقين الثانيين (؟و) لا يمكن أن يؤديا إلا إلى تصور التصوف تصورا إيجابيًا 
بادعاء بدائية الإسلام وفقره الأنطولوجى ؛ فيكون عائق البداية والغاية الجامع بينها 
كلها هى أساس نفى الفروق والتعدد عن العقل والوجود ونقلها إلى الذات الإلهية » وبين 
أخيرا أن هذا العائق بجمعه بين الأولين والأخيرين يكون جامعا لتصور الإسلام بالسلب 
مرتين : مباشرة ويتوسط التصوف . وذلك ما يؤذى ضرورة إلى القول بالتقايل بين 
عالمين وحقيقتين وإلى الحيلولة من ثم جوهريًا دون فهم الروحانية الإسلامية لكونها 
تناقض هذه المزالق مناقضة ميدثها الأساسى ميدأها الأساسى . 

١‏ - العائق الفلسفى الأول : عدم التمييز بين وحدة التأليف المفهومى ووحدة 
القيام العينى 

صاغ الإسلام رفضه استشياء الإنسان الطبيعى ورفضه تأليهه ما بعد الطبيعى 
فى شكل رفض للدهرية والحلولية مدخلين لتحديد الروحانية الاستخلافية ؛ ففُهم ذلك 
فهمًا جعل البعض يتصور هذه المنزلة حلا تلفيقيًا بيتهما يما هما معتبران حلين 
أصليين ؛ فيكون الاستخلاف بذلك منزلة روحية دونهما سموا لكونه وسطًا بينهما حدين 
متقدمين عليه . كما فُهم تعريف أرسطو الفضائل قى قراءاتها السطحية بكونها مجرد 
سلب لتطرفى الإفراط والتفريط . وما ذلك إلا بسبب أول العوائق الفلسفية التى أردنا 
التنبيه إليها لفهم علل عدم النفاذ إلى هذا المعنى الدقيق من المحمدية . إن صاحب هذا 
الفهم المتسرع يُغفل بذلك كون الاستخلاف منزلةً وجوديةً ذات قيام تام متقدم بالذات 
على المنزلتين الآخريين اللتين تتفرعان عنه تصورا تفرع الصفات والأبعاد المجردة 
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المفصولة من كل ذات موجودة بحق » فعندما نثبت وحدة الموجود ينفى اعتياره مؤّلقًا 
مثل تصوره لا يكون موقفنا الوجودى سلبيا حتى وإن كانت صياغته المنطقية سلبية . 

ذلك أن الموجود الفعلى التام ليس موَلفًا تاليف تصوره من المعانى التى نجردها 
عت ول إن الناض الحردةافتة عصموت عتزي] يوقنيها العدل الفلى -إمقاطاج 
وجودية' لا معنى لها إلا بالقيام السلبى فى إضافتها إلى الموجود الفعلى الذى أعتبر 
تصوره مطابقًا لقيامه ؛ فتصبح المجردات المنطقية بذلك مقومات جوهرية » ونتصور 
قيام الموجود قيامًا تأليفيا مثل مفهومه الذى نتصوره به ومثل كلمته التى نحاول أن 
نعبر بها عنه ؛ ذلك هو الإسقاط الذى يضفى على الوجه المنطقى من التصورات وجها 
وجوديًا مؤقتما كل معتى ذهثى ؛ قمؤسسا لكل الأوهام المزعومة أسرار! ميتاقيزيقية أى 
الغازًا روحية فيحول بهذا الإطااق الإسقاطى دون الفوص إلى أسرار الوجود الفعلية 
فى علمها الاجتهادى المتدرج . 

ولاكان الانسشخلاق منزلة لااتسص إلى ذه الأقدمة ضان محؤلة يسفن فهمها 
حدس احتمالها لكونها مجشعة الأدز كفن كوخ الحفطن ال هذا الختنا التظق قن 
قوتيه : الأولى , والثانية , فما تتميز به المحمدية هو بلوغ هذا التفطن فيها إلى درجة لم 
يبق معها أى إمكانية لنفى الحدود الوجودية ( الفرق الوجودى ) من دون تزييف نسقى 

'يؤدى إلى العدوان على الحدود الشريعية ( الفرق القيمى ) . فالاسلام قد عرف تعدى 
الحدود الوجودية وتزييف الحدود الشريعية بكونهما جوهر التحريق فى قوتيه كما صيغ 
بالتعبير التمثيلى : 

١‏ - قوة التحريف الأولى : عصيان الأمر الخلقى فى احتجاج إبليس بما يعتبره 
قائوئًا طبيعيًا مدعيًا أن النار لا تسجد للتراب باسم العبودية لله وحده حسب التنؤيل 
الصوفى ؛ لكأن رفض أمره الخلقى عبادة له خالصة وليس كفرائًا به محضا . 

؟ - قوة التحريف الثانية : عصيان القدر الخلقى فى احتجاج المتصوف يما 
يعتبره قانونا معرفيًا مدعيًا فصل النفس عن البدن باسم العبودية لله وحده لكأن رفض 
قدره الخلقى عبادة له خالصة وليس كفرانا به محضًا . 
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؟ - العائق الفلسفى الثانى : عدم التمييز بين الترتيب المنطقى والترتيب الوجودى 

من لم يميز بين الأولية المنطقية والأولية الوجودية قد يذهب به الظن إلى اعتبار 
التصحيح المحمدى عودة إلى البساطة والبدائية ('") ؛ قالأول لا يكون بسيطًا ويدائيًا 
إلا إذا قُصد به أولية تقدم عناصر المقهوم المجردة عليه فى الترتيب المعرفى » أعنى 
تقدم وجوه التصور العقلى التى نحلل إليها المفهوم الذى نضعه حدا للموجودات الحية 
ذات القيام القعلى , أما إذا قصد بالأول الأول الوجودى لا مفهومه الذى يتألف بتركيب 
ولحوفة أو عفاصيوة اللجونة النقية محفا عفان لنن نسملا عخلكة وله اها ادل فق 
فق التخلى الؤحودى الذى فقوي تعش كز كلها تتعيورزه من القهربات لكون أدن 
الموجودات لا يستنفذه أى تحليل بالغًا ما بلغ من الدقة واللطافة . 

لذلك قمن ظن العصيان فى قوته الثانية عين الحقيقة الدينية ومنطلق تحديد الهوية 
الإلهية لن نعجب من كونه لا يستطيع النفاذ إلى معنى التذكير المحمدى يوجوب التحرر 
منه تحررا هى عينه جوهر الاستخلاف , وكذلك الشأن بالنسبة إلى من تصور العصيان 
فى قوته الأولى عين الحقيقة الدينية ومنطلق تحديد هوية الذات الأصلية أسمى من هذا 
التصحيح ء لا يمكن لهذا إلا أن يرجع رجوع تصوف الحلاج إلى نرفانا المقابلة يين 
المايا والحقيقة » حيث تصبح المجردات صورا عرضية ( مايا / حقيقة ) , ولا يمكن 
لذاك إلا أن يعتبر تصوف الحلاج تعاليًا عليها فى هوس المقابلة بين الطبيعة والروح , 
حيث تصبح المجردات أقانيم ( وحدة / تليث ) قائمة بالذات . 

* - العائق الفلسفى الثالث : عدم التمييز بين الحقيقة والمعنى فى حالتى 
الاجتهاد والإطلاق 

ويعبارة أخرى تخلص الإدراك الدينى من عائق فلسفى ثالث ينتج ضرورة عن 
الجمع بين العائقين السابقين , يمكن القول إن المقابلة الفاصلة بين بعدى المعرقة المتمثل 
أولهما فى صلة القول بمرجع المعرفة المعين أو الفائدة المرجعية ( وسنذنهل»8 هزه 
ويعده الثانى المتمثل فى صلته بدلالة المعرفة العامة أو الفائدة الدلالية (5155 :56 ) 
لا تعنى التفاضل أو التقابل بين الحقيقة والمعنى » وهى لا تعنى كذاك أن بعض البشر 
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لهم القدرة على التخلص المطلق من هذه الثنائية تخلصًا غير اجتهادى يعلل زعم ذواتهم 
نملظانا روك ا ننس هوه مخ النشو ‏ لأخردة قاو كون الاميتكلات هاما فيل عفيو ا 
على المصطفين . 

فلو صعح أن الفائدة المرجعية موجودة وواحدة على التعيين دائمًا ؛ لامتنع أن يكون 
لها أدنى صلة بالفائدة الدلالية ولاستحال فهم إمكان الخطأ » ولو صح ذلك لترتب عليه 
وجود التواطؤ المطلق والتناظر التام بين الأسماء والمسميات ٠‏ ولامتنع أخيرا التمييز 
بين علم مطلق ننسبه إلى الإله إن سلمنا يوجوده وعلم نسيى اجتهادى نتسبه إلى 
الإنسنان + ولعل ذلك :هما يقهمتا موق القائلين نمثل هذه [امتتحات عكدهنا تتمنيوة 
العلم المطلق والمعصوم للأئمة والأولياء تحقيقًا لشرط التوسط أو النيابة أى البدلية وزعما 
لوجود الأسرار الميتافيزيقية وإدراكها الخاص بالمصطقين . 

إنما وحدة الحقيقة الوحيدة الممكنة فى المعرفة الإنسانية وحدة اجتهادية دون 
تعيين مطلق ونهائى المدرك ولا للمدرك سواء كان ذلك فى علم الآية الطبيعية أى فى علم 
الآية الشرعية لواف اكلم ويحدكوينا الحيتين أعنى الإنسان والحضارة : علمهما الذى هو 
الامكوان ليقن الأرق لكوتة عبادة متهي ممتفتنة عن النيلظة الويف الى قدهن 
الإطلاق فتزعم الاتصال بالذات الإلهية اتصالاً يتهم الرسول محمد بالوقوف دونه سدا 
لباب الرحمة على المسلمين , والمعلوم أن هذه الرحمة هى زعم من يدعى الاختصاص 
نفضل الله: ضما تتخوله بخق الوضانة على السينق): 

إن قابلية الفائدة المرجعية للتعدد وقابلية الفائدة الدلالية للوحدة بمقتضى عدم 
إطلاق العلم الإنسانى الذى هو اجتهادى دائمًا تحرران كلا منهما مما يحده قى بعده ؛ 
فتخلصان الإنسانية من إطلاق العلم إثبانًا ( النزعة الروحانية ودهدناصةم5) وإطلاقه 
سلبا ( النزعة الوضعانية 5051/1505 ) ؛ فيصيح البعد المرجعى من المعرفة قابلاً 
للتعدد مثل البعد الدلالى منها. مما يحول دون كل إنسان وادعاء العلم 
المطلق ( الإطلاق الإيجابي  )‏ ويصبح البعد الدلالى قابلاً للوحدة مثل البعد المرجعى 
منها . مما يحول دون كل إنسان وادعاء النقى المطلق للعلم ( الإطلاق السلبى ) ؛ وهذا 
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الحد من الإطلاقين اللذين لا يمكن أن يكونا إلا كاذيين بالطبع هو جوهر الاجتهاد غير 
المستند إلى الريبية إطلاقًا سلبيا بديلاً من الإطلاق الإيجابى المستند إلى الوثوقية , 
لذلك فإن القرآن الكريم آية الآيات الأريع الأخرى لم يستثن أحدًا من حصر المعرفة 
الإنسانية فى الاجتهاد : إذ إن الأنبياء أنفسهم لا يحيطون بعلم الله الذى هى العلم 
الوحيد المطلق*) . 

لم ببق للبشر بعد عدم الاستثناء هذا إلا العلم الاجتهادى المستغفتنى ضرورة عن 
السلطان الروحى المتعالى على الجماعة والذى يزعمه البعض ممكئًا للمصطفين من 
القديسين وأعواضهم من الأبدال مثل الأئمة والأولياء الذين يلغ بهم الكبرياء إلى حد 
ادعاء رعاية البشر أكثر من خالقهم رأقة ونيابة عنهم ؛ ذلك إن نسبة العقل الإنسانى 
إلى إدراك معطيات التجرية الدينية لا تختلف فى شىء عن نسبته إلى إدراك معطيات 
التجرية الطبيعية . كلتا معرفتيه نسبية ومؤقتة , والثايت الوحيد فيهما أمران 
إيمانيان هما : 

. ثابت الإيمان بالوجود المتعالى لموضوعيهما بما هما آية خلقهما‎ - ١ 

؟ - وثابت الإيمان بقدرة العقل الإنسانى على معرفتهما الإضافية إلى منزلته 

الوجودية . 

4 - العائق الفلسفى الرابع : نظرية المطابقة بمدخليها . 

لوحللنا نظرية المطابقة قلسفيًا وعلميًا ونظرية الاتصال أ الحلول دينيًا وصوفيًا 
سواء أكان ذلك من مدخلها المتقدم على كانط ( من الموضوع إلى الذات ) أم من 
مدخلها المتآخر عنه ( من الذات إلى الموضوع ) '") : لاكتشفنا أنها - فى الحالتين - 
مزلق أتطولوجى لا مخرج منه ؛ لذلك فهى تمثل العائق القلسفى الجامع للعوائق 
السابقة (إن هو يزعم حلا موجبا يحرر من مفارقات العائق الثالث الجامع للعائقين الأولين) 
أيا كان ترتيب المتطابقيّن : الموضوع أولا أى الذات أولا . فما يتوهمه الإنسان ممكن 
الحصول فى غاية لامتناهية لعقل مطلق ( ومن ثم ممتنعة على الإنسان بالطبع ) » 
جعلته الفلسفة الوثوقية فى الاتجاه الأول والفلسفة النقدية فى الاتجاه الثانى فعلى 
الحضول فى الخال المتناهى [*") .وقد اغتبرتة الأولى ضنوما من الوجود. ذا قيام ذاتن 
مطلق + أما القائنة فحطتة إلى سحود ظافى من الوحود حاضزة باطنه فئ تصور ذفتى 
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عام ممكن هو الشىء فى ذاته : ويذلك صارت الذات الإلهية مجرد وثن عقلى فى الأولى 
ومجرد مسلمة أخلاقية لا قيام لها إلا فى الضمير الإنسانى عديمة الحقيقة الوجودية 
فى الثانية ؛ لكون قيام الإله الفعلى أقل كثافة وجودية من قيام ظواهر الطبيعة المعلومة 
ويواطنها المجهولة فى النظر فضلاً عن الأوامر والنواهى الخلقية . 

لذلك فالتصور النقدى ليس إلا جوهر الحلولية الدينية الصوفية فى العالم الخلقى 
الذى يعتبر منافيًا بالطبع للعالم الطبيعى , كما يتبين من ذهابه إلى الغاية فى التأويل 
الهيجلى لهذا الموقف استكمالاً لفلسفة كائط (1") . 

ه - العائق الفلسفى الأخير : التوحيد بين الوجود والإدراك 

ونأتى الآن إلى العائق الأول والأخير عائق البداية والغالية . عائقهما الذى هى 
أصل العوائق جميعا لكونه المبدأً المؤسس للتوحيد الجدلى بين الوجود والعقل بحل 
الأقتومية الواقفية الث كانت خلاً قلسفيا قبل أن تضبيع خلا دينيًا فى أطوان لكين 
المكؤالبة اللدموى الكالون واللافوفى المؤكنى 'روالتاسيويت: الولة والفاسوى الخالض» 
وقد حصل ذلك منذ التعريف الأقلاطوتى والأرسطي للذات الإلهية كما تعين فى تأويلات 
مدارس الأقلاطونية المحدثة إلى الآن ؛ فهذا العائق أساسه الظن بأن التحليل الناقص 
لطبيعة الإضاقات يمكن أن يؤسس التوحيد بين العقل والوجود ؛ ذلك أنه قد استند إلى 
تصور علاقة العقل أى الحب بين حديها معنى واحدا بسيطًا وليس معنيين بحسب اعتبار 
اتجاهيها بين حديها طردًا وعكسا . فإذا صح أن العاقل والعقل والمعقول أو المحب 
والكب والحيوب أمو:واكن'فتى الوجو الطلى وكناق ذلك اسكاين القون حال قي 
الفلسفى؛ فينبغى منطقيًا القول بالتخميس إن سلمنا بوجوب القول بالعدد للفرق البين 
بين اتجاهى العلاقة بحديها عقلا أو حيا : ذلك أن العقل أو الحب كلاهما قعل متعد دون 
مارك فزذ ا إفدرضها وحون الكداركة قن الفعل اخيافة إلى الفسرية كرفقي أن 
نستنتج حصول القعل فى الاتجاهين وبمعنيى القاعلية والمفعولية من القاعل إلى المفعول 
طرد! وعكسمًا . فنضطر إلى التخميس ( العقل , والعاقل ؛ والمعقول . والعاقلية ‏ 
والمعقولية ) أو نعود إلى الوحدانية نفيا لإدخال التكثر وجعل الصفات تعدد! تحققيًا 
للذات الإلهية بالتوالى السلبى لكونها أشكال تعين وتجل تكون الذات الإلهية من دونها 
عدمًا خالصا ؛ فيصيح الخالق مديئًا للمخلوق بقيامه وتعينه . 
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الفصل النامس : شروط طلب الحقيقة بالحوار المتكاقفى 


رسمئًا مقومات الروحانية الإسلامية الشكلية دون تعيين مضمونى ٠‏ كما تحددت 
بذاتها فى غاية نهضتها الأولى بداية لنهضتها الثانية من خلال تحديد العوائق الفلسفية 
التى تحول دون النقاذ إليها . ولعلنا بذلك نتمكن من تحديد المقصوب بالحوار المتكافئ 
لكونه من دون ذلك لا يمكن أن يكون نزيهًا ولا مثمرا ٠‏ فالمقصود بالحوار عامة والحوار 
الذنقق خاضنة امو كقدل الكمعوف لكون خيزويه تعن الشيف كاذ إلى القضعة 
المنطقية القبلية عند تطبيقها على الترابط بين أنواع الروحانية وضروب تصور ال معرفة 
والحقيقة فى كل واحدة منها . ومعنى ذلك أن قبول نظرية المعرفة للتصنيف القبلى 
بحسب القسمة المنطقية يمكننا من تحديد ظروف الحوار بحسب موقف المتحاورين 
مكي]:* فالحسعة لاتتخلق مو أن :تكو موحوية أن عدر موحونة + كاذ كاذك معدوية 
كانت المعرفة تحكمية وعديمة المعيار» وإذا كانت موجودة كانت المعرفة غير تحكمية 
وذات معيار ؛ لكن الإطلاق فى الحالتين ينتهى إلى إطلاق وهمى لا يستمد قيامه إلا من 
العنف الحار ( الحرب ) أو العنف البارد ( الجيلة ) ("') , ويبين هذا التقسيم أن 
القازف لقال للكواى كان نكون مدنا + اعت أنه لا ركاه لمق مبخاوزان الاوكان 
أحدهما أو كلاهما يعتقد نفسه متكلمًا باسم وجود الحقيقة أى ياسم عدم وجودها , 
وأثها واحدة , وأنها ما يراه عليها هو دون بسواه . وخاصة فى المجال العقدى ؛ لذلك 
كان الحوار المتكاقئ والنزيه مطلبًا عزير لا يكاد يحصل فى الوجود الفعلى , لكن 
استقراء التاريخ يبين حصول الفرضيات التالية حصولاً يبين توافق الإمكان النظرى 
والحصول الفعلى : 

الفرضية الأولى : فرضية الروحانية الحلولية من حيث المبدأ 

إن قرضية إطلاق المقابلة بين جوهرين تامى الاختلاف كل منهما عديم التنوع 
وإطلاق التوحيد بينهما تؤدى ضرورة إلى نظرية فى الوجود تجعله منقسمًا إلى عالمين 
مجردين : عالم ريحى أى صورى قبالة عالم طبيعى أى مادى ؛ فيكون الأول لا حقيقة 
فعلية له إلا بنزوله إلى الثانى » ويكون الثاني لا قيمة وجودية له إلا بصعوده إلى الأول , 
سواء قلنا بتعال من جنس المثال الأفلاطونى أو بمحايثة من جنس الصورة الأرسطية ‏ 
كما أن هذه الفرضية تؤدى إلى نظرية فى المعرفة تجعلها منقسمة - وجوديا وليس 
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منهجيًا فحسب - إلى علمين مجردين مطلقين : أحدهما لا يتحقق إلا بيفصل تجربة 
العالم الأول عن تجربة العالم الثانى ( العلم الصوفى المطلق الإيجابى المزعوم ) , 
والثانى لا يتحقق إلا بفصل تجربة العالم الثانى عن تجرية العالم الأول ( العلم 
الوضعى المطلق السلبى المزعوم ) (59) . 

الفرضية الثانية : فرضية الروحانية الاستخلافية من حيث المبدأ 

أما فرضية التحرر من إطلاق هذه المقابلة بين عالمين يزعمان خالصين فيعد كل 
منهما جوهرا بسيطًا لا تنوع فيه ويتحد مع الآخر بالتسالب ؛ فإنها تتتهى إلى وحدة 
العلم المتنوعة ذات الطابع الاجتهادى المقصور عليه , لكون الاحتكام فيها من حيث 
بعدها الغيبى لا يمكن أن يكون إلا مرجنًا ولكون العلم المطلق مقصورً! على الله وحده . 
لكن هذا الموقف يبقى غاية صعبة المنال » إلا فى حالات استثنائية يعز وجودها فى 
التاريخ (""! , وفى مثل هذه الفرضية فقط تكون طبيعة الحوار معرفية حقًا لكونها غنية 
عن اللجوء لوسيلتى الغلبة ( السلاح والخداع ) . 

الفرضية الثالثة : فرضية الصدام التاريخي بين الروحانيتين 

لكن التاريخ الفعلى لا يكاد يعطينا من أمظة الحوار بين الروحانيات إلا الشكل 
المزيج بين هذين الحدين الأقصيين لطغيان حالتى الفرضية الأولى عليه ؛ مما يجعل 
الاركيت الداد تو وروي 10و ب لا تحصل إلا ضمن ظرفين مفروضين عليها من 
الخارج : 

. ظرف الحوار مغها فى ظل أصحاب سيطرة العلم الصوفى المطلقة‎ - ١ 

؟ - وظرف الحوار معها فى ظل سيطرة أصحاب العلم الوضعى المطلقة . 

لذلك قإنه يمكن القول يآن شروط الحوار الدينى فى الوجود التاريخى الفعلى تكاد 
تكون مستحيلة لكون الظرف المحدد الخارجى يكون دائمًا الفاعل الأول والمؤثر 
الأساسى حتى عند من لا يقول بالإطلاقين ؛ فهذا الأمر العرضى الناتج عن ضرورة 
شارحية قد أصيح فى طن الكخيرين دليلاً على الطابع الصدامى 000 
الروحانيات ؛ مما جعل البعض يتصور كل دين نافيًا بالطبع لحرية الأديان الأخرى ؛ 
فيعتبر الدفاع عن حرية العقيدة عنقًا ( زعم الإسلام عنيقًا بالطبع ) ؛ وينسب إلى 
سياسة الحيلة موققًا غير عنيف ( زعم المسيحية لا عنيفة بالطبع ) رغم نفى أصحابها 
لهذه الحرية بحكم إطلاق إحدى العقائد دون بسواها . 
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ويلك يمكن تصنيف ضروب الحوار على التحو التالى بحسب أنواع الروحانيات 
التى تضعها هذه الفرضيات ٠:‏ 

١‏ - فى الروحانية القائلة بالإطلاق التقابلى : حوار المعرفة والحجة ممتنع لذلك 
فهو يعوض بحوار القوة والحيلة حيث تقبل المؤسسة الدينية استخدام المؤفسسة 
السياسية أو تكون فى خدمتها : 

(أ) فى ظرف حكم أصحاب الحقيقة الدينية : حرب حارة فيما بينهم وحرب 

( ب ) فى ظرف حكم أصحاب الحقيقة العلمية : حرب حارة فيما بينهم وحرب 
باردة مع أصحاب الحقيقة الدينية . 

- فى الروحانية الرافضة للإطلاق التقابلى : حوار المعرفة والحجة ممكن 
فلا يحتاج إلى التعويض بحوار القوة والحيلة » لكنه يجرى بحسب منزلة 

(1 ) فى ظرف كونهم غالبين : مثال الذهاب بالحوار إلى حد المباهلة للدين والمنزلة 
الشامظة لشرية الفلوي الشسفنة : 

(ب) فى ظرف كونهم مغلويين : مثال المجادلة بالتى هى أحسن للدين والجهاد 

ويمكن كذلك أن نعرض نقس التصنيف من مدخل المقابلة بين الحقيقتين بالتوازى 
مدكل المقابلة نين الوحودين : 

: فالقول بالحقيقة الدينية نوعان‎ - ١ 

(1) القول بها مع ادعاء تعينها المطلق فى معتقد معين يلزم عنه ضرورة نفى 
العلم الاجتهادى والحوار النزيه لكونه يستوجب فرض هذه العقيدة بأداتى 
العمل السياسى : السلاح عند القدرة ؛ أى الحيلة عند العجز : وذلك هو 
أصل الحرب الدينية الدائمة . 
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(ب) القول بها دون ادعاء تعينها المطلق فى معتقد مهعين يلزم عنه العلم اجتهادى 
ضرورة , ومن ثم إمكان الحوار النزيه لكونه يستوجب الحرية الدينية وينافى 
الفرض بأداتى العمل السياسى : وذلك هو أصل الحوار المثمر . 
- القول بالحقيقة العلمية نوعان : 
(1 ) القول بها مع ادعاء تعينها فى نسق معين : أصل الحرب الطبيعية الدائمة . 
(ب) القول بها دون ادعاء تعينها فى نسق معين ؛: أصل الحوار السيابسى المثمر . 
' بين او" : 
(1 ) بين أصحاب القولين فى ظرف حكم الشق الأول بحالتيه : اضطهاد الحرية 
الفكرية أى الحد من إطلاقها . 
(ب) بين أصحاب القولين فى ظرف حكم الشق الثانى بحالتيه : اضطهاد الحرية 
الدينية , أى الحد من إطلاقها . 
وأخيرا فإن ضربى التصنيف يمكن أن يجمعا يحسب الصدق والكذب فى القول 
بى قول منها لا من حيث أخلاق القائل . يل من حيث طبيعة العقيدة التى تتضمن 
يطبعها ما يلغى الصدق لكونه يجحد خلقات الأشياء ؛ فجميع هذه الأقوال قابلة لأن 
تكون صادرة عن إيمان فعلى أى خادع : وهى ما يقتضى أن نضيف فرضيتين أخريين 
تحددان النوعين الآخيرين من ضروب الحوار : 
الفرضية الرايعة : 
6 - القول بالحقيقة الدينية الخادهة بالطبع لكذب الإطلاق بالطبع : 
(1) يزعمون .١‏ ب لخداع بعضهم بعضنا . 
(ب) يزعمون ". ب لخداع النخب غير القائلة بالحقيقة الدينية . 
الفرضية الخامسة : 
ه - القول بالحقيقة العلمية الخادعة بالطبع لكذب الإطلاق بالطيع : 
(1) يزعمون 1.١‏ لخداع النخب القائلة بالحقيقة الدينية . 
ف ) لاوا اشام بكرو د 
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خامة 


وهكذا فثبات البنى المنطقية المسيطرة على الفكر الميتافيزيقى فى الفلسفة وثبات 
إسقاطها الوجودى عند فحرها اعت قات هذه المزالق الحمينة الث خاولكا وصقها 
يفهمنا علة كون الموقق من الإسلام عند كلا المفكرين ممثلين لحدى الاستشراق 
الأقصيين . هو عين الموقف منه منذ العصور الوسطى نتيجة لعدم التخلص من آثار 
الأقلاطونية التوراتية المحدكة الهلنستية التى تعديت فى الأفلاطونية التوراتية المحدكة 
الحومناففة دواتق قل كاقة ليه اإوامف إككيار امتكاءها الحسن أ الشهد: 
وبالمحددات العرضية التى تعلقت بها الردود على الفكر الاستشراقى دون النفاذ إلى 
منطلقاته الفلسفية التى صارت تابثا عند القابل والراد بمن فيهم أصحابي الموقف 
الأضبولى 81" , 

لذلك فمحاولة البحث عما يمكن أن يوجد فى الإسلام من مذاهي منشقة تصيح 
مفهومة , لأنها تعتير عند أصحابها مدخلا يخلص من الحيرة الحاصلة أمام ما ليس 
بمفهوم منه ليتم إرجاعه إليها إرجاعا للمجهول إلى المعلوم من الأديان الطبيعية المعروفة 
( الهند والقرس واليونان ) أى من الأديان المنزلة المعروفة ( اليهودية والمسيحية بطوريها 
قبل الإصلاح ويعده ) » ومن أسس هذه النظرة أو من نتائجها تصور القرآن الكريم 
مجرد نسخة منحطة من التوراة والإنجيل , اللذين يعتبرهما الإسلام محرفين : ورفض 
ما يقوله فى تحديد علاقته بهما : إذَ يؤكد أنه تعين مطابق لأصلهما قيل تحريقهما ‏ 
وتصور القكر الإسلامى مقتصرا على الفالى منه لكونه قعلا مجرد حصيلة لهذه 
المصادر الخمسة » ومن ثم فهو يمثل أكير المؤيدات لهذه القراءات . 

وفى الجملة فإن ما يهمنا هو وجوب التمييز بين الحوار النزيه الذى يطلب الحقيقة 
وجودًا أو عدمًا ( إذ قد نطليها فلا تجدها فنثيت عدمها أى امتناعها على الإنسان ) 
والحوار الذى يمثلة ماسينيون لكونه حوارًا يقتصر على تحييد عقائّد المغلوب الدينية فى 
مجال الصراع السياسى لتيسير التهام القوى للضعيف بعد تجريده من حصانته 
الروحية التى هى حصنه الأخير ضد الفزو المادى والروحى ؛ فهذا الضرب من الحوار 
يبقى دون الحوار الذى ندعو إليه بين المسلمين والمسيحين (سواء بين العرب أنفسسهم 
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أو بين المسلمين والمسيحيين من غير العرب) بفاية تحقيق التعايش المدنى وتحييد 
المكوا عفن الأدكان التخطمة أ الدافي التتسعة إلى الفين تفيية فى ما يمك 21 
يفصل فى الأمور الدنيوية عن الأمور الأخروية » قرغم أن مثل هذا الحوار يشترط 
تحييد البحث عن الحقيقة وجود! وعدمًا فإنه مشروع لكونه يتخلص بوعى وقصد وعلى 
علم من ذلك الفش الذى يستهدف نزع حصانة الأمم الروحية ؛ لذلك فنحن نميزة عنه 
لكوته حوارًا سياسيًا هدفه الوحيد طلب شروط التعايش بين أصحاب الأديان دون 
حرب خفية تفرض دين القالب على المغلوب , وهذا أمر جيد لا خلاف فيه إذا لم يدع ما 
ليس منه فيزعم أنه حوار دينى : إنه حوار سياسى وليس دينيًا » إنه موقف 'لكم دينكم 
ولى دين" ٠‏ أعنى جوهر الموقف الإسلامى الذى لم يلجأ إلى استعمال القوة إلا لحماية 
الحرية"الديقة:. 

ومن كتزوظ هذا اموق اتن اكهامية» الصفة عند كاة طرف الحوان + ولس ذلك 
مايراه ماسينيون : فهى يذهب إلى حد تحديد منزلة الإسلام وتغيير الروحانية 
الأساؤفةة #والشاس إلى السكحية الى شف الكقيقة النيكة اللطلقة عدوم ايعدم حاف 
العقل والإيمان من المسامين بأتهم من المنبوذين ميتافيزيقيا ٠‏ استنادًا إلى قراعته 
التحكمية للفكر الاسلامي عامة والفكن الضوقى خاضة وتغليف ذلك كله يمتوج ليس له 
من متهم الحلم حت شكليائة الجوقاء جرادم لهتمق خيل الغائلة إلا أككرها يمل 
أعنى الالتزام الظاهرى بما يظنه السطحيون من المفكرين جوهر الوجود العريى : تأييد 
بعض المواقف الأيديولوجية أى التعاطف مع بعض القضايا العرضية ومساعدة بعض 
العمال فى الهجرة أو بعض الباحثين عن الزعامة السياسية والفكرية الزائلة » وهو أمر 
لا يحتاج إليه إلا من لا يستطيع أن يستغني عن الوصاية الدائمة بحكم ما أصابة 
من عقد لا تمحى ؛ عقد المستعمر . 
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الهوامش 


)١ (‏ 80.82 (اا/ا.ل8 عواه"ا عداعل]) ,.6.الا.نا2 األقاوم اا 2 سنة 1928 ؛ ص .41-23 
( ؟ ) المعلوم أن هيجل يقارن الإسلام بالكنطية بمعنى السلب الوجودى الناتج عن الوقوف عند حدود 
التمييز 0القاة:8/! :6©(! وعدم البلوغ إلى العقل 61010704/ا 218 , وهذا الرأى لا يختلف عنه هرتون وماسينييون 
إلا أسلوييا وفى جزئيات عرضية , فالتعبير الرمزى عن النفى إلى الصحراء عند ماسينيون ( هاجر 
وإسماعيل ) والوقوف المحمدى دون الالتحام بالذات الإلهية ( الإسراء والمعراج ) يعير عنهما هيجل بصقة 
التعصب التصحيرى للواحد المجرد بحكم نفى التعين الوجودى للذات الإلهية » ومن ثم التخلى عن مصدر الثراء 
الميتافيزيقى حسب ماسينيون ؛ لذلك اعتبر ماسينيون المسلمين مصابين بالجذام الميتاقيزيقى, ويحاجة إلى 
التعاطف الروحى الذى سيرجعهم إلى الحقيقة المطلقة التى تعيتت فى الدين المسيحى ( جمعية الأيدال ) . 
وقد جمع هيجل جل مواقفه من الإسلام فى جزء العالم الجرماتى من قلسقته فى التاريخ . انظر : 
هيجل : محاضرات فى فلسقة تاريخ العالم , العالم الجرماتى , ,وطن صعومنلعهانهلا,اووه!.. لالا. 6 
ولا ععطعا.2 .طم 1 ,رالع1 .4 ,1995 2/8/0 ,عودواايظ.4 ,.ناة 12 عارعلالا عاءاطعوع ,عل عأاممكماتع عال 
.,5,428-440 ,كلا115 1800111608 وكذلك فى كتايه وأامهومالاظ ول عأطءأاوعو6 عأل روطن معوصيدع ]رملا 
من النشرة نفسها 19.1 , حيث يؤكد هيجل على تجرية الواحد الشرقى الذى نتميز به فلسقة المتكلمين ص 
.8522-7 ؛ والمعلوم أن هرتون نفسه قد ذهب هذا المذهب فى تفسير أهم نظريات علم الكلام قى الاتجاه الذى 
يصقه بالتحررى »ولعل عيارة هيجل هذه تكقى تدليلا على هذا الصور . ص 522-521 : إن هذا 
النقى المجرد المرتبط بالواحد ثابت البقاء مقهوم أساسى للنحوى الذى يتصور عليه الشرقى ( الرب ) 
بول اأأروعطلناة:ة دأع 50 ]ذأ , مولطناطرعن ممماع دعلمع فطعلا لمعل الحم ملق ا التووعلة مأمماوطة ع5عان 
هداع تاوومنا|اماذرم/ا معلعدالقامعاره 


(؟) انظر تص هرتون المشار إليه قى الهامش الأول : التحديد اليراهمانى : ص 5١-7١0‏ . 
( 6 ) حجة هرتون الأولى ٠‏ المصدر تفسه » ص 7١0-955‏ . 

( ه ) حجة هرتون الثانية » المصدر نفسه . ص 31١-15.‏ . 

. 5١ حجة هرتون الثالثة . المصدسر نفسه » ص‎ )١( 

(/ ) رفض التأويل السنى ٠‏ اللمصدر نفسه . ص 15-50 . 

(4 ) رفض التأويل المسيحى عامة , المصدر تقسه . ص 5١‏ . 

( 9 ) رقض الطريقة الكلامية والفلسفية , المصدر نفسه . ص ”7 وص ١‏ . 

٠١ (‏ ) رقض طريقة الاستيطان والتعاطف ؛ المصدر نفسه . ص 5١‏ . 
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. 1- المنهجية النسقية المقترحة والمستعملة من قبل هرتون ؛ المصدر نقسه . ص »ا وص‎ )١١( 

(؟١١)المثال‏ الأول ؛ المصدر نتفسمه . ص 31 . 

( ؟1 ) المثتال الثائى , المصدر نفسه . ص 358 . 

( 1١م‏ ) الثالوث السطحى ؛ المصدر نقسة . ص 36 . 

١6 (‏ ) انظر الإحالة إلى 0116 00014 فى الهوامش ”77 من الترجمة العربية المصاحبة أو الهامش 
الأول من ص 51 من نص مقال هرتون . 

( ذا ) -ألطط معاعذتصةاها معلأعط ومنمةطدع]01 قرا معأعطممرط لمملا عتبطعا عأنا ,معارمنا عرواة 
. 811685لاث 0لا لاعن أللخ ,أط18ةا 050176 . الصادر يبون عن دار ماركوس وقيين 1913 

11 ( أنظر ,1983 23,25 اأناة5 ,فقصمل 18م,ة2 ,قأمورأة5قة1ل1 5ألاما ص .114 . 

(1١1)انظر‏ 0 ر1161115انات100] أ6 1650010283085 .أه0 ,تانقاأة!'! أ ممروأكمداا ذأناما رعننوامعمط م 
. 38.م ,كقاكق9! 08 5أقج0ة:]] أناأتأكما 

) 4 ) انظر : 'علقاط أعقت 005لئةطمالآ 065 قتتاع!ا 016 لتنا صعطعا! 5هنا ,رعوممم5.م 
89 وطزارع8 ,عطقوكنائت.2 ,مع أاعن0 معاأنامرع مضنا 018551621605 وعهد الرسول لتصارى تجران ص . 
0-15-0-7 ء والمعلوم أن علة بسوء قهم المباهلة هى جوهر رهانها الميتاقيزيقى : تحديد منزلة عيسى عليه 
السلام بوصفه عبدًا رسولاً ونفى الوساطة والسلطة الروحية التى أرجعت إلى ما هى عليه فعلاً فى التاريخ 
الحقيقى باعتبارها أحذ الناس بعضهم البعض أريايا » لذلك قال الله جل من قائل - نقيا لعبادة البشر يعضّهم 
بعضا بحجة الوساطة المستندة إلى العلم المحيط المرّعوم بهذه الأسرار - قى آل عمران مباشرة بعد المباهلة : 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ييننا ويينكم ألا نعبد إلا اللة ولا نشرك يه شيئًا ولا يتخذ بعضنا 
يعضًا أربايًا من دون الله قإن تولوا فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون » ( آل عمران 58 ) ٠‏ كما قال جل وعلا : 
« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابًا من دون الله ] ( التوية !١‏ ) » وقال كذلك : [ إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ] ( التوية ١4‏ ) , وإذن فغاية الأمر كله قى طبيعة السعى المحمدى 
لتخليص الدين الذى صار دين جميع الكائنات من التحريف هو مأ تتضمنه هذه الآية الكريمة من آل عمران 
التى تنسب التحريق إلى مستخدمى الدين يدعوى خدمته : ( وإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسيوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقواون على الله الكذب وهم 
يعلمون ] ( آل عمران ٠‏ 78 ) 

(15 ) انظر كذلك من يين أعمال ماسينيون الكثيرة فى هذا المعنى مقاله الذى يلخص مضمون أفكاره 
حول الدور الفارسى والشيعى عامة والسلماتية خاصة فى الروحانية الإسلامية : 018 10انا عومنرومنا وأم 
581 0آأ 0105112151105 065 09للأنا 8606 الوارد فى الجزء الأول من 50120:8 13©م0 الصادرة عن دار 
المعارق بليئان ص 15-859م ‏ 

٠١ (‏ ) الأنعام ملاحءم . 

(١؟‏ ) [ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادًا لى من دون الله 
بل كونوا ريائيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون ) آل عمران 5 , 

( ؟؟ ) انظر ,هلاهاءم5.8 . المرجع المحال عليه سابقًا . ص . /51 . 
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( ؟؟ ) إليك كيف يصف هرتون مصادر الفكر الإسلامى الأسمى فى مصنفه « مدخل إلى ثقافة الإسلام 
الروحية السامية » : 
ملاع8 ,معطمعمع زولا وواعلا بحموظ) داعا 5ع0 عن ةانهاوعاداء عرعطقل عاط مأ وصصطن اع 
( االكا-الكا.5 ,1914 


عأ اناكاعم5 ,عتطممعمالط2.ط.ل ,معااة'” معمعطقط معرطا مأ أوأ )لأانكاوءأواع 0 علء5أمداذا وأ( * 
زعلا عل غلم طعكتامعلا متططعواماع أطعلته ,عتلاممدهالطام تطهلة لمن عالأدزالا ععاءعكتاعءمعطا ,عأومامعط؟ 
ول ) علع5زقعم ع لضع اناج قلط تاعنل معطلعدوعغل وويلاأطعأائع لاا ممأ جرعلدم5 ,عتروعاحعا 
معد5علالا لاعواعك أذأا علمةطع .ا ك5قل.للاو5نا 8858-أناة ,ل -معطع ا ركم ماع ماع« امنا : معطاق8 معنقامما 
“ مرععك! علات5 1201 0ن ( .. مصعطتة! طلعقم 

انظر كذلك من أعمال ماسينيون الكثيرة فى هذا المعنى مقاله : 66 5هنالأتاممكمتاطم عمممعرفارعاما 
" 7أ5ق0 أقلأمق5دع ']” هل نهلامج : عممعأوةالقط عناوتاذلزه ها عمقل ععدأنأةلزاامة061 65غ6م/هم الوارد فى 
الجزء الثانى من 10708 00618) الصادرة عن دار المعارف يلبنان ص . 507-551 . وفيه يؤُكد على المصادر 
الفلسقية عامة والعرقانية اليوتانية ما قيل السقراطية خاصة ‏ 

( 55 ) ولا كان ما يعتبره هذان المقكران نقصًا فى الإسلام هو عينه ما سعى الإسلام إلى تحرير الدين 
منه ٠‏ أعنى نواة الأسرار الميتافيزيقية المزعومة والوساطة الروحية الموهومة عينهما » أى أساسى الحاجة إلى 
سلطان روحى تقوم ينين الجدانة المقدمنة <قاتنا تقيم أن تكن المر امتهم الذى يمسكان تنه يتقصر | فى 
فكر غلاة التصوف وفرق التشيع الفالية لمحافتهما عن هذين الأمرين فى شكل لا يبعد كثيرا عن مؤسسة 
الوساطة الروحية فى عصرها الوسيط الزاهى ؛ مع المحافظة على حرارة العاطفة الدينية التى صارت مفقودة 
فى الغرب الحديث . ومن أعجب الأمور أن هرتون يدعو إلى تحرير الإسلام من تميز محمد الذى يعلم الجميع 
أنه يتقى كل ما ينسب إليه ؛ مما يجعله فوق البشرية والعيودية . ويعتير التصوف والإمامة الذى عمما أسطورة 
تعالى بعض البشر على غيرهم سبيلين إلى هذ! التحرير لكأنه يجهل أنهما هما اللذأن يؤلهان القطب والإمام 
نظير تأليه الفكر المسيحى للمسيح عليه السلام ٠‏ وتالية كل من يزعم المسيح قد حل فيه ليوكل إليه مهمة إنقاذ 
البشر باليدلية التى تتنافى تمام المنافاة مع المسئولية الشخصية التى يستند إليها الإسلام . 

لق ( انظر : 80.1.5.152 ,1922 للاقع8 ,تعكإلثة )لوعملا )06 #عأمعموعط أأنا ,ؤاعانا ممقدمعظ , 
من الشذرة الخامسة : " ©6ا03558 ]15 لرأ5 0ن معكامع0( 51008 0185) 10011 د ذلك أن العقل ( الموجود 
هما الشىء نفسه » وهذا البيت يمكن أن يصبح الوهم الأكبر يمصطلح اين خلدون : التوحيد بين الإدراك 
والوجود يما هو أساس القلسفة الوجودية ٠‏ والمعلوم أن قصد بارميتدس لم يكن بالضرورة التوحيد بين الإدراك 
والوجود يمعنى رد هذا أى ذاك : بل بمعنيٍ اعتيار المقيول من الادراك ما كان مطايقًا للوجود 05000 
السقسطة . لكن المطايقة أصيحت شيمًا فشيفًا مساواة فتوحيد] بيئهما قإطلاقًا للموقف 
السوفسطائَى ( مقتضيات منطق أرسطو الميتافيزيقية هى حسب ايبن تيمية : السقسطة فى النظر والقرمطة 
فى العمل ) . ولما كانت يدأية الفلسقة اليونانية يعده قد أصبحت قى جوهرها منحصرة فى هذا الوهم فإنها قد 
صارت جحودية الأساس ٠‏ والواقع أن أساس المثالية القديمة وأساس المثالية الحديثة واحد . وكلاهما ينتهيان 
إلى التصوف الفلسفى بما هو وحدة وجود روحانية ملازمة لوحدة وجود طبيعية تناصيها العداء. ويوازى ذلك - 
إسقاطًا لثمرات القكر الفلسقى على الفكر الدينى - التقابل بين الروحانية المسيحية والروحانية البراهماتية , 
وكلا الحلين الفلسقيين والدينيين مبنى على مغالطات منطقية بينة . لكن نقدها لا يقبل لكون بساطته تكاد تكون 
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من باب السذاجة . فلا يؤخذ مأخذ الجد . ذلك أنه سرعان ما يتهم بالنزعة الوضعية . فى حين أنه - عند 
تعميقه - ينافيها تمام المنافاة ؛ فشتان بين تفى التعالى الذى تؤول إليه الوضعية بخقى بطلق العلم النسبى وبين 
نقى إطلاق هذا العلم لإثيات التعالى ' لذلك كانت حقيقة الموقف الوضعى هى عينها حقيقة الموقف الصوقى 
هما يختلقان إلا بالعيارة » فإذا كان العلم المطلق ممتنعا سليا وإيجابا كان ادعاؤه الكاذب نفيا التعالى الذى 
يحصر فى المتناهى فى حالتى العلم الوضعى والعرقان الصوفى . 

ولنضرب مثالاً من التعامق الوهمى الذى استمده اللاهوت الحديث من منهجية المثالية الفلسفية الحديثة 
أعنى المنهجية الفينومينواوجية التى تنتسب إليها بعض محاولات ماسيتيون اتتسايًا غير محدد الصياغة التقنية 
فهذه المنهجية الفينومينولوجية تؤسس المثالية المعاصرة والتصوف الفلسفي والدينى بالصورة المتعامقة التى 
مفادها كما يتبين من تحديد هوسرل لوثن الأساسى فى هذه النظرية أعنى الميدأ القائل يأن ” الوعى المطلق هو 
فضالة نقى العالم و”نطناءتمعبطاعلاا :عل لانانالاقع8 كول اذأ «أهعاذكنا/)ا89 وأنااه305 085 * كما يمكن 
تلخيصه من مضمون القسم الثانى من الجزء الأول من 00نا 8أووأممعمممقطء رعمأء بد معهنا 
وأاممكعماتط8 معطعدأوماعمعصمعمصمقطط بعمنوان ودسأاعهقأهطلمتمع مفقصبظ عداءدلوه اودع لمممقو0ط ماه . 
فهذا الوعى مطلق التعالى ومضمونه الياطن وجود مطلق قيالة مضموته الخارجى الذى هو وجود تسبي » 
وفضلاً عن كون هذه المحاولة قد اقتصرت على عكس المسار القديم : إذ جعلت الوعى الإنسانى المتعالى بديلاً 
من العقل الإلهى فانها تؤول بكل يساطة إلى الإسقاطات المنطقية التى نصف فى هذا الفصل , فما هو ' نفى 
العالم و لانتاذاء مم نأو للا 8 * ؟ فهل تصور نفيه نفى له غير تصورى ؟ أليس من البديهى أن يكون نفى 
العالم تصورًا مستثتيًا لقعل التصور من قعل النفى ؟ قهذه العيارة إذا أخذت إيجايًا تكون . تصوري لنفي 
العالم ليس منفيًا عند حصول تصور نفى العالم ( تحصيل حاصل ) ٠‏ لكن ذلك يتقلب عند الفيلسوف تقمًا فعليًا 
فيعتير وجود الوعى قايلا فعلا للمقايلة مع وجود العالم بخاصية الإطلاق والنسيية أو اليقين والشك لا فى 
التصور قحسب يل وكذلك فى الوجود ؛ ويذلك يزودج الأنا إلى " أنا عالمى ' و ' أتا ما يعد عالمى ' نظير 
الازدواج إلى الأنا الطبيعى والأنا ما بعد الطبيعى ٠‏ وذلك هو أساس تاأليه الذات الصوقية والقلسفية ؛ يوّله الأنا 
بتوسط التجرد الصوفى فى الفكر القديم والوسيط وهو يؤله بتوسط التجريد الفلسفى فى الفكر الحديث 
والمعاصر , وقد ينسب إلى ديكارت الدور الأهم فى التقلة من التألية الأول إلى التألية الثانى , باعتباره مؤسس 
الذاتوية الحديثة : رغم كونه كان يستهدف عكس ما ينسب إليه عادة ٠‏ إذ هو يميز يين الترديب المنهجى الذى 
يذهب من الذات إلى الرب وحقيقة الأمر التى تذهب من الرب إلى الذات : قيعود الأمر كله فى فلسفة الجحود 
إلى التوحيد بين العقل والوجود اللذين ردا إلى فعلين من أفعال الإتسان : الإدراك النظرى والفعل العملى . 

وقد رمز القرآن الكريم إلى أساس هذا التأليه : قادم الذى لم الأسماء أصبح قايلاً لعصيان يتجاوز به 
عصيان إيليس ٠‏ لكونه لا يرفض الأمر مثله فحسب ( ياسم فهمه للشريعة ) بل هو يرفض القدر ؛ فيضيف نفى 
الطبيعة باسم الرد علي النفى الأول مثل المتصوف ( وذلكما هما العصيانان اللذان يسعى غلاة المتصوقة إلى 
رد الإسلام اليهما : أعنى البراهمانية والمسيحية ) ؛ ولولا الأسماء لامتنع على الإنسان أن يتعالى غلى العالم 
وعلى ذاته العالمية إلى حد نفى الأول وإطلاق فضالة الثاتية لتاليههاء ينسى الفيلسوف والمتصوف أن نفى العالم 
تصوريًا فعل عالمى : لذلك فاعتياره إياه نفيًا للعالم من دون نفى ذاته أمر كاذب بالطبع ٠‏ لكونه يتصور نفى 
العالم مبقيًا على ذاته فضالة ليست منه ٠‏ فلنفرض أحدا قال . أتصور نفسى يعد الحياة أى عندما أكون قد 
مت ء فهل يعنى ذلك أن فعل تصوره لذاته ليس فعلاً حياء بل هو قعل حصل خارج الحياة أى قى حالة الممات 
أو أن من خاصيات الحياة أنها تستطيع - يما هى حياة ويشرط يقائها حياة-- تصور الاضداد الموت والحياة ؟ 
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ونقل النفى من مستوى التجريد ( فعل التصور فلسفيًا ) إلى مستوى التجرد ( فعل الترهب 
صوفيا ) لا يغير من الأمر شينا , قهذا الفعل كذلك فعل كاذب بالطيع ' لأن المتجرد - مثله مثل المجرد - يدعي 
أمرأ هو عدم الاطلاق كاذب بالطيع . فهو لا يستطيع أن يمارس التجرد والرياضة إلا بعا فيه من حى أى يما 
يقى منه مما أراد تفيه , كما أن سلوك الفقراء من المتصوقة لا معتى له لكونه يشترط نقيضه عند لميره ٠‏ فلكى 
يعيش الفقير تجرية الفقر لا بد من أن يعمل أحد ليوقر له القوت الأدنى . وإذن فكل ذلك كاذب لأنه يخلط بين 
نفى التعلق بالدنيا أى عدم حصر الوجود فى بعده الدنيوى , ونقى الدنيا المزعوم عبادة فى حين أنه جوهر 
العصيان يقوتيه . هذا فضلا عن كون نفى الدنيا لا ينفى التعلق بها ٠‏ بل هو يضاعقه عند صاحب النفى توقا 
إليها نوقا غالبا ما ينتهى إلى النقيض , ذلك أن نفى العالم ولننااءأه,هنطاولالا 016 بمعنى نفى التدانى أو نقى 
الدنيا وتناأحاءأ70غلاقأأ0155 018 له فى أغلب الأحيان رديف هو تفى السماء ووناألاءامرع ب اعمممننا وزم 
بمعنى نقى التعالى أو نفى الآخرة : 08ا5/80160114]أ86عل 818 ؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التحول فى 
آية الرهيانية فقال ٠:‏ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الأنجيل وجدلنا فى قلوب 
الذين اتبعوه رأقة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتيناه عليهم إلا ايتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها 
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير متهم فاسقون » . ( الحديد لالا ) . 

أما نفى التعلق بالدنيا فهو يقتضى تجاوزها السوى يعدم نفيها . أعنى باعتيارها مناسية عيش هذا 
التجاوز من خلالها وشرط هذا التجاوز . فالمطوم أن التجارب الضرورية لنفى التعلق بالدنيا ليست أمرا يحتاج 
إلى رياضة خاصة إلا عند من يريد أن يجعل ذلك القطع حيلة استدراجية لا فضيلة خلقية , فجميع البشر لهم 
هذه التجارب بمقتضى كوتهم بشرًا تصورا وفعلاً الهعى بالمحدودية الحاصلة وبالإطلاق الممكن فى كل 
التجارب المعيشة العادية مثل الألم واللذة والثروة والصحة والمرض . فكل ما يتتاوله الإنسان يتضمن ذاته 
وحدوده المرجعة إلى ما يتعالى عليه كما وكيقا . ولعل أم التجارب الوجودية أمها ذات الوجهين الموجب والسالب 
هى تجرية الجسد وتجرية الموت سواء فى الوجود الذاتى أو فى وجود الأحبة , إن هذه التجرية يوجهيها 
المشاعين للجميع تمثل يالجسد إمارة المحدودية الحائلة دون كل الأكاذيب المستندة إلى نفيه ؛ وهى تمثل بالموت 
بداية اللاتناهى الحائل دون كل الأكاذيب المستندة إلى إطلاق الحياة الدنيا ٠‏ وكلا الوجهين من نصيب الجميع . 
فلا حاجة إذن إلى عمتلى العصيانين ؛ إن تجرية الجسد والموت عند الأحية وعند الذات تعد بوجهيها من الأدلة 
القاطعة على أن الإطلاق ليس إلا تفسيسا للوجود الكاذب وليست الحق كما يدعى المتالهة . فإدَا كانت ذات 
الإنسان المتعالية هى هذه الفضالة وكانت هى المطلق أو الله أى متحدة معه كان الله فضالة الوجود ومجرد كيان 
سلبى . 

(1؟ ) يعجب ماسينيون من أن الله قد سمح للإسلام والإصلاح البروتستنى النكوص عن القهم 
الكاثوليكى للدين فيرْعم عودة الأول إلى التظام الأبوى الإبراهيمى وعودة الثانية إلى عهد القاتون : انظر 
,8/خاع50 ه7روأ5 : المرجع المحال عليه سايقًا نفسه ص . ١١-5١‏ , أيكون الله مزنيًا هو أيضمًا مثل محمد 
الذى وقف دون الغاية فى ملاقاة الرب فحكم على المسلمين بالادقاع الميتافيزيقى حسب رأيه وكتب على 
ماسيذيون ويدلاته أن ينجوا المسلمين من هذه اللعنة ؟ 

( 17 ) انظر عرض كائط لعلاج نظرية المطابقة بماهى متطلق الانقلاب الكوبرنيكى فى الفلسفة النقدية 
-5.20 ,ع20آناث .2 الاج 8ل578رملا , .تاك ١١١ا‏ لمو8 ,عطوودنوكائعلالا ‏ /اظكا أموكل! . 

(8؟ ) كان حل المطابقة فى القديم مشروطًا بما وصفتاه أعنى بعمليتى الخصم والضم اللتين أشرتا 
إليهما , وذلك يالصورة التالية . فا مقابلة بين الجوهر والأعراض تؤدى إلى التمييز فى هذه بين ما يقيل العلم 
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أو ما لا بقبله واعتياره مما يقيل عدم الاعتبار , وتلك هى عملية الخصم ؛ ومع ذلك قإِن التعبين الذى يعد جوهر 
القيام الوجودى ينسب إلى التناهى هذه الأعراض المنسوبة إلى المادة , فيصبح حوهر القيام منتسيًا إلى ما لا 
يعلم ؛ ومن ثم إلى ما يستثنى من الوجود الجوهرى » ذلك هو التناقض المطلق فى الحل التطابقى القديم ؛ أما 
فى الحل الحديث فيتمثل التناقض فى اغتبار المعلوم من الطبيعة ظواهر؛ مما يعنى أن اللامعلوم هو الأساس , 
ثم ينقلب الأمر فيصبح فى العمل الأسساس المفروض للعمل أساس الوجود الباطن للفعل الخلقى . فيكون الأول 
ظاهرًا ياطنه مجهولاً . ويكون الثائى باطئًا ظاهره متفى ؛ قيكون العلم النظرى سلطانًا على العدم ٠‏ ويكون 
العلم العملى عدم سلطان لكونه مجرد التزام بنوايا خالصة قى تصور صاحبها وممتنعة التحقق . إذ تظل دون 
تحقيق لكونها لا تتحقق إلا مشروطة يالعدم الأول . 

(9؟ ) انظر هيجل تفسه . المجلد لااكا ص 5١-4.‏ ” ولكن لما كان الروح ليس بالأمر الطبيعى, بل إثما 
هو ما سيجعل من نفسه , كان الروحى ليس إلا هذه العملية المنتجة للوحدة فى ذات الروح » وتنتسب هذه 
الوحدة الروحية إلى نفي الطبيعة ونقى الجسد بصفته ما على الإنسان أن يتخلص منه ٠‏ وذلك لأن الطبيعة من 
أصلها شريرة . يل إن الإنسان ذاته شرير من أصله ؛ ذلك أن كل شر يفعله الإنسان مصدره غريزة طبيعية . 
ولا كان الإنسان من حيث ما هو فى ذاته ماهيته أوما هو بالقوة - صورة الآلة عيتها ؛ وكان فى الوجود مجرد 
كائن طبيعى كان من الواجب على ما هو فى ذاته أن يتحقق فيتجاوز الطبيعة الأولى . فالإتسان يصير روحاتيًا 
ويرقى إلى الحقيقة من خلال تجاوز الطبيعة بقدر كون الله ذاته ليس إلا روحًا خالصًا » وكونه الواحد المنطوى 
على ذاته الذى يجعل ذاته غيرا حتى يعود إليها من خلال هذا الخير " 

3٠ (‏ ) ولعل أثيت الخاصيات فى عمل ماسينيون أثتبها هى الخاصية التى جعلت الاستناد إليه فى 
تأسيس الحوار أمرًا ممتنمًا . فقد جمع ماسينيون بين هذين الاطلاقين فأسهم فى العنقين الحار - يما هو 
عسكرى ودبلوماسى وريما جاسوس مثل لاورنس العرب صديقة وشريكه - والبارد ( التحيل بالدقاع المزعوم 
عن القضايا العربية ويمحاولة تأسيس التصوف المفالى بحثا عن مؤيدات من القرآن الكريم ومن الشواهد 
التاريخية الإيهامية مع التوكيد المرضى على غلاة المذاهب لجعلها المعثل الحقيقى لجوهر الإسلام ) ٠‏ قرغم ما 
ينسب إليه من تطور فى تصور الإسلام وإسهام فى تغيير موقف الكنيسة منه بما يزعم له من تأثير فى صياغة 
قرارات الفاتيكان الثاقى - وهو أمر لا معنى له لكون موقف الكتيسة من الإسلام أمر لا يعتيها إلا هى فى 
حركتها التبشيرية - فإنه قد يقى تابنا لا يتزحزح فى أمرين هما : 

١‏ - تأويله لحادثة نفى هاجر وإسماعيل تدليلاً على كون العرب خاصة والمسلمين عامة من المتبوذين 
الميتافيزيقى بالذات . 

5 - تأويله عدم تقدم الرسول محمد قى الإسراء والمعراج ج إلى حد الانصهار فى الذات الآلهية مثل 
الحلاج تأويلاً يعنى فى جوهر أن محمدًا هو ضديدًا المسيح الحقيقى أو الدجال : ومتمم ذلك النيذ الميتافيزيقى 
المزعوم 85اعقة ول ]لاا :8لا . 

فيكون يذلك مضمون مسعاه كله قايلاً للتحديد بالصورة التالية : أن ماسينيون مالك الحقيقة والمعبر عنها 
اكتشفت حقيقة الجذام الميتافيزيقى الذى أصايكم أيها المسلمون فى اليدء ( حادثة النفى ) » وفى الغاية 
(حادثة الإسراء والمعراج) ,وها آناذا أبين لكم الطريق إلى تجاوزه . إنها طريق تصوف الحلاج الذى حرر 
الإسلام من نقصه يأن يلغ به الفاية أعنى المسيحية التى هى الدين الوحيد التام الذى أدعوكم إليه أيها العرب 
والمسلمون السدّج ؛ ولعل ما ورد فى رسالة بعثها إلى أحد أصدقائه حول الحوار مع العرب والمسامين أكبر 
دليل على ذلك : فقد ذكر قيها أن الحوار معهم لا يمكن أن يكون إلا من منطلق تكوصهم إلى التصور الأبيوى 
الأيرأهيمى ! 
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وأغرب ما فى الأمر موقف المثقفين العرب والمسلمين من معاصرى ماسينيون أو الحاليين وأعجايهم به . 
فهذا الإعجاب لا يمكن أن يفهم إلا بأحد أمرين : إما عدم فهم قصده الواضمح ٠‏ وهو مستبعد لكونه يعتى أنهم 
يلغوا درجة من الغباء يصعب تصديقها , أو التواطؤ الناتج عن الاقتناع بهذه التصورات مع ققدان الإيمان 
الحار والصادق الذى يتميز به ماسينيون عليهم . للحصول على عوض بخس لا يشرئب إليه إلا المثقف الكاذب. 
فهو يقدم لهم شهادة فى حيازة قكر رفيع وتعال على العامة ويحقق لهم وهم منزلة الاعتراف فى الرأى العام 
الاستعمارى ( مثال ذلك طه حسين الذى يتفق مع ماسينيون بخصوص منرلة !لإسلام ولكن من منطلق آخر » 
مو منطاق الوكف الوكنعى من النين هاب ) .كما يزعم كل المتصوفة الذين يتصورن تعامقهم السخيف 
ارتفاعًا فوق العامة . والواقع أن كل المعتقدات الصوفية وكل ادعاء للتعالى على العامة كل ذلك ئيس إلا 
شعوذات أكثر عامية من كل المواقف العامية بقدر لا يكاد يصدقه أحد , فمجمل معتقدهم يعود إلى التسليم 
يأوهام تسمى أسرار الوجود ويهم الأوهام المتمثل فى ظن ذلك معلومًا لهم وحكرًا عليهم ؛ ثم تحويل ذلك إلى 
أساس للوساطة الروحية يما هى القاعدة التى ينينى عليها سلطانهم الدنيوى : إذ ليس الأول عندهم إلا أداة 
الثانى ( ذلك أن الخاصة والمتصوفة أو أصحاب دعوى خاصة الخاصة لا يصدقون بشىء فى قرارة أتفسهم 
عدا تأليه أنفسهم التاتج عن مرضس. تضخم الذات كما هو الشأن عند جل المتشاعرين ) , ولعل أكير الأدلة هو 
كون هذه الأسرار ليست شيئًا آخر غير المعنى المتعامق الكاذب التى من جنس كرامات الأولياء ومعهزات 
الوسطاء وهى جميعًا حيل ساذجة من جنس حيل السيمائيين وكل خفاف الأصابع ٠‏ كما هو الشأن فى 
مهرجانات الأطقال وما عداوتهم الصريحة لمحمد إلا لكونه قد أنهى عهدهم بأن نفى كل المعجرّات والعلم 
المطلقء ثم بأته ختم الوجى فلم بيق إلا على العلم الاجتهادى قى مجالى الطبيعة والشريعة أساسا للدنيا 
والدين: فليس للوجود من أسرار الحقيقية التى يمكن علمها الاجتهادى المتدرج فى آبات خالقه الخمس : 
الطبيعة والشريعة ووحدتهما الطبعية ( الإنسان ) ٠‏ والشريعية ( التاريخ ) وأساسها جميعًا ( خطاب الله 
وكتابه العزيز : القرآن الكريم الذى هو عين الكتاب من كل الكتب السماوية عتد النظر إليها قبل أن يزيفها 
المتأجرون بالدين كما ورد فى كثير من الآيات ) 0 

"١ (‏ ) وعن هذا التقايل بين الإطلاقين المتلازمين تلازما تفوريًا وتدافعيًا ينتج قى المجال العملى الخلقى 
القصل بين الروحاتى المتافى للزماتى والرّمانى المتافى للروحانى ؛ فلا يتعايشان إلا تعايشا خارجديا كل منهما 
لا يقوم إلا بتفى الآخر له ؛ لأن مجال فعله ليس إلا حصيلة هذا الثقى المتبادل . فيكون الزماتى وأداته 
السياسية لا قيام لهما إلا يرعاية ما أزيل منه الروحاني وأداته الديتية . أعنى برعاية تجعل قيامه تحقيق 
المقاسد والادواء ؛ ويصبح ذلك أساس الحاجة إلى تدخل الروحانى وأداته الدينية اللذين لا قيام لهما إلا قيام 
التعريض لتلك المفاسد والأدواء تمريضا بالتخليص والإتجاء ٠‏ وإذن فالدين يصيح استسلاما للأمر الواقع وكأته 
ممتنع التغيير والاقتصار على تقديم البلاسم الوهمية بدلاً من الإسهام فى الترقى الروحى القعلى للإنسانية , 
لكن التعاطف مع الجذامى ماديًا وروحيًا يمكن أن يكون بديلاً من البحث الطبى والخلقى عن الدواء أى مجرد 
مكمل وهمى لمجزه . وهى فى كلتا الحالتين تصور سليى ؛ فتكون نتيجة هذين التصورين المتلازمين بالتناقى 
القصام الدائم قى ذات الشخص الإنسانى ( ثناتية الجسم والروح ) » وفى وجود الجماعية البشرية ( ثنائية 
بهائم الأنعام والرعاه ) , ذلك أن هذا القصل يلزم عته حرب سجال هن أجل الاستتباع المتبادل بين يعدى 
الذات الفردية ويين يعدى الذات الجماعية ؛ وغندئذ يصبح هذا الفصام الشخصى والجماعى داء لا علاج له إلا 
يرفع الكذب إلى حد الإطلاق من خلال تأسيس السلطان الروحى والسلطان الزماتى المتعاليين على اليشر 
والمتواطتين تواطق سلطانى العلم والقوة المطلقين . 
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ويين أن هذا الموقف ليس له من تواصل مع غيره إلا بصورة خداعية بالطبع : لآن بنية المؤفسسة التى 
تستند إلى هذا التصور الوجودى والمعرفى تقتضى جعله مجرد قناع يحول المعرفة إلى ذريعة تستهدف تحقيق 
الغلبة بقناع طلب الحقيقة التى تفرض معلومة منذ البداية ويإطلاق لا مطلوبًا يسعى إليه الجميع سعيًا اجتهاديًا 
وإذن فالحوار لا يكون عندئذ إلا مراوحة بين أداتى التبشير لكونه منضويًا دائمًا تحت قوة سياسية حامية , 
أعنى بين التبشير الصريح التابع ( فى ظرف حرب حارة بالسلاح ) والتبشير المناقق التابع ( فى ظرف حرب 
باردة بالحيلة أساسها اغتنام حاجات البشر : استغلال ظرف العامل المهاجر أو المجاعات أو الأمراض 
النقسية ) , وتلكما هما أداتا التبشير المتلازم دائمًا مع سياسة استعمارية فى العالم المغلوب أو لسياسة 
تبشيرية فى الظروف الإنسانية الملغية لالخيار الروحى الحر ٠‏ ومن ثم فهو حوار سياسى ينقسم ضرورة إلى 
توعين بحسب ظرفين متقابلين :أحدهما هو ظرف سلطان أصحاي الحقيقة الروحية الدينية المستتبعة لالحقيقة 
الطبيعية العلمية . والثاني هو عكسه . وبيلغ هذا الحوار المزعوم ذروة اليشاعة عندما تتعاون الآليكان 
وتتقاسمان الآدوار : الاستعمار المادى السياسى بوسائل صاحب الحقيقة الطبيعية العلمية والتبشير الحضارى 
الدينى بوسائل صاحب الحقيقة الروحية الدينية . وقد يجتمعان فى الشخص الواحد فيكون عسكريًا متصوقًا 
قلا ندرى أيهما نقدم ! 

7١ (‏ ) ومن علامات هذا الأرجاء قوله جل وعلا « إن الذين آمنوا والدين فادوا والصايئين والنصارى 
والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شهيد » الحج ١1‏ . 

("؟ ) فمواصلة اعتبار محمد - دون تصريح - ضديدا المسيح أو الدجال 3011601156'ا لا يمكن 
فصلها عن مواصلة تصور المسيح هذا التصور الذى يستلزم ضديدا له ضرورة لكون هذين التصورين يعودان 
قى الحقيقة إلى التصور نفسه من مدخلين مختلفين , فلا يمكن تصور الرهياتية مثلاً ( ترك النساء أو الرجال 
بحسب المترهين ) من دون انقلابها إلى عكسها ٠‏ أعنى إلى البدائل اللاسوية من الحياة الجنسية عند صاحيها 
أى عند نظيرها المعكوس أو اليغاء , وذلك هو معنى آية الرهبانية المشهورة , إنما ضديد المسيح هو نيتشة 
ضحية التربية الناتجة عن هذا التصور المحرف لحقيقة المسيح عليه السلام ‏ ذلك هو معنى قليه القيم ؛ أعنى 
الرد على مدخلها الأول اللاسوى بمدخلها الثانى اللاسوى , وإذْن قعدم قهم المحمدية يهذا المنظار لا يمكن أن 
يتفير أن بيقى هو قبل الإصلاح الدينى ويعده ما ظل الحوار يجرى من منطلقات الفكر الأفلاطونى التوراتى 
المحدث فى شكليه الأقصيين الهلنسثى والجرماني؛ ويرقض أسس الثورة المحمدية التى لا يعكن أن تقاس 
بالإصلاح الدينى الذى أسس الأفلاطونية التوراتية المحدثة الجرمانية كما تعينيت فى فلسفة هيحل : الأمر 
نفسهة الذى يجعل تصور المسيح المحرف يستلزم صديدا له هو عينه الذى يسطزم الجذامى لفرئسوا الأسيزى 
والعرب المتبوذين ميتافيزيقا جذامى ماسينيون قى بلادهم أى فى المهجر ؛ لكن الجذام الميتافيزيقى عديم المعنى 
إلا إذا سلمنا يوراثة الخطيئة ولعنة الإخراج من الجنة : فيصبح الحال الذى وقع عليه الإخراج مفعولا لأجله 
يعلل الإخراج ولا يقتصر على وصف كيفية وقؤعه من حيث العلاقة بين أدم وأبليس , لكن آية الاستضلاف لم 
تذكره متقدمًا على العصيانين . 

( * ) لا أزعم قدرة على تفسير القرآن الكريم . لكن دلالة هذه الآية يمكن أن تصيح بينة إذا لم نعتير 
توالى النفيين ( ما .... إلا ) إثباتا لتقدير الرهبانية على مبتدعيهاء ومن ثم إثيانًا لكونهم مجبرين على ابتداعها 
بل إثيات لتسجيلها عليهم بعد ابتداعهم أياها , فيكون مدلول الآية أن الله قد سجل هذه البدعة تحت عتوان 
" ايتغام رضوان الله " عملا بنيتهم وليس تحت عنوان الفسق عملاً بما نتج عن هذه النية عند البعض منهم ممن 
لم يرعها حق رعايتها رأفة يهم ورحمة نظير ما جعل فى قلويهم بكتابة تقديرية » وليست تسجيلية كما هو 
منطوق الآية . 
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ماسينيون والحلاج 


كامل مصطفى الشيبى 


امسو السو :رحن انوع تناه . فصوو ركيد اعتلتن كرنا 
فاذا أبصرتنى أبصسرته وإذا أبصرته أبصسيرتناسا 

وهذان البيتان لا ينطبقان على الحب الإلهى كما يظن بعض الناس قديما وحديثاء 
الها قرول إشفان فى اناق بعدة كنا ليها لسرا عقن الله تقر ب 17 
وهكذا نجدهما قابلين للاتطباق على الحلاج القديم وصديقه الجديد لويس ماسينيون 
بعد أن زال بينهما حاجز الزمن ٠‏ ويمكننا أن نضيف شطرا خامسا من عندياتنا (!) , 
يقول : نحن روحان التقينا ههنا . 

ويقول المرحوم د . محمود قاسم يجب الاعتراف بأن كتابات لويس ماسينيون عن 
الحلاج تعد المرجع المعاصر الأول الذى يجب الرجوع إليه للكشف عن ملامح تلك 
الشخصية العجيبة التى كان لها أثرها الدينى فى تاريخ الإسلام . كما كان لها آثارها 
العميقة قى التاريخ السياسى لهذه الأمة منذ أواخر القرن الثالث الهجرى حتى 
ديعا هذا 

وأضاف قائلاً : وكذلك ينبغى أن نشيد بالجهد العظيم الذى بذله ماسينيون من 
جمع مادته وحشد النصوص والوقائّع من الكثراث الفكرى فى الاسلام ينوء به 
المختصون ء ويكاد يدفعنا إلى القول بأن نوعًا من المودة بين ماسينيون والحلاج هو 
الذى ساعده على بذل هذا الجهد الخارق للعادة كما جاء ذلك فى بحثه المعنون 
« الحلاج والقرامطة وماسيتيون » » من مجلة الأصالة (الجزائرية) عدد /اه , السنة لا : 
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وزارة الشنون الدينية فى الجزائر سنة 1918م , ونضيف نحن أن هذا نوع من الحب 
الراسخ الذى يسميه العرب الحب العذرى . المنسوب إلى قبيلة عذرة اليمانية الأصل , 
ويعنى حيًا حتى الموت ومنها خرج المحبون الأقدمون الموصوفون بهذا الوصف . ودعونا 
من التذكير والتاتيث ولنبيقى فى معنى الثيات على الحب حتى آخر رمق . 

وجاء ماسينيون إلى بغداد سسنة /ا.-1١1‏ ؛ فكان أول موقع يزوره سنة ١9.48‏ قسر 
الحلاج الذى نشر صورته فى كتابه ( ديوان الحلاج ) » وقد كان ذلك منه مثار ملاحظة 
الناس بحيث ذكروه فى محاضرة ألقاها فى بغداد سنة ه154 بهذا الاقتتاح وقالوا له : 
( الظاهر أنك زرته - بعنون قير الحلاج - قبل أن تزور أحد ) ؛ فضحك ماسينيون 
وقال : إنه يحب الحلاج . وقبل ذلك بسطور أشار المرحوم عباس العزاوى ( ت ١1191ه‏ 
- ١151م‏ ) الذى كان حاضرا هذه المناسية : يعتقد الأستاذ لويس ماسينيون أن 
الحلاج كان موحدا ومن أهل العشق الألهى ٠‏ وتلك إشارة إلى قول الحلاج فى ديوانه : 
يطاليسه أصل يعبر عتلله جميع المعالى والمعاتى فيفهما 

وتعلمون أن هذا المعنى يذكر بقول ابن عربى ورهطه من القائلين بوحدة الوجود : 
لقد كنت قبل اليوم أتكر صاحبى إذالم يكن دينى إلى دينه دان 
فقد صر قلبى قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهيان 
وبيت لأوثانز وكعبة طائف وآيات توراةو ف قرآن 


أدين بدين الحب تم توجلهت ركائبيه فالحب دينى وإيمانى 

ويد ماسينيون من هذا الوقت المبكر فى البحث عن رجال متسامحين يأخذ عنهم 
ويسترشد يهم فكان السيد علاء الدين على الألوسى ( /ال151 -.158ه / 1450 - 
1م ) أول من قصده متهم : وكان زميله فى الدرس المرحوم عباس العزاوى الذى 
أشار إلى ذلك فى رسالة له أودعها نجله الأستاذ قاضل فى المقال السايق ( ص 0ه ) 
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السيد على علاء الدين /ا/1؟١‏ - 1١55.‏ ه 
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جامع مرجان فى أوائل الاحتلال البريطانى لبغداد وتشاهد قبّة الضريح المشيفة التى هدمت فى 
الآريعينيات لتوسيع شارع الرشيد . ومسجد الصفاقير ٠»‏ ومسجد السكة خحاته ومسجد ملا محمد ؛ 
وجامع ( اغازاده ) الواقع فى عكّد الجام مقابل سوك الصفافير , وكل هذه المساجد تقع ضمن حدود 
مكلة مان الأغا + الدتكفية + 
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وذكر الأستاذ ماسيتيون أنه صحب السيد محمود شكرى الالوسى ( ا - 
5ه/180 - 1953م ) وآخذ عنه وصادقه وكتب فى رثائه له يقول ( توجعت 
وتاسفت أى تاسف ... جمعنا الله تعالى فى الخيرات تذكارا من المرحوم إلى تلميذ 
المرحوم الآخص من أقل تلامذته الفقير الخاضع لربه سيحانه ... ماسيتيون ) سرد 
ذلك فى سنة 1154 , كما ورد ذلك فى كتاب الاآستاذ محمد بهجة الأثرى ( أعلام 
العراق ) طبع المطبعة السلفية يمصر ( ه5؟١١ه‏ / 1957م ) . ص ١14‏ . 

وكتب ماسينيون فى هذا الشأن رسالة مؤرخة فى ه»"/لا/؟197 أثناء وجوده فى 
المغرب فى مدينة فاس يطلب قيها معلومات إضافية عن الحلاج ٠‏ ويذكر تلمذته له وحيه 
له ولابن عمه الشيخ علاء الدين على . وقد ضمتها عبارات جميلة تشع إسلامية 
وصوفية , منها قوله : ( تمسكت منذ سنين بتقوى اللّه تعالى وأداء فرائضه ويورع 
حلاله وحرامه » ونويت الإخلاص لله تعالى فى جميع أعمالى » وقمت ( أقمت ) القيامة 
فى الأدعية راجيًا من غفرانه الواسع كل عقو ورحمة ) , وتحتفظ دار صدام 
للمخطوطات والوثائق يهذه الرسالة تحت رقم 488١‏ » ومن الطريف أن الأستاذ 
ماسينيون صنع له ختمًا باسم لويس ماسينيون وتحته لفظ ( عبده ) ٠‏ وقد صنعه 
له السيد محمد تقى بهميتى الحكاك ( صانع الأختام ) قى الكاظمية يتاريخ 
( هرك .15م ) ء وكان ذلك باقتراح وإنشاء وتصديق من أستاذه الشيغ علاء 
الدين على قاضى بغداد فى أيامه » ونورد بعد هذا التاريخ وجدنا صورة للمرحوم 
ماسينيون بالزى الأزهرى بتاريخ 1509 , وهذا يعنى أنه توجه بعد بغداد إلى القاهرة 
ليكمل تحصيله الصوفى الخاص بالحلاج وغيره ليبداً رحلته العلمية الطويلة التى لم 
تتوقف إلا بتوقف نبضات قلبه » وكانت مشاركته فى مؤتمر المستشرقين فى أثينا سنة 
أول علامات نبوغه : إذ أنار الإعجاب يبحته عن كلمة ( أنا الحق ) الحلاجية : 
وأشاد بها الأب انستاس الكرملى فى مجلة لقة العرب المذكورة وضسمناها فاتحة كتايتا 
شرح ديوان الحلاج ( ص ٠ ) ٠١‏ وكان له عند ذلك من العمر أربع وعشرين سنة . 

وكتب ماسينيون كتبه وأبحاثه المعروفة عن الحلاج والتصوف والخطط والأدب التى 
أعجب بها الباحثون والفنانون والروائتيون والشعراء ؛ قحذا حذوه ( حذى النعل بالنعل 
والقذة بالقذة ) فى الأقطار العربية والهند وغيرهما من البلاد . 


101 


102 


أل 


1 2000-0 5 
تتش البجاية لال ناعير وى 


3 


كاين أعلام العراق لاد 
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احا 


اممسترع داف 


الو حاب اتاد ]م الإءضل 1 يو “هرجح عكر الالو سى 


اما بد الى لله 12 م تبليخ اخصت السلا قد ختم 01> بها 


على تخلار حسسنا مر لملا انساها ايدا و 9 صسارك يوم إل 
و أيه كر نما او حلى ما رزقع فى «امرق » ببيت 
الال مين ى "دواد 8 اها الاسئاذ 000 

الحاج على سمحت من الادب ما سيعت و كر من ال 


العالية نشاء ى خكوى _صيّة خاضة لاحيد الالهي_ابتطاء ريز 
اله 12 <آم الر 2 لهانم سلامتار الى الأب 

ا غامتى هذا الصف م اعاو شارعا من العاسينة دع الآ بنين 
و البدت الصغيرق قد زرات الغب الإتصى بن الربيع و ايج 
مدينة فام -. لتدقيق عق ام الصنا تم و الرّن لاك المسكلة . 
ميوان: كير لتهد, اليلاد 

و أى كتاب اجد عبارا نت السيو صوق حسئ كان نوات 
ريال ؟ تفيدوني للمراجهعة انها الاستاة 

حرق قفية الدلور وسسس كله 


0 


و اراء فرائضه و نوس عولاله 
و حرامه و فيت الاطلاص اله نأ و سميع اعمالى وام قرا 


القيامة و الادعية راعيا من حزان الوا سه كلل عله , مد 


قد ظلب صم و سال كثيرة اتوب الو الله بها 
هنا طقت آاسلى ان تعرئوش بها صار مث دام 
م ذلك الزما ب البعيد مثلا ن “ وو" رهم 2د مى 
الافَدمٍ و عن "عو ى“( ار عبر الوهاب بن حسن) و " جورم 
زاى عند الحبار ) اوه ايش صار ض امرجم آماتوا 
لم هم صوحود بن سس يتوذياى عند 001 ل مأ معاملتى معام 
من الظم و ع مراك صرت و اققريت الى الرت 
سبوا بلل حزت ويد تذكاراً سن ذلك 
هذا عْصلوا اص اعترلى و اطيب سالاى ور اكه 
دمام عند خالقنا الميم البصير م صو عار عر ثى” قدير 


م الفقير اليم ساكاته 


عمق 
سوم الارهاء 0 مر 


)أ السواي سنة ) الودوان 
7 
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حم ماسيشرن دم معأ بدةر فنيه مرش قبلس الطاط العراوّس ضداءالطائيجي 


ولعل أقدم وأول من تأثر بأعماله وجهوده شاعر العراق وفيلسوفه جميل صدقى 
الزهاوى فى روايته الشعرية ( ثورة فى الجحيم ) التى ور' ‏ فى ديوان الأوشال الذى 
طبع سنة 1355 : انظر ديوان الزهاوى الذى نشره وقدم له عبد الرزاق الهلالى , 
المجلد الأول . دار العودة بيروت ١95”‏ ( ص :كل ) . وقال الزهاوى ( ١1/4‏ - 
ه/1959-14871م ) فى هذا الشأن : ( متصور الحلاج يخاطب الله ويعاتيه . 


تك من حيت الذات »لست كديرا غير أنالححايات ف كمير 
إنك الواحد الذى أتامنه فى حياتى شرارة تسستطيسر 
ل شسكةتسينات ان لاو ٠.‏ ان بون سورات اكد 
قلت:إنالقت كور لابد مثه أو حمستى إن أخحطأ المهقدور 
ثم سال السيل بهؤلاء 


وعلى كل حال فقد ألّف ماسينيون مجموعة من الكتب تتناول حياة الحلاج وكتبه 
وآراءه منها كتبه : الديوان والطواسين والأخبار والتصوص الأربعة وما إلى ذلك » وقد 
حظيت كل هذه المصنفات يحظوة وجاذبية واهتمام من الكتاب والقصاص والمفكرين من 
شتى أنحاء العالم ؛ قبالنسية للطواسين رأيناه يعاد طبعه مع زيادات بقلم المرحوع الأب 
يول نويه , وكذا بشار نورى ( التركى ) » وبالنسية لأخبار الحلاج وجدنا له طيعة 
ساتجة أصدرها الأستان عيد الحفيظ بن محمد مدنى هاشم فى مصر ء ويالنسية 
الميقة فى سيرة الخلاج واراثة وكهما كحاب الحلقج كنيين التصوق الاسلذمي لقلة 
عبدالباقى سرور بطبع القاهرة سئة 191١‏ , ويالألمانية كتبت الأستاذة آنه مارى شيميل 
كتابها عنه سنة 14314 , وكتب د . محمد جلال شرف كتابه « الحلاج الثائر الروحى 
في الإسلام » سنة 111٠١‏ فى الإسكندرية وسامى طرطبيل كتايه « أسطورة الحلاج » 
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سنة 191/8 » وأصدر الفنان سامى مكارم كتابه « الحلاج فى ماوراء المعنى والخط 
واللوة فين فاق ونامن الرمين للكني وا لوقحو في الترن سن وق نكال 
الأيحاث الفرعية وجدنا لزميلنا المرحوم محمود قاسم بحثهه« الحلاج والقرامطة 
وكانسكدية + الذع أخييكه ل#احكلة الأصالة الحوائوية العدى لأف لسيظة ينه وعدا 
كتب د . عبد الحكيم حسان بحثه ( الروح الإيرانية فى حياة الحلاج وتصوفه ) فى 
مجلة جامعة أم درمان الإسلامية العدد 5 1١935‏ . 

واستقاء من الأخبار التى تضمنتها كتب ماسينيون فى موضوع سيرة الحلاج 
ظهرت مجموعة من الروايات منها كتاب « الحلاج آى وضوء الدم » لميشال فريد ريب 
الذى طبعه الروائى قى مطبعته قى بيروت : ومنها رواية « الشهود والشهداء » للكاتية 
القراقنة للقي الداحمى القى تكدرتها لها محلة فاق غرسسة ينه 151/1 

وفى عالم المسرح كتب صلاح عبد الصبور مسرحيته الشرعية المعروفة ه مأساة 
الخلاخ ٠‏ التى تكترحها لدان الآدان» يروت “سنن 1436 »وكتت: عدتان شرم بك 
مسرحيته « الحلاج » بوصفها مسرحية شعرية من أريعة فصول , ونشرتها له دار 
عويدات ؛ بيروت 1471١‏ , وكتب الأستاذ هربرت ميسون ( الأمريكى ) مسرحيته 
الإنكليزية بعنوان « موت الحلاج » وطبعتها مطبعة جامعة نوتردام سنة 1118 » وقد 
ترجمت هذه المسرحية الشعرية إلى العربية بقلم أمل الجبورى وطبعت فى شركة الشرق 
الأوسكل للطياعة فى همان سخ :دركية 1 

وفى مجال الشعر أثرت آراء ماسينيون وعروضه لأشعار الحلاج فى الشعر 
العربى وعَدوه بطلاً من أبطال الكفاح الإنسانى بقطع النظر عن انتمائه الفقهى أو 
الكلامى » وجعلوا ينظمون فى شجون كفاحه وثباته أشعارا تعلو به عن مستوى 
الإنسان العادى ‏ وقد تبناه منهم المتحررون واليساريون على الخصوص ومن أولهم 
الشاعر على أحمد سعيد الملقب بأدونيس الذى نظم قصيدته التى عنوانها « مرثية 
العاف » الى كشرق فى كفانة ( عاض مهدان الدشعقي )حت #كقادي وج ستاعرنا 
عبد الوهاب البياتى بأشعار كثيرة منها تلك التى وردت فى ديوانه ه سفر الفقر 
لتر و 
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لكن الشاعر قيس لفته مراد ( العراقى ) كان أغزر الشعراء نظمًا وأكثرهم 
اهتمامًا بالحلاج صدورا منه عن روح صوفية روحية مثله وقد ضمن مشاعره هذه 
ديوانه الصغير ( أغانى الحلاج ) الذى طبعه قى يفداد 11311 . وضعمنه أريعين قطعة 
شعرية فى مختلف التوجهات الحلاجية والشخصية . 

ومن الطبيعى أن يكون لكاتب هذه السطور إسهامه فى شئون الحلاج تعبيرا عن 
حبه له من ناحى ٠‏ وإعجابًا بماسينيون واعترافًا بقضله من ناحية أخرى ؛ ونورد هنا 
الكتب والبحوث التى أنسهم بها قى هذا المجال : 


١‏ - الكتب 


(1) ديواآن الحلاج الذى أسبغ فيه على النصوص الحلاجية روح عربية واضحة 
تعتادها آذان التقاد والياحثين والقراء العاديين , وظهرت الأولى منه في 
بغداد سنة 1914 » والطبعة الثانية المزيدة المراجعة سنة 1544 . والطبعة 
الثالثة فى دار الجمل فى المانيا سنة /1951 . 

( ب ) شرح ديوان الحلاج » طبع بيروت 191/54 . 

( ج ) الحلاج موضوعًا للآداب والفنون الشرقية والعربية ‏ طبع بقداد 1910/1 . 


؟ - الأبحاث : 


(1) شعر الحلاج #سطلة الزابطة ( التجقيةء العراقية 1 العوه 15151 , 
اك )افشكفات التتلوض رنظة النياة (الكقيفة )لقحو 4 : 


(ف) الصتاع فى الأدى المشارن + مهلة كلية الترفية +طرائلمن + العدد 1ع 
سنة 1955 . 
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وثّمة عدد من المقالات وعدد من الإشارات فى مصنقات أخرى لكاتب هذه السطور 
تكمل هذه المعاتى . 

وق أكلوف وسو التعناضا كإحياة تكرى الساذع وويان تضدون النانين له معنا 
الأستاذن ماسينيون بالرسوم التاريخية التى عنى بها الرسامون المسلمون تعبيرا منهم 
عن تصورهم لمتزلة الحلاج وصبره على الشدائد ومواجهته للموت بالطريقة التى قتل 
بهاء ويلاحظ فى كثير منها أن راسميها تصوروه قد قتل مصلويًا كالسيد المسيح ٠‏ بل 
لقد صوروه مسمر اليدين والقدمين وإلى جواره الرمح والخل والسلم التى رقى بها 
الجلاد إليه ٠‏ وينيغى أن نذكر فى هذا المجال أن الحلاج الذى قيل إنه صلب لم يشنق 
كما تصوره رساموه وإنما علق على مكان عال يأمر الوزير على بن عيسى قبل موته 
بثمانى سنين بقصد التشهير به وإغراء الناس بإهانته والغض من قدره - كما ذكرنا 
ذلك فى كتبنا عن تاريخ يقداد للخطيب اليغدادى - وأما الشدق فلم يحدث قطعا ؛ 
وكيف يشنق وقد قطعت أطرافه وحز رأسه وأحرق جسده وألقى قى دجلة رماده ؟ 

وعلى العموم ققد جمع المرحوم ماسيتيون من هذه الرسوم تسعة عشر 
يتفاوت تاريخها بين القرنين العاشر والثانى عشر الهجريين ( السادس عشر والثامن 
عشر المبلاديين ) . 

وقد حملتنا هذه الرسوم القديمة على متابعتها والتعبير عن مضمون حديد لهأ 
يات الوساعية اللحعفين فقا ع القتان العوافي العووف الأبة] د كيل العزاوس 
برسم ثمانى قطع ضمنها مشاهد من سيرة الحلاج والعبارات التى اقترنت بمحاكمته 
على طريقته الخاصة بالمرج بين الحرف والشكل وإن لم يستطع الإقلات من أسطورة 
الشنق التى ملآت عقول الفنانين إسباغا للمهابة والرهبة والإكبار لمكابدات هذا الصوفى 
الشهير . وقام صديقنا الرسام الصوقى الأستاذ شاكر حسن آل سعيد بمحاولة 
تشكيلية آصيلة » وذلك بشرح ثمانية عشر نصًا شعريًا للحلاج أو تأؤيلها بطريقته 
الكؤية الانمة نرق عدوي الى اسرعيا مكواة ة لمعه الراخن» الك سحت ويه 
الأشخاص وتستعيض عنهم بالحروف والأرقام وشقوق الحيطان والكواكب والأفلاك 
والحويمنات والبويضات صدورا عن الجواهر دون الأعراض ؛ وقد ألحقنا هذه الرسوم 
وغيرها بالبحث الحاضر . 
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فى هذه المرحلة تجمعت عندنا ملاحظات تتعلق باستدرامات واستكمالات للنشاط 

أولاً : أننا وجدنا فى كتاب ( شرح شطحيات ) للشيخ الصوفى روزبهان الرةا 
الذى حققه هنرى كوريان الذى طبع فى طهران سنة 1817 - أى بعد وفاة المرحوم 
ماسيتيون , ويتضمن هذا الكتاب قصلاً طويلاً عن شطحات الحلاج تبلعٌ خمعنًا 
وأربعين عبارة » وتشكل مادة غزيرة قى هذا المجال » وتضيف تفاصيل كثيرة إلى 

وفى هذا الكتاب فصل عن الطواسين يتضمن عبارات كثيرة لا نعرفها مقترنة 
بهذا الموضوع وهى موزعة على الطواسين ( الإلهامات ) الآتية : السراج , والقهم , 

ومن أهم الاستدراكات التى تعن على الذهن ماوجدناه من تفسير إشارى للحلاج 
لآدات مختارة ذات مضمون ميتافزيقى وكلامى تمس الحياة الصوفية مسا افييدًا وقد 
الكريم , ولعل هذا العدد يعنى شيئًا فيه سر من أسرار الحلاج . وقد تضمن هذا 
التوجه كتب مخطوطة ومطبوعة لها جاذبية خاصة للباحثين فى شئون الحلاج والتصوف . 

ويعد .. 

فقد اهتم ماسينيون بوطن الحلاج فسكنه لأول نزوله فيه . وألقى فيه عددًا من 
المحاضرات حول الحلاج ووطنه . واهتم بشئون ذوى دينه من الممسيحيين وأعان على 
الرقع من مستوى التدريس فى دير الكرمليين ( المارونيين ) الذى كان يترأسه صديقه 
الأب انستاس مارى الكرملى ( 1877 -191417م/ 178-195ه ) الذى يحتفظ دار 
صدام للمخطوطات والوثائق بمتتى وست وثمانين رسالة أرسلها فقيدنا إلى صديقة 
الأب الراهب اللغوى البحاثة الكبير . 

ومن ناحية أخرى فقد اختير ماسينيون عضوا مراسلاً قى المجمع العلمى العراقى 
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يعنوان « خطط الكوفة 2« » وقد ورد ذلك فى كتاب لزميلنا الأستان سالم الألوسى يعنوان 
« المجمع العلمى العراقى فى خمسين عامًا ٠»‏ ( 1991-1550 ) طبع المجمع العلمى 
العراقى سنة 1991 . 

وأخيرًا فقد كان المرحوم لويس ماسينيون مستشرقًا ( شعبيا ) محبويًا متسامحًا 
بحب الناس ويحيونه ولو كان مخالقًا لآرائهم وعقيدتهم وكفأه ذلك تقديرً . وكفانا منه 
إخلاصًا وعدا » ورحمة الله على ماسيتيون فقد كان من عباد الله الصالحين وأوليائه 
المقربين ... والسلام 2 
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المحور الثالث 


لويس ماسينيون والتصوف الإسلامى 


- مقداد عرفة : 


- نصر الله بورجفادى : 
ماسيقون وتنهوم الحيالذاقي الحادحى 


ماسينيون ومعالجته للتصوف الإسلامى (*+) 


مقداد عرفة 


ما عول عليه ماسينيون من ذكاء عميق: ومن تبحر غير محدود فى العلم؛ ومن 
تعاطف عقلى: ومن إخلاص ملتزمء فى تناوله للإسلام ؛ وفى تناوله خاصة لنوعية 
روحانية الحلاج (الصوفى الذى أعدم فى بغداد فى عام ؟95) أمور نادرً ما نجد لها 
اليوم مثيلاً عند باحثين آخرين ووستظل كذلك . فنحن مبهورون اليوم. وسنظل كذلك مدة 
طوولة نحتم إنكاجه التى عابنا" اكحفاف كتوزه وكمنيرها واسككبالها + وذلك السمكامة 
ما ندين يه لماسينيون. . 

وفقضلاً عن الجهد الهائل الذى بذله أصدقاء وتلاميذ المعلم الكبير لجمع أعماله (فى 
068 وادجوط الكلمات المهداة: و 3:هدزلة دمعم0: ..إلخ) ولجعلها فى متناول أيدى 
الخعديوى اللي نينا يكيف الإقبارة إلى تغدى الاقف الث افون ولك سكن 
اتخاذها حتى اليدوم - تجاه أعماله: 

-١‏ اختيار ؛ من بين ثراء إنتاجه الوفير» إلهام أو توجه؛ واعتباره بالتالى فرضية 
عملء ثم العمل على تعميمه: ويمكن ذكر ١»‏ 51 «بول نويا» مثالاً على ذلك فى 
كتابه: (1970,أنامالاة8) عنال1 !دلا 308وصها أء عناوأمورهه 569886 « التفسير القرأنتى 
واللغة الصوقية » (بيروت )151٠ ٠‏ أو إصدار كامل مصطفقى الشدبى لديوان الحلاج فى 
عن 1598 جحو جفاول تمع افكرا ذه مكل ساسكو - المستكمالفب لم ركف فيضن 
ماسينيون حتى وفاته عام ؟141 عن العسمل فى هذا الاتجاه سواء بإضافة وثائق 
أو بالتدقيق فى فكره . 


(*) مترجم عئ الفرنسية . 


115 


؟ - اسظلهام نوعية السيرة المهيبة التى قدمها فى “وةااها] »0 ممأووده ها" ٠‏ ولع 
الحلاج » واعتيارها نموذجا يحتذى فى تناولنا لشخصيات أخرى نعتبرها لا تقل أهمية 
عن الحلاج. إن هذا سيتيح لنا معرفة أفضل بها مع الابتعاد عن الرؤى العامة 
والمجازفة التى تضر بالبحث بحبس موضوعه فى تأويل متسرع وضعيق التاسيس, 
لكونها لا تقدم فيمًا صبورا لا بالمؤلف ولا بإنتاجه. ولا بالظاهرة موضع الدراسة. 
تسير دراسات بعض المستعريين الشرقيين والغربيين الذين حلوا محل بعض الصور 
الكلاسيكية للاستشراقء؛ فى الاتجاه المأمول بشكل موقق للغاية. 
؟' - جعل إنتاج ماسينيون نقسه موضوعا للدراسة بهدف وصف كل من نوعية 
معالجته ومنهجه. والفرضيات التى تربط بين حِرْئيات بحثه؛ والتصورات التى تنعكس 
فى العمل والغاية التى تحرك فكره؛ وذلك بأفضل قدر من الموضوعية . إن مثل هذا 
التقدير قد تحقق يشكل رائع على يدى أستاذ علوم الأديان الهولندى ١جعل:3دلاا‏ دعناوعدل 
وتناط مد جاك ووردتبورج » فى كتابه 5 مم لاعءع0'! عل عأمعادم عا عمقك لقاذائ|” الإسلام 
فى مرآة الغرب » الذى صدر عام 191/5 . 
ٍ - البحث عن فكرة بعينها فى إنتاج ماسينيون: ومناقشتها مع اقتراض أن 
فكرا بهذه القوة, وهو بصدد إيضاح موضوعه ببيانه ما يخفى عادة على النظر ريما 
يكون قد ألقى بظلال على جوانب أخرى: ومن هذه الزاوية بالإمكان مراجعة بعض 
جوانب عرض ماسينيون لعلم الكلام الإسلامى فى علاقته بالحلاج ويتصوفه. ويمكننا 
على سبيل المثال تعديل “"الروحانية" التى ينسبها للمتكلم الاعتزالى الكبيره النظام »)١(‏ 
من منطلق تصور حسمانى للنفس لمعرفتنا الحالية أن تجعل من الممكن مراجعة بعض 
جوانب عرض. ماسينيون للكلام. سواء من هذا المتطلق أو من منطلق أعم. 
وسيظل دائما بإمكان الباحتين دراسة إلى أى حد لم يقلل الحماس لشخصية 
بعينهاء حتى لو كانت شخصية الحلاج» وحتى وإن كان حماسا يتيح النفاذ إلى أعماق 
فكره من قدر شخصيات أخرى: وكان بإمكانه الحيلولة دون التقدير السليم 
لمساهماتها؛ أو حتى فى بعض الأحيان دون التقدير السليم لما أعطته للمؤلف الأثير عند 
ماسيئيون نفسة. 
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ونحن نزمع - فى هذه الورقة - مناقشة جانب من تاريخ سلسلة خلقاء الحلاج فى 
خمسة مستشرقين كبار هم: بعطادواه6 عمقهوا إينياس جولدزيهر". و عودمعونن!! اعنامم5 
"سنوك هورجروتج” بو #علاعه8 مءتنواءط اندج "كارل هتريش بيكر" . و10ةدملعقانا مقعصباط 
دوتكان ماكدونالد” .و «دمدواذ55ةكا وآناه" لويس ماسينيون'. لقد نجح - بتقديمه 
فى قهم ما يصفه. 

ذدؤات 

مضمون القرآن بواسطة قراعته وتامله بلا توقف [") , ولتقدير مكانته فيه ولتحديد دلالة 
روحانيته بالنسبة للإسلام (') . ميز لويس ماسينيون فى التطور التاريخى لهذا 
التصوف خمس مراحل رئيسية: 

؟ - مرحلة استبطان ذاتى وضع فيها معجم التصوف الإصلاحى وآلياته. 

" - مرحلة ضمن فيها هذا الاستيطان الذاتى فى الحياة الطقسية والشعائرية. 
فالصوفى من حيث هو شاهد يقدم قريان الحبء وينفرد الحلاج بتمثيل هذه المرحلة. 

6 - مرحلة وحدة وجودء فلسفية أكثر منها صوفية؛ ويمثلها ابن غربى ومدرسته. 

كك 2 المرحلة الأخيرة: ثمت فيها وحدة إثيات شهادى على علاقة وثيقة يتصوقف 
الطرقء فى صورة إيمان وممارسته الدينية الشعبية: كرد قعل لوحدة الوجود. 
الصوقى فى المرحلة الأخيرة من حياته الروحية إلا يبتحقيق الاتحاد بالله (الحلول)» 
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اقتناعا مته بان الله وحده؛ وهو الجوهر الخالص فى وحدته المطلقة. هو الذى يستحق 
أن يسعى إليه. وأن يحب من حدث هو كذلك. وطرحت المسألة الأساسية قى هذه الوحدة 
على النحو التالى: كيف نتحد بالله ؟” .ويما أنه'هو" الذى يخلق الكثرة فيه . ويما أنه 
لا تفسير لها إلا له "هو" .فلا (بائد) من توجيه استغراق العقل فى الإدراك له هو , 
ولبس لها هىء ويما أثه "هو محورها وهو" الذى يحركها وليس العكس فهو وحده 
الذى لا (بائد) أن ندعه يريد فى أعماق قلويناء حيث لا يمكنه الاستقرار فيها إلا إذا 
"بدلها(؟) هذه هى الوحدة المبدلة : "الحلول". حجر الزاوية للعقيدة الحلاجية, إنها 
"التعليم الإلهى" فى قلب الولى؛ الذى يجد نقسه عندئذ وقد تحول إلى حالة دائمة من 
الاتحاد بالذات الإلهية. حيث يجد نقسه بعد تبدل صفاته. وقد "تبدلت ذاته. ليصيح 
ذانًا إلهية. بلا خلط ولا فناءء ليكتسب بذلك شخصيته النهائية , :الاسم “لان *90, 

ويصف ماسينيون هذا المتهج بالتجرية الاستبطانية(!), التى تنتهى إلى اندراج 
العقل فى موضوعه!"! . وأصل هذه الرغبة أى هذا الحب من قبل الإنسان لله هو بعد 
ميتافيزيقى: فهو يعنى فى حقيقة الأمر أن الحب هو ذات جوهر الله. وهذه الوحدة 
الصوفية الحية تيدل التفس بواسطة الروح الإلهية نفسها. ويمر الصوفى فى هذه 
الوحدة: التى تظل هى نفسها غير متوقعة بثلاتث مراحل: 

. الزهد والتقشف‎ - ١ 

؟ - تنقية القلب التى ما تزال بعد سلبية. 

- حياة وحدة الإنسان بالله, التى ينطق فيها الإنسان بكلام؛ أى بمعنى أدق 
يتكلم فيها الله بلسان الإنسانء إذ اكتسبت أعمال الصوفى طبيعة الطيبة حقيقية. هذا المنطوق 
هو ما يطلق عليه اسم “الشطح أو كلام إلهى؛ ومن هذا القبيل عبارة الحلاج الشهيرة 
"آنا الحق". أى أنا الله. ولقد انفرد الحلاج بالوصول بهذه التجربة الساعية للوحدة 
المبدلة إلى منتهاهاء ويتفسير كيفية تحقة بتبادل مقاجئ فى الأدوار بين كل من الله 
والإنسان. ويتبادل بين لسان وقلب الصوفى» حيث يلهم الله أحيانًا قلب الإنسان الذى 
يشهد على ذلك بلساته؛ ليظل الاتفاق كامل ودائّمًا بين الاثنين: أنا وأنت”[8). 


مرحي زوحك فى روعي نيبا تمرزجالسمسييرة ة بالماء الزلال 
فوراش حك حت يق فا أنت أنا فىى كل حال*») 
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وأيضا : 


2 


أنامنأهوى ومن أهوىأنا ‏ نحنروح ان حللنا بيدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصسرتنه أبصرتنا0) 

وأخيرًا فإن هذه الوحدة الصوفية. تظهر حقيقة اللطف الإلهى, أما الصوفىء الذى 
منح له هذا اللطف لأنه جعل 'قلبه يتقبل تقبلاً تامًا استدعاءات هذا اللطف المتعالية(١),‏ 
فهو يشارك بهذا فى القداسة الحقيقية وهى قداسة بالضرورة مفرطة» وغريبة؛ وغير 
طبيعية» وصارمة )١١(‏ . والحلاج وحده؛ فى نظر ماسينيون؛ حظى بهذا المصير؛ لأنه 
تمنى لنفسه موته بداقع الحب الخالصء ويدافع التضحية أن يكون بديلاً عن الأضحية 
"القدورفية وان نققل فى فعركة الحن الاليق الفيفة ١0"‏ هق احلسنائن الجمافة: 
وهذا يتيح تحديد دلالة الحلاج بالنسية للتصوف وللإسلام؛ فبداية بالنسبة للتصوف "لم 
تكن قوة التصوف الإسلامى الدائمة فى العزلة المترفعة والكئيبة" ؛ إنما كانت فى الرغبة 
الأتضافة فى التضكية من تخل الاخراة: كن نشو القنهاةة المتعالية الثى تعت يها 
الحلاج أعف عنهم: ولا تعف عنى بما أنك تفنى إنسانيتى فى ألوهيتك؛ بحق إنسانيتى 
غلى الؤميتكفنا أظلت مذ الرحمة الثرة فوا الو (051",.ومكنا لعطلن ماسنيفيون 
للحلاج مكانة فريدة فى التصوف (فضلاً عن مكانته الأصيلة فى الميتافيزيقا حيث وحد 
بين العشق والذات الإلهية) (4') .'لا نجد فى التاريخ الطويل وأحيانًا المسوى للنزعات 
الصوفية فى الإسلام مثيلاً لهذه اللهجة الفائقة للإنسانية لا قبله ولا بعده/*'! ٠‏ ويقول 
ماسينيون: '"تكمن أصالة الحلاج»: دون الصوقية المسلمين . فى كونه لم يخف صعوية 
عرض الوحدة الصوفيةء بإرجاع تعبيراته الصوفية الإلهية لسكره غير المسئول أثناء 
النشوة (' ١‏ (وماسينيون يقصد هنا الغزالى)» وأما بالنسبة للإسلام: فإن قضية الحلاج 
تاريخيًا من جهة هى قضية الحب الإلهى؛ وروحيًا من جهة أخرى مما يحتوى التصوف 
على كل قيمها الروحية ( قيم الإسلام ) التى تتوجها الوحدة الصوفية: وإذا كان 
التوحيد هى حقيقية الإسلام الأسمىء فإن الحلاج يقدم أدق إدراك لهاء ولهذا السبب 
نفسه فإنه يقدم أكثر تحققاتها مأسوية : “إن تمثل التوحيد الإبراهيمى عند المؤمن هو 
فى عيادة الله وحده (أى تحطيم كل الأوثان): وقى طاعة الله بأى ثمن (وحبه قبل أى 
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شىء آخر) .. ولقد كانت حياة الحلاج كلها أشيه بالقوس المشدود تجاه هذا الهدف (؟١)‏ 
أما نبى الإسلام. فهو بالرغم من مروره بتجربة الصعود (المعراج) فهو لم يذهب - على 
خلاف الحلاج - إلى حد تحقيق الوحدة الصوفية الكاملة (4!) ' والحلاج - بالنسبه 
لماسيتيون - كان هدقه هو إدراك الحقيقة فى ذاتها فى نهاية المطاف, والمشاركة فيها 
للأيدا؟'” . فهو الذى حقق كلية شريعة الإسلام. قهو المهدى "المخلص” للجماعة 
الإسلامية» بتخليصه للإسلام من التحريمات التى أقامها الرسول (لقد اعترق الحلاج 
يجواز إقامة شعائر الحج خارج مكة)! مما جعله بذلك وليًا يعلو على النبىء لقد أصيح 
الحلاج. بالاتحاد فى الوحدةء بالجمع بين الشاهد على اللحظة والشاهد على 
الأيدية ('" وبتعاطفه البدال لألم العالم ('")“ أصبح شفيعا للأمة عند الله (ولهذا 
انتقدته مدرسة ابن عربى التى تحافظ دائمًا على مكانة النيى» حتى وإن جعل وضع 
الولاية هذه المسالة صعبة) بأن كان بديلاً عنهاء بل عن كل الإنسانية. 


نت 6ك 


قدم ماسينيون قى “ولع الحلاج" سلسلة خلفاء الحلاج من الصوقية بأقصى قدر 
من التبحر فى العلم. ومن الدقة, كما قدم كيفية استقيال مذهبه من قبل المواقف المؤيدة 
والمعادية؛ فاستطاع بذلك تحليل مختلف أشكال وجود الحلاج. وتاريخ تواجدات التراث 
الحلاجىء والأسطورة الحلاجية في ازدهارها الأدبى: وسنكتفى ببعض الملاحظات 
الخاصة بخلفاء الحلاج من مدرسة الوحدة الوجودية الحلولية» أو وحدة (أو وحدانية) 
الوجود. قابل ماسينيون فى كتايه المذكور آنفًا "ولع الحلاج". وفى مقاله: " بدائل الفكر 
الصوفى فى الإسلام: وحدة وجودية أم وحدة شهود"!"')؛ بين وحدة الشهود القائمة 
على تجرية الوحدة الصوقية البدالة, والتى جسدها الحلاج» الذى أصبح بذلك شاهدا 
على الله , ويين - من جهة أخرى - وحدة الوجود وهى ذات طبيعة فلسفية أكثر منها 
صوقية: وهى موؤّكده للوحدة المطلقة للوجودء إذَ تعتبر كل الموجودات مظافر لهذا 
الوجود الأوحدء قفالله وحده هو الموجودء واين عريى أحد الذين جسدوا هذا الاتجاه. 
وثمة تعارض- فى رأى ماسينيون- بين وحدة ابن عربى 'المجردة والمنطقية"' والوحدة 
الإلهية التى نادى بها الحلاج يحماس شديد ("), هو تعارض بين السكونى والوجودى 


من جهة. وبين الديناميكى والشهودى من جهة أخرى (؛ ")؛ وقد ترى دراسة مخصصة 
لابن عربى؛ الشيخ الأكبر أنه جدير بتمثيل الإسلام الصوفى مله مثل الحلاج» وإن 
فعلت ذلك فى اتجاه مختلق؛ قبداية نحن نجد عند ابن عربى الاتصهار الميتافيزيقى بين 
الرغبة والذات الإلهية : إذ تصبح الرغبة هى مبدأ وقانون كل الوجودات. سواء بالنسبة 
لأفعالها أو بالتسبة لأفكارها. ثم إن جوهر الإسلام عنده يكمن قى طايعه الجامع 
والشامل لكل الديانات الأخرى: من حيث هو قصدية أولية تسيق تاريخ البشرية» ومن 
حيث هو استيعاب كلى ينهى التاريخ. إن القصد الأقصى لأية عبادة - لأى إله - هو 
فى حقيقة الأمر لله الواحد (ومن هنا نظريته فى وحدة كل الأديان) ثمة وحدانية 
للألوهية لأن ثمة وحدانية للوجودء ويرى ابن عربى أن الوعى بالوحدانية الإلهية 
(الإيمان) لا يحقق دلالته الحقيقية إلا بتاكيد وحدانية الوجود, ولقد تأول القرآن بعمق 
بهذا المعنىء ويمكن تبين موقفين لابن عربى حيال الحلاج: أولهما نقدىء وثانيهما مؤيد؛ 
فهو من جهة يؤكد قصور الحلاج » فهو بتأكيده " للاهوت " وللناسوت" ظل بعيدًا عن 
الحقيقة التى تؤكد وحدانية الذات (*"), وحتى وإن كانت وحدة فهى لا تقتصر على 
مخلوق واحد. فليس بإمكاتها التشخصء فيما أن "الخالق والخليقة" طرفان تجمع 
بينهما علاقة ضروريةء فليس من حق شخص الولى المنعزلء إنما هو حق كلية الخليقة 
وحدها أن تعلن - وهى تتأمل ذاتها - أنها شبيهة بالله. بما أن كلية وجودها الحالى 
هو جوهر وجوب وجود الله ('" » ويعبارة أخرى فإن اين عربى يبين الاستحالة 
الميتافيزيقية لوضع الحلاج إذا ما زعم أنه مكتف بنفسه. ومن جهة أخرى فابن عربى 
يعتبر الحلاج مبشراً برؤيته هو للوحدة, ويالقول بأن كل الخليقة هى تجل إلهى. 

ولبيان كيفية التعبير السليم عن قول الحلاج التاليهى "أنا الحق" ('") ؛ فهو يصل 
بوحدة الشهودء حيث يكون الإنسان متحدًا بالآخرين, إلى أقصى درجات الوجودء حيث 
يتحد الإنسان جوهريًا بالوجودء أى بالله. ولقد رفض ماسينيون هذا الاتصال؛ على 
أساس من غيرية جذرية بين وحدة الشهود والوحدة الوجودية؛ ونحن نتساط إذا 
ما كانت القطيعة بهذا الإطلاق كان اين تيمية (المتوفى فى /؟//ا/ر7/4؟1١),‏ الفقيه الحنبلى 
الكيين: والذى كان يتين ينضيرته الحادة أى اتخراق" . والعدى اللنود لوهدة الوجون 
عند ابن عربىء كان يعتير الحلاج ميشرًا بوحدة الوجود هذه؛ كما لاحظ ماسينيون 
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نفسه 7" ؛ مما جعاه يرفض الوحدتين باعتبارهما بدعتين . يبدو إذن أن التعارض 
ليس دائمًا قاطعا, ويتيح تحليل نصوص الغزالى. الملقب بحجة الإسلام؛ وخير عارف 
بالتصوف والمدافع الكبير عنه. تخفيف حدة هذا التعارض. كما فعل ابن تيمية. الذى 
قال به ماسينيون, لقد وضع الغزالى على الأقل فى كتابين من كتبه هما ( الإحياء 
و"المشكاة") ('') اللذين عول عليهما ماسينيون (:'). تدرجًا لصعود الصوفى لله. ذلك 
الصعود الذى ينتقل من وحدة الشهود إلى وحدة الوجود: وكما نقد ابن تيمية- بالطبع- 
ها )ااتضيكيف رقضة فاسيصون كذاك وعد وحكدة يفا عقفلا أكثر مت ضوف ! 
لرفضه الجذرى لكل إمكانية حلول إلهى فى النفس (وإن كانت هذه تتاله قى شكل 
صورة عقل فعال) لاستيعاده لأى ثراء قى الواحد الترنسندنتالى: وهما مسالتان 
أكدهما الحلاج ('') , ولا يقبل الغزالى - بالرغم من ميله للحلاج - الوحدة الصوفية, 
فلا يمكن للذاتين الإنسانية والإلهية أن تختلطا أبداء ويظل قول الحلاج "أنا الحق' وقول 
البسطامى ‏ سبحانى ما أعظم شأتى ” من قبيل التعبير المجازى الشائع عند الشعراء. 
وهى أقوال ينطق بها فى لحظة سكر من لحظات حب الصوفى لله, والتى ينبغى تكتمها 
وعدم إشاعتها "") . إن فتاء الصوقى يصل إلى أقصى درجات الاتحادء ثم إلى درجة 
وحدانية الفاعل حيث لم يعد الصوفى يرى إلا موجودًا واحداء وخالق كل فعل يتسب قى 
الظاهر للمخلوقات . وهذه هى المرتبة الأولى الحقة من مراتب الوحدانية الإلهية , 
"لا يوجد قى الوجود إلا الله وأقعاله. وكل ما عدا الله هو فعل لله" ('"), أما المرتية التالية- 
والتى لا يجون اتثير عدها- فين :فلك" المردية التى لا يدرك قيها الصوفى - وهو يواصل 
ارتقائه. إلا موجودا واحداء ليس له ما عداه وليس ثمة كثرة, اعتقد الغزالى حقيقة - 
على عكس ماسينيون إذن - أن الحلاج بلغ هذه المرتية الأسمى؛ وعندئذ سيقول 
الصوفى " لا يوجد غير الله؛ وهى وحده الوجود الحقيقى" ('). أصبح واضحا إذن أن 
الفزالى لم يقف عند وحدة الشهود كما ظن ماسينيون: دون أن يذكر على الأقل وحدة 
الوجود. وذلك بإقامة هيراركية واتصالاً بين نمطى الوحدة هذين؛ ويمكننا التوصل - 
على كل - إلى النتيجة نفسها يفضل تحليل مواز لتراتبية الوجودء لكل رمزية التور التى 
صاغها الغزالى فى "مشكاة الأنوار" 2" ؛ حيث يستخدم معطيات مستوحاة سواء من 
القرآن والسنة, أى من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة , ولا يؤكد الصوفىء فى نهاية 
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ارتقائه الذى يقطع كل الطيقات المتيرةء إلا وجود نور واحد ووحيد يبتلع كل الحقيقة, 
وتحن نجد أتفسنا دائمًا أمام تعبيرات مختلفة وإن لم تكن قاطعة عن الشعور الحاد 
بالتوحيدء يقول الغزالى إن المرتية الأولى من التوحيد لا جدوى منهاء آما المرتبة الأخيرة 
فأ يكو فتاوه 0 

ويقكتنا ذلك اسكحهر] نز الخخليل التقتاذ والخريء عدن احيق جار العايقت 
بالتصوف والمعجبين به. وأعنى به ابن خلدون الذى يطرح في كتابه "شفاء السائل”7©) 
مسألة معرفة هل ثمة ضرورة لمرشد فى الطريق الصوقىء فيميز - فى هذا الشأن- بين 
ثلاثة أنوا ع من التصوف حسب المجاهدة التى يقوم بها الصوفى: تصوف التقوى,. 
وتصوف الاستقامة. وتصوف الكشف والمشاهدة. وعند اين خلدون أن كلا من الحلاج 
وابن عربى ينتميان للنوع الثالثء وفى الوقت نفسه الذى يشير إلى موقف الغرالى 
المتسامح من الحلاج. يؤكد إدانة هذا الأخير سواء من قبل أهل الشريعة أو من قبل 
الصوفية (أهل الحقيقة) لكونه قد أفشى ما لا يجوز إفشاؤهء ولا ينكر اين خلدون, 
لا حقيقة ولا قيمة هذا النوع من التصوف فى حد ذاته؛ وإنما هو ينكر إمكانية التعبير عن 
تجربة يكون اللسان فيها غريبًا عنها بحكم طبيعتهاء ويكتفى ماسينيون بذكر إدانة اين 
خلدون للحلاج؛ دون مناقشة لا تصوره للتصوف ولا عرضه له اللذين لم يعدهما 
نصييهما من الصواب بالتسبة للتصوف بعامة قحسب. وإنما اللذان أوضحا نوعية 
التصوف الخاص بالحلاج. 

د 

إن معالجة ماسينيون تعكس موقفًا أساسيًا يعول على التمثيل الباطنى لموضوع 
الدراسة (تصوف الحلاج) من قيل الياحث؛ لقد حاول -- وقد رفض نتاول هذا الموضوع 
من الخارج - حاول إعادة بناء التجربة الأساسية التى عاشها الحلاج من الداخل, 
وإدراك الوحدة الصوفية "من الباطن" . يقول متحدثًا عن كتابهولع الحلاج" : لقد راعيت 
أكثر أتواع الأمانة تشددا. وتخليت عن أى تصور وصفى لا ينتمى بوضوح لهذه 
التجربة النفسية التى أردت استيعابها فى ذاتى؛ وإعادة إنتاجها فى نفسى باللغة 
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الفرتسية !*') ويدءا من هذاء لن يكون الهدف هو إيضاح عمل الحلاج فحسب. وذَلك 
بالعثور على القصد الرتيسى الذى سيتتبعه وعى الباحث بدقة فى إعادة بنائه. إنما 
سيكون الهدف كذلك هو استخلاص دلالته الدينية قى جوهرها بالتسبة لكل من الإسلام 
والمسيحية. ويتينى ماسينيون عمدًا فى سعيه لاستخلاص منهج لمجال التاريخ الدينى (*؟) 
لا 5-2 تاريما . إنما موقف دينى أجاد واناط33,020/لا قعناو36ل جاك واردنيورج 
وصقه: هو منهج دينى؛ لأن الحقائق القصوى للإسلام - من قبيل وحيه. وتصوفه ولغته - 
بنظر لها من حيث الدلالة القصوى لعلاقتها بالله هو كذلك: لأن الإسلام له موقعه فى 
تاريخ وحى الله. الذى بدأ مع إبراهيم.. وبعبارة أخرى هو ليس تاريحًا محايدًا. تدرس 
فيه الظواهرء إنما هو تاريخ دينى ويكتسب دلالته من قمم الإلهام الدينى'(*) ' وانذكر 
أن اللغة بالنسبة لماسينيون - بحكم طبيعتها - قايلة للتأويل فقممها هى محور ومحيط 
العالم المتحرك تجاه الأعلى ('*) وعلاوة على ذلك فهو موقف صوفى من حيث إنه يعبر 
عن التزام وجودى يوحد بين الذات وموضوعها. وقيه يسير الثانى (الموضوع) - بشكل 
عجيب - غور الأولى التى تحييه بغضها للبصرا"*): ومن شأن هذا الالتزام تين القيم 
الدينية بشكل أفضل. إن عمله لهو "رجوع لله ("*) وتحدد القيم التى يعثر عليها فى 
مجال متميزء هو مجال التصوف الإسلامى, وفى شخصية متميزة فى داخل هذا 
التصوفء يمثلها الحلاج: تحدد ليس فحسبي تصور ماسينيون للتصوق الإسلامى 
ولتطورهء وإنما هى تحدد كذلك تصوره للإسلام؛ ومن حيث إن ماسينيون كان يبحث 
عن اللطف الإلهى فى الإسلامء فإن دينه لا يمكنه أن يكون غريبًا تمامًا عن هذه 
الصورة. واقد استطاع “هاك واردنيورج' القولء إدراكًا منه لانشغال ماسينيون 
بالعلاقة الروحية بين الإسلام والمسيحية: * إن الروحانية الكاثوليكية هى أساس 
دراسات ماسينيون, فقد عمق اهتمامه الإنسانى والعلمى فى البداية بالإسلام» من حيث 
هى مسيحى روحاتى وكاثوليكى(؟؟) » وعلى أثر بعض الانتقادات التى وجهت له - ومن 
بينها نقد وده اناده بول كراوس"- برر ماسينيون منهج معالجته وأكدم (5؟) . 

إدراكًا منا لهذا المنظور ولتحيزه للجانب الروحى ولمؤلف بعينه, لا يمكنا أن ننكر 
أن ثمة مؤلفين آخرين؛ لم يكن ماسينيون يقدرهم كثيراء كانوا يشاركون فى تمثيل 
التصوفء, بشكل خاص (وقى ذهننا أمثال عين القضاة الهمذانى: والسهروردى المقتول 
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أو لسمان الدين بن الخطيب, وكان مصير الثلاثة ماسويًا مثل الحلاج )» وقى تمثيل 
الإسلام بشكل عام - وعلى كل - بيدى لنا ا لا روحانية الحلاج الصوقية. ولا شخصية 
الحلاج ؛ تنفردان يهذا التمثيل. إن الإسلام -- سواء نظرنا له من حيث رسالته الأصلية 
أو من حيث جوانيه المختلفة. ووفق تطوره التاريخى -- يتجاوز إطار التعبير الصوفى 
عنه. من حيث ما لديه فيما بيدو من دلالة: لقد عبر علماء مختلقو الاتجاهفات ومختلقو 
العصور: عما زَعموا أنه جانب جوهرى من جوانب الإسلام, فهل ننكر عليهم. ذلك؟: ولو 
اقتصرنا على التصوفء قلا يمكننا أن ننكر على شخصيات مثل : الجنيد» وشبلى. 
واليسطامى؛ وآخرين كثيرين: حقهم فى تمثيل تعبيرات متميزة عنه, إن التشبع نادرأ 
ا تطورية الحشيوه 

المناهج التى تتطليها معالجة موضوع واليحث عنه ودلالته . "ومن الأفضل تقدير كل من 
الاكتشاقات التى جلبها كل منهم (الصوفية) لمعرقتناء والتقدم التدريجى لمعالجة "سر" 
النين الاسلات» وزقئ ونفات الفحث الدع ردان تخميهضا :«وووجه كامن الوعى المتؤايد 
بالعمل الذى هو فى سبيله للتحققء أى الوعى بنقطة البدء فيه وبهدفه , ثمة تقدم هو 
علمى يقن ماه إتشاني: فئ محال التخث والاكتشناق" (1*): . علمنا ماستيون كنا 
علمه الحلاج "إن الاقتراب من شىء يجب أن يكون فيه هو وليس فينا"!"*) ‏ وذلك 
بواسطة ما فى صداقة العقل النزيهة تماما من ألفة وتشابه عقليين يهب بهما الموضوع 
افك فركبوات الكدق النبوهة الق «سنةته امتكة لمن فلبيقة فنها + رمال فده 
الفليفة فق العناس الاتضبال النيوى الماك هي التازكة الاساترنه رونو يعض الذاجي 
الفردية المتميزة فى حياة جماعة اجتماعية؛ وتبين حالات الوعى الشهودى باللطف 
الالهى تلك الحالات التتخصبية" تنام وال الا يمكق اريحاغينا لضغوط ابت (4ذا)ء 
بهذا بالذات كان ماسينيون يريد تحديد بشكل نظرى الشروط النظرية لكل معالجة. 
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ماسينيون ومفهوم الحب الذاتى الحلاجى 
فى التصوف الفارسى : دراسة نقدية ا 


نصر الله بورجفادى 


اعتاد علماء الإسلاميات - والمتخصصون خاصة منهم فى التصوف - الريط بين 
اسم العالم الفرنسى لويس ماسينيون واسم الشهيد الصوفقي الشهير الحسن 
ابن منصور الحلاج . ويرجع ذلك - بلا جدال - إلى الأبحاث التى قام بها ماسينيون 
طوال ما يقرب من نصف قرن عن حياة الحلاج وأعماله وتأثيره على التصوف المتآخر . 
استطاع ماسينيون - وقد أسرته شخصية وأفكار هذا المتتصوف المسلم - أن 
يستخلص حقيقة الحلاج التاريخية من أسطورته » وأن ينشر أعماله لأول مرة » وهو 
إسهام مهم خاصة أن ماسينيون لم يعول فى عمله على ما هو منشور قحسب ؛ بل عول 
خاصة على مخطوطات متأثرة فى أتحاء العالم. 

عاش الحلاج تاريخيًا فى المدة التى تعد العصر الذهيى التصوف .ء ولعبت أفكاره - 
مثلها مثل أقكار معاصريه سهل التسترى والجنيد وأبى الحسين النورى والشبلى - 
دورًا كبيرًا فى تكوين التصوف باعتياره أهم حركات الإسلام الروحية: وبالرغم من أنه 
ولد فى بيضاء بفارس وفق ما يذكره ماسينيون “فأصوله على الأرجح إيرانية 
لا عربية"  )'(‏ فقد كتب أعماله - شأنه شأن كافة معاصريه - بالعربية ‏ ولم يحل هذا 
دون تأثيرها فى الكتاب والشعراء الفرس فى القرون اللاحقة , لقد ترجمت بالفعل بعض 
نصوص الحلاج إلى الفارسية بدء من القرن السادس الهجرى أى الثانى عشر ال ميلادى 
على يد مؤلقف صوفى آخر من فارس هو روزيهان البقلى الشيرازى (؟5ه ه 1١1-‏ 


(*) مترجم عن القرنسية . 
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ه/ 15.9 م- 1185 م ) وحقيقة الأمر أن بعض أجزاء كتاب الطواسين للحلاج 
لم تحفظ إلا بفضل هذه الترجمة , ولولاها لما استطاع ماسينيون إعادة تكوين هذا 
المصدر الثمين ولما نشره . (") . وترجم روزيهان أقوالاً أخرى للحلاج فى كتابه ' شرح 
الشطحيات ' ؛ ذلك النص الذى درسه ماسيئيون قبل أن ينشره العالم الفرنسى 
الشهير ذأطرمن بممة!” هترى كوريان نل 

إن أعمال روزبهان تظهر تأثير أقكار الحلاج على التصوف فى فارسء» وخاصة 
فى شيراز ء إلا أن هذه الأفكار أثرت أكثر ما أثرت فى خرسان . إن بعض الصوقية 
وصفوا فيها - فى القرن الخامس الهجرى / العاشر الميلادى - الحلاج ٠‏ بل ذهيوا 
أحيانا إلى حد الإعجاب به . إلا أن ثمة رجلاً تأثر بشكل خاص بأفكاره ويمكن اعتباره 
٠”‏ "عوسنا لدرسدة حافجة ديه فى لرنان فو أحجد:القزالن:( اللقوقي ها« اوزنف ر 

للم ) وهو الأخ الأصغر لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى الشهير ( المتوفى 5.5 

همكر1االام). 

كان أحمد الغزالى يكتب مثل أخيه بالعربية والفارسية معًا . نظم شعرا كله 
صوفى بهاتين اللغتين » وضمت بعض رياعيته التى كتبها بالفارسية فى أعماله التى 
كتبها بهذه اللغة » وخاصة فى ” السوانح " عمله الرئيسى (* , الذى يعالج فيه نظرية 
فى الحب الصوفى مأخود بعضها عن الحلاج . 
وبالرغم من أن أحمد الغزالى لا يذكر اسم الحلاج فى " السواتح ' قهو كثير الذكر 
لبيعض أقواله » ومن بينها هذه العبارة الشهيرة بجرأتها : ' أنا الحق " » وليس فى نيتى 
هنا الحديث عن التتويهات عن الحلاج التى جاعت فى أعمال الغزالى ؛ لآنه سبق لى 
القيام بذلك فى موضع آخر. (*) إنما ما سأقعله هو بيان ما يدين به الغزالى للحلاج 
فيما يخص فكرته المحورية عن الحب ء وهى تلك الفكرة التى يسميها ماسينيون 
' مفهوم العشق الذاتى * . 

درس ماسينيون فى مقال نشر فى 1965٠‏ ء ثم أعيد نشره فيما بعد فى ١19314‏ فى 

الأعمال الصغريى ” (53 - 226 ,11 ) 8110058 4:8م0 ومعنون ب " تداخلات فلسفية 
ويذنوغ ميتافيزيقى فى تصوف الحلاج : مفهوم الحب الذاتى " ؛ درس مقهومًا 
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ميتافيزيقيًا شديد الأهمية فى تصوف الحلاج أو الإيروس الذاتى نظر للحب على أنه 
إحدى الصفات الإلهية ؛ ويما أن ثمة تمامًا بين كل الصفات والذات الإلهية . فإن الحب 
يقال عنه إنه يماثل الذات ؛ ومن هنا تسميته بالعشق الذاتى » يظهر المفهوم فى بعض 
شذرات الحلاج التى ضمها الديلمي في كتابه “ كتاب عطف الألق المألوف على اللام 
المعطوف” 

كان الديملى - وهو مؤلف صوفى آخر - تلميذًا للشيخ ابن خفيف ( 779 - 17” 
ه 885/ - 1485 م ) وكان هذا الأخير قد التقى بالحلاج وتعاطف معه , وموضوع 
كتاب الديملى هى الحب والعشق ‏ و بالرغم من أن اهتمامه ينصب خاصة على الحب 
الصوقى إلا أنه نظر له أيضا من زوايا أخرى . هى زوايا المتكلمين والفلاسفة والأطباء . 
وكثيراً ما يذكر الديلمى الحلاج يصدد هذا الموضوع ٠‏ وبالفعل لقد إستمر مقهوم الحلاج 
عن الحب فى التراث الصوفى الشيرازى حتى روزبهان بواسطة كتاب الديلمى . )١(‏ 

نشر عالم فرنسى آخر هى 1/3066 35-013048هل “جان كلود فاديه " فى عام 1575 
' كتاب العطف " الذى سنذكره هنا , ثم ترجمه إلى الفرنسية عام ٠ 198٠‏ ويالرغم من 
أن دراسات ماسينيون عن هذا الكتاب » وخاصة ترجمته لشذرات الحلاج التى يحتويها 
سبقت أعمال فاديه , فإننى سارجع لهذه الترجمة الأخيرة لاعتمادها على نص حققه 
المترجم نفسه. 

لقد عبر عن مفهوم العشق الذاتى الحلاجى فى شذرتين طويلتين جاء فيهما أن 
الحب هو صفة من صفات الله ؛ وهو يوجد فى ذاته قبل خلق العالم ٠‏ وتبدأ الشذرة 
الأولى هكذا : قال الحسن بن منصور : الحق فيما لا يزل واحد نفسه بنقسه ولا شىء 
مذكور ٠‏ حتى أظهر الأشخاص والصور والأرواح والعلم والمعرقة فوقعت المخاطبة على 
ملك ومالك ومملوك . وعرف الفاعل والفعل والمفعول , فكان ناظرا إلى نفسه قى أزله 
بنفسه فى الجميع ولا ظهور. ش 

وجميع ما يعرف من : العلم » والقدرة » والمحبة, والعشقء والحكمة:؛ والعظمة, 
والجمال , والجلال وسائر ما يوصف به تعالى من : الرأفة؛ والرحمة, والقدسء والأرواح 
وسائر الصفات صورة فى ذاته هى ذاته 9) . 
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وفى شذرة أخرى يدخل الحلاج المجاز نار الحب الذى سيشيع فيمأ يعد عتد 
الكتاب والشعراء . بمن فيهم أحمد الغزالى . وأطلق على الحب العشق اسم الثار 
الأيدية متعددة الألوان التى فى صفات مختلفة , وتتضمن هذه الشذرة بعض أبيات 
الحلاج وأولها البيت الثالى : 

العشق فى أزّل الأزل من قدم قيه به منه يبدى فيه إبداءً [4) 

وبعد أن ذكر هذه القصيدة واصل الديلمى شرحه لأصالة الحلاج بقوله إن مفهوم 
الحب الحلاجى يختلف عن المفاهيم الأخرى من حيث إنه أول من اعتبر الحب صفة 
إلهية مطابقة للذات : بينما رجعت المفاهيم الأخرى إلى اتحاد العاشق بالمعشوق , 
الذى تبلغه أعلى درجات الحب » أى عندما يكون المحب قد قنى فى المحبوب : 

' إن أصالته تتمثل فى أنه اعتير الحب صفقة للذات سواء فى المطلق أى فى أماكن 
أعباى الغطاس . 

ولقد رأى ( الحب ) علماء آخرون فى حب المحب والمحبوب الذى يطرأ على ذروه 
هذا الشعورء عندما يفنى المحب كلية فى المحبوب ' (" 

إن ما يذكره الديلمى هنا لهو شديد الأهمية . ومع ذلك فقد احتفظ العديد من 
الصوفية ومن بينهم الديلمى نفسه و روزيهان من بعد الحلاج بمفهوم عشق الذات ٠‏ 
ويبدى أنه كان ثمة تراث لهذا الاعتقاد فى شيراز : تماما كما وجد - فيما يبدى -- تراث 
آخر له فى خرسان ٠‏ وهو ذلك التراث الذى أتكب عليه ماسيفيون بشكل خاص ؛ 
الا 0 

ويلاحظ ماسينيون أن الاعتقاد بعشق ق الذات ليس حكرًا على يعض الصوفية , 
وإنما هو قد اخقص يه يك ا بعض القلاسفة , فهو بالفعل يرجع لأفلوطين وإلى 
فلاسفة أفلاطونيين محدثين آخرين ,)'١(‏ كما استطاع الحلاج نفسه أن يعرف هذا 
الاعتقاد عبر تراث الأقلاطونية المحدثة فى الإسلام » وعلى حسب معرفتنا فإن أول من 
عبر من الفلاسفة عن هذه الفكرة فى أعماله كان أبى نصر الفارابى ( المتوفى فى ١19‏ 
ه / 500 م ) والذى أفلت من انتباه ماسينيون ٠‏ لقد ناقش الفارايى هذه الفكرة فى 
كتابه * آراء أهل المدينة الفاصله ' وفى ' السياسة المدنية ". كتب يقول فى الآراء : 
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' فإنه بين أن الأول يعشق ذاته ضرورة ويحبها ويعجب بها عشقًا وحيًا وإعجايًا 
نسبته إلى عشقنا نحن لما نلتذه من قضيلة ذاتنا كنسبة فضيلة ذاته هو وكمال ذاته إلى 
فضيلتنا نحن وكمالنا الذى نعجب به من أنفسنا . والمحب منه هو المصيوب بعيته 
والمعجب منه هو المعجب منه والعاشق منه هو المعشوق , وذلك على خلاف ما يوجد فينا 
فإن المعشوق منا هو الفضيلة والجمال » وليس العاشق منا هو الجمال والقضيلة » لكن 
للعاشق منا قوة أخرى ؛ وتلك ليست المعشوق فليس العاشق منا هو المعشوق يعينه 
فأما هى فإن العاشق منه هو يعينه المعشوق والمحب منه هو المحبوب ٠‏ فهو المحبوب 
الأول والمعشوق الأول » أحبه غيره أم لم يحبه» عشق غيره أم لم يعشقه  )١١(‏ 
الصقات الإلهية الممائلة للذات . وفى رسالته ' فى العشق ' يذهب , فى عرض حديثه 
عن الله ( أو المطلق ) من حيث هو خير ٠‏ إلى أن الله يحب ذاته » ويالتالى فهو العاشق 
والمعشوق: 

'والخير الأول مدرك لذاته بالقعل أبد الدهر قى الدهر : قإذا عشقه له أكمل 
عشق وأوقاه . وإذا الصفات الإلهية لا تمايز بينها بالذات فى الذات ؛ فإن العشق هو 
صريح الذات والوجود أعنى فى الخير " )١9‏ . 

يتفق مفهوم ابن سينا لعشق الذات مع مفهوم الحلاج : ويمكن الظن أن ابن سينا 
حتى وإن لم يذكر مصادره قد استعار مفهومه من السابقين عليه فى التراث القلسفى , 
أما ماسينيون فيبدى أنه يعتقد أن هذا المفهوم ينتمى للتراث الصوفى (''), فهو يذكر 
فى هذا المقام الصوفى أبا سعيد أبا الخير الذى يعتقد أنه كان يتبادل الرسائل مع 
اتن نينتا #خدن أثه لس كنة يقن تارفق) موكد تنقيفة هذه الرايئلة «خانا كما أنه 
ليس ثمة يقين يؤكد حقيقة لقاء ابن سينا بأبى سعيد أبى الخير , بل أكثر من هذا يجدو 
أن لا أبا الخير ولا معاصره أبا القاسم كركانى »-وهو صوفى آخر ذكره ماسينيون 
( تحت اسم مغلوط هى اسم الجرجانى ) - قد عرقا مفهوع الحلاج عن العشق الذاتى . 

وبالفعل فإن صوفى خرسان الوحيد الذى عبر فى عصر أبن سينا عن وجهة نظر 
قريية نسبيًا من وجهة نظر الحلاج كان أب الحسن الخرقانى ( ملالا- 850 ه / 
ذاعم ) (09) لو يظف كترقانى العمان والآمى تنامًا لاكسسن. ولا رسائل وإن 
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احتفظت بطون أعمال الكتاب أو أعمال كتاب السير المتأخرين وخاصة "تذكرة الأولياء' 
لفريد الدين العطار , بكم هائل من أقواله . وقى أحد أقواله يذكر خرقانى مجازيً 
العشق وكأئه قطرة فى محيط الأبدى أو بيعبارة أخرى فى الذات الإلهية . ومع ذلك 
قاين سينا لا يمكن أن يكون قد استعار مفهومه عن العشق الذاتى » الذى عبر عنه 
بأُسلوب فلسفى دقيق ٠‏ من هذا القول أو من غيره : إذا كنا نجد هذا المفهوم يبصورته 
نفسها قى أعمال فلاسفة أمثال الفارابى قلمٌ الذهاب بعيدا الححض عن أن كتين اخوة. 

ولتعد إلى امتداد الحلاج الرئيسى فى خرسان ألا وهى أحمد الغزالى » الذى لعب 
تأمله لمفهوم الحب الذاتى الحلاجى نور مهمًا جدًا فى إحياء هذه الفكرة فى التصوف 
الفارسى ٠‏ لم يكن ماسينيون قد قرأ أيا من أعماله . وإن كان أطلع على " لوائح " 
حميد الدين النجورى ( المتوفى 47؟ه / 1785 م ) , وظن أن هذا النص هو 
"السوانح" . ولحسن الحظ فقد كرر مؤلف ' اللوائح ' ما كتبه الغزالى فى هذا الموضوع 
حرقيًا , ويمكنا القول إن هذا هوما جعل ماسينيون يتبين فكر الغزالى . 

و " السوائح ' كتاب صوفى كتب بأسلوب شعرى عبر فيه الغزالى عن نفسه 
بالمجازات خاصة ٠‏ ومن بين تلك المجازات التى يستخدمها لدلالة على الحب مجاز 
الطير» خاصة عندما يذكر ما يسميه برحلة الحب أى الهبوط من الذات إلى عالم الخلق, 
كتب الآتى : " إن الحب هو طير مجال الأزل , جاء إلى العالم الرومانى كما يجئ 
مرتحل وجهته هى عالم الأيد ' )١١(‏ . 

هنا قسرت الطبيعة المتعالية للحب : نبه الغزالى فى فصل آخر بواسطة المجاز 
نفسه ويمجازات أخرى عديدة » نيه لوحده العاشق والعشق و المعشوق فى ذات واحدة. 


إنه طيره هو وعشه هو ء وذاته هى وصفته هو , هى ريشه هو وحتاجه هو ؛ هى قى 
الوقت نفسه الهواء والطيران والصياد والفريسة , هى الوجهة ومن يريد بلوغها , هو 
الذى يبحث والذى يبحث عنه : هو أوله هو ونهايته هو , هى كينونته هو وذاته هو . هو 
سيفه هو وغمده ٠‏ هو فى آن واحد البستان والشجرة : الغصن والثمرة ‏ هو الطير 
وهو العشر(١١)‏ . 
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وبتكرر هذا النص فى كتابات العديد من الصوفية الهنود المنتمين لطائفة شيشتى ٠‏ 
وهو يتكرر بداية وخاصة فى " اللوائح * الذى أشرت إليه من قبل , ولكنه يتكرر أيضًا 
عند سيد . م جيسودراز ( المتوفى فى 854 ه / 1877 م ) الذى كرس قصلاً ( سمر 
77 ) من ” أسمار الأسرار " لفكرة عشق الذات مستخدما مثل الغزالى مجاز الطير 
تفسه الذى استند إليه الغزالى )١(‏ . ومن جهة أخرى فقد أثرى هذا الفصل من 
الأسمار بشرح لاين جيسودراز تقسه ألا وهو سيد أكير الحسينى اليه 

وقى إدران تبنى فخر الدين العراقى ( 1١‏ - هلم /ر ؟1؟١‏ - لمكا م ) 
بالذات فكرة الغزالى عن عشق الذات . ولا يشير ماسيذنيون لهذا المؤلف . وينتقل 
مباشرة من الغزالى إلى عين القضاة الهمزاني ( المتوفى فى 0ه ه / ١١١١‏ م ) ثم 
إلى الأمير التيمورى حسين بيقرة ( المتوفى فى 5١19‏ ه ) قد ظنه مؤلف " مجالس 
العشاق" , ولا يبدو لى مع ذلك أن عين القضماة بالرغم من كونه تلميذًا للغزالى » فقد 
اتبع أستاذه فى طريق العشق الذاتى » ولم يعالج عين القضاة . حسب علمى - هذه 
الفكرة فى أى من أعماله التى خلفها لنا » سواء أكانت بالعربية أم بالفارسية » وريما 
لم يقرأ أبدا " السوائح ' . والعراقى فى حقيقة الأمر هو أول من قرأ بعناية هذا الكتاب 
وأول من حاول تجاوزه . 

وفيما يتعلق بالسؤال عن عدم ذكر ماسينيون للعراقى » قد تكون الإجابة بأنه 
لاهتمامه بتاريخ فكرة العشق الذاتي فى خرسان ء لم يكن له أن يتكلم عن العراقى 
الهمزانى الأصل . ولا أعتقد أن الأمر كان على هذا النحو : لقد ذكر ماسيئيون بالفعل 
عين القضاة الذى لم يكن أيضئًا من خرسان . وأظن بالفعل أن ماسينيون فعل ذلك 
خاصة لأن العراقى كان تلميدًا لصدر الدين القونوى ٠‏ أى أنه كان ينتمى لهذا لمدرسة 
أبن عربى ء لقد آمن القونوى وأتباعه بالقطع بفكرة الحب الذاتى أى العشق الذاتى التى 
يبدى أنها كانت بالفعل من إبداعهم , على الرغم من استخدامهم لمعجمهم الاصطلاحى 
الخاص للتعبير عنها » بل هم يقعلون ما هو أكثر من ذلك عندما يعبرون عن فكرة وحدة 
الحب والمحب والمحبوبٍ يمصطلحات مفهومهم الفلسفى عن * وحدة الوجود ' . 

تأثر العراقى بعمق - فضلاً عن تأثره بالقونوى وكان أستاذه - بالكتاب والشعراء 
الصوفية وعلى رأبسهم أحمد الغزالى . لقد اسظهم " السوانع ' وهو يكتب ' اللمعات * , 
وأخذ عن الفزالى العديد من الأفكار ومن بينها فكرة الحب الذاتى التى تظهر فى 
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العقل الأول ( لمعه ) الذى بيدا بعبارة متخوذة عن ' السوانح * للتعبير عن وحدة الحب 
والمحب والمحبوب . كتب الغزالي يقول إن العاشق والمعشوق كلاهما يصدران عن 
العفنق . ويعد هذا التثوية واصل العراقى كلامه مقذما تقسيزه الخاض ؛ بميث يمكننا 
القول إن اللمعة ' الأولى كلها ما هى إلا تفسير لعبارة الغزالى . 

والخلاصة ٠‏ فيالرغم من كون العراقى تلميدًا للقونوى فقد بدأ فى ' اللمعات " بل 
وحتى فى " الديوان " وكأنه قد وقع تحت تأثير التراث الصوفى الخرسانى ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص تأثير كل من الغزالى والعطار ؛ وفيما يتعلق بمفهومه عن العشق الذاتى : 
فهو قريب من مفهوم الغزالى ٠‏ ولم يتحقق تأويل كلام العراقى عن العشق تأويلاً يتفق 
ومدرسة ابن عربى إلا فى شرح عبد الرحمن جامى الشهير للمعات "أشعات اللمعات' . 

وأخيرا لقد أهمل ماسينيون تمامًا وجهًا آخر لتطور فكرة العشق الذاتى عند 
الحلاجية الجديدة . ذلك الوجه الذى يظهر فى الأدب الصوفى الفارسى وخاصة في 
الشعر . ولقد سيق لنا أن رأينا أن أحمد الغزالي كان أيضًا شاعرً » وأن كتايه 
"السوانح" قد كتب بأسلوب شاعرى وهو يحتوى على العديد من الأبيات » وعلى أثره 
استقيلت أفكاره عن الحب وخاصة أفكاره عن العشق الذاتى وعن العشق الأزلى أحسن 
استقبال من قيل الشعراء , ويهذا الصدد يذكر النجورى فى كتابه " اللوائح " بِينًا 
للشاعر الأصفهانى شرف الدين ( من شفارفا فى القرن السادس الهجرى / الثانى 
عشر الميلادى ) » ومن خرسان لابد لنا من ذكر فريد الدين العطار الذى عبر عن تلك 
الفكرة فى العديد من قصائد ديوانه : وهكذا كتب يقول مكررًا مجاز الطير الذى سبق 
لأغوالن اسكخيا مه 

إن العشق حلية جاءت من منجم مختلف 

هى طير جاء من عش مختلف )١1(‏ 

وختاما أود ذكر بيت شهير جدًا لحافظ يتحدث فيه عن الفكرة الأقلاطونية المحدثة 
و الحلاجية الجديدة للعشق الذاتى » من غير ذكر ابسمها صراحة . 

فيما قبل الأيدية ظهر جمالك 


ثم ظهر الحب على المسرح وأحتوق العالم كله . 
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يوسف كرم و. ح . شلالا وأ . جوسن ؛ بيروت والقاهرة 194٠‏ . ص 275 
ملوععه0!!-!2 ألخ باعطق'ل دع ناو أأدلام 5غالت2ا وصكهل ,"الامصية "!| الاق هالت ! " وماك ضطا (12) 
,ع لاه ,معنعطواا .6.2.ااا 31م 1150 روممعع]نتظ ل باه هداد .ا طقلولط8 ,ط 
)١١(‏ بل كان ماسينيون يعتقد أن استخدام ابن سينا لكلمة عشق بدلاً من كلمة حب يدل على تأثير 
حلاجى . انظر فى هذا الشأن !17013.1/] 00©13,: وهذا أيضا ليس هذا صحيحا ققد استخدمت كلمة 
العشق من قبل الفلاسفة السابقين بزمن على ابن سينا. 
كلم 50165 أع .1130 ,أضععة1م, أأنامد صبكل ععامبةت5 أمة43:30كا ممععدلا -الاطظ .01 (14) 
. 1998 عتدوط رأعاده ! عصؤتاأوصط© 


9 للقرقطة 1 ,لالهنتقلوعننه2 .ل .0» ,(لمقم هم مع طتمقالهة الوهحقط6 0ولنطمة (15) 
.12 .م ,(1980) 
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3 ,.لأطا(16) 
)١1/(‏ فيما يتعلق : بأسماء الأسرار " انظر سيد شاه حخسرو اا مسينى ,. سيد محمد الحسيئى 
جيسودراز . دلهى 1918 , قى 51 ,21 
(14) تيصرة الاصطلاحات الصوفية. حيدر آبار 1948 , ص ١19‏ - .؟ 
2 التقأغطة1 ,قماغ ,المعمولة1 .60.1 ,مقلاأنا ولام مأل-لبا مهمع (19) 
4 .م (1983) 


1368م 


المحور الرابع 


لحاضر 
قثا 
فية فى الو 
لصوف 
ا 


من ماسينيون وجرشوم شوليم 
نيون وجرشوم 
ظ : لويس بد 
١ 9‏ 5 ْ 
ْ 3 0 و : 
1 1 الأساس القلسة. ماسيشون 


من تصوف لآخر: لويس ماسينيون . وجرشوم شوليم ١‏ 


دومنيك بوريل 


يلمع أسم وأعمال كل من لويس ماسينيون 'وجرشوم شوليم” «هاه50 س«هذدوة 
منذ زمن طويل فى سماء علوم الدين» ركز كل منهما بالرغم من كونه صاحب مجموعة 
مدهشة من المقالات والأعمال على شخصية غريية» مركبة» مجهولة من قبل وصارت 
معروفة اليوم بقفضل جهود كل منهما خاصة: الحلاج وى 'ساباتاى تسيفى" 526053160 
ألاع15. 

وإذا ما قرأهما المرء معًا لا يسعه إلا أن يدهش لسلسلة التشابهات والاختلافات 
التى هى موضوع هذا العرض الصغير. سنحدد أولاً مسيرة حياة كل منهما ثم علاقته 
بالعلم الآلمانى لتقارن بعد ذلك تعريف كل منهما للتصوف بتعريف الآخرء وأخيرًا نظراً 
لآن هذين المؤلفين كانا ملتزمين للغاية فى زمنهما المفعم بالانقلايبات سنقارب بينهما 
بصدد مسألة مازالت إلى اليوم لها عصريتها الخارقة؛ ألا وهى مسألة فلسطين . لنعود 
لجانب مازّال مجهولا إلى حد كبير عند ماسيثيون إلى اليوم: علاقاته ب صملهط5 طاءتق 
"التضامن من أجل السلام". 

كيف نقارب بين الأستاذ المتزمت و "الشيخ المدهش' المشرق؟ » ما العلاقة بين هذا 
المسيحىء المناضل من أجل القضية العربية» وذلك المؤمن بالصهيونية والذى جاء 
لفلسطين منذ عام 1951؟ لأحدهما حضور طاغ فى كل ما يدرسه. والآخر ينسحب منه 
دائمًا بقدر الإمكان, نثر ماسينيون يسحرء ونثر شوليم يدفع لليئس, المشاركة المتغلغلة 


(*) مترجم عن القرنسية . 
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فى جانب, والمسافة النقدية فى جانب آخر. ومع ذلك فالنقاط المشتركة بينهما عديدة: 
كلاهما أتى من بعيدء من بعيد جداء من عالم يخلى من "الله" عالم أورويا الوضعية قى 
نهاية القرن التاسع عشرء ولم يكن ثمة ما يؤهلهما لاختيار هذا العقل العلمي؛ فالمسافة 
بين "نوجانت" 009605 ويغداد تساوئ تمامًا المسافة بين برلين والقدسء لقد أعادا خلق 
هذا الحقل العلمى إلى حد كبيرء عثرا عليه؛ ورد! إليه الاعتبارء ومهداه وحددا معالمه 
وجعغلاة لين قحست فى فلن عتنلهماء :إتضا جعلاه كتذلك فى قلت تمسورفينا 
للتاريخ الدينى بل التاريخ الثقافى . وسأبداً بذكر تثويه ل نعأندةتصنملة وأمجممرع 
أفرانسوا نورسييه الذى كان ماسينيون قد كتب تصديرا لكتايه "الإنسان المهان" 
الصادر فى 190٠‏ : أخذ (لويس ماسينيون) يحدثنى فى يوم آخر عن التصوف 
اليهودى؛ وعن كبار الصوفية اليهود. كان يعرق تماما كل شىء عنهم؛ وكنت أتابعه 
بيصعوية: ولم يتوقف عن القول: "هذا ما أحترمه. هذا ما أحبه. وليس هذا التظاهر 
الحريى والسياسى القمىء الذى تمظة دولة إسرائيل إلخ...'. وجعلنى أقرأ فى كتانب 
أتى به من مكتبته وقال لى عنه : "إذا قرأت هذا وتأملته. ستدرك ما أريد قوله كما , 
ستدرك أعماق فكرى'. كان كتايًا لجرشوم شولم «ذاجنادياةا طوأسعل ما عفهمم7 مزهنا 
'الاتجاهات الركيسية للخصوف التهودي" ‏ وأغاد على قوله: “اقرا هذا وتالة وسقرك 
موقفى: ولم لا أستطيع تأييدهم قى هذه المعركة . أى لم لا أستطيع مشاركتهم 
معركتهم" , ويعلق 'فرانسوا نوريستيه" على هذا بأته كان - فيما يبدو - معابيًا 
للصهيونية باسم التصوف اليهودى؛ أى باسم العلاقات التى يمكن لهذا الأخير إقامتها 
منها مع صوفية الإسلام. كان الصراع عنده صراعا على مستوى مختلف تمامًا .)١(‏ 
وبما أن سيرة ماسينيون معروفة تماماء فإنى سأذكر باختصار سيرة "شوليه": 
ولد فى برلين فى 18517 ٠‏ فى عائلة وييئة شديدة الاندماج فى المجتمع الذي تعيش فيه, 
وصفها فى سيرته الذاتية الرائعة ةوقل فق «اائع8 06 "من برلين للقدس" التى 
صدرت أخر ترجماتها قبل وفاته مياشرة (19/7): ويعد دراسة قصيرة للرياضيات 
تحول لدراسة الفلسفة والإستشراق والدراسات اليهودية. واكتشف حينذاك إهمال 
التأريخ الرسمى التام للتصوف بشكل عام , وبالكيالا بشكل خاص. لقد قضى حياته 
فى إحياء هذا المجال: وفى تحديد خنزيطته؛ وفى البحث عن نصوصه: وهى فى أغلب 
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الأحيان شديدة التعقيدء وفى تحقيقها وفى نشرها وفى ترجمتها. انفصل عن بيئته 
ليصبح عضو نشطا قى حركات الشياب الصهيونيء ناقش رسالته للدكتوراه عن 
'سفر الاختبار” فى ميونخ عام *157: ثم غادر أورويا بعد ذلك إلى فلسطين فى نهاية 
عام 1951 + ساهم وهى مساعد فى مكتبة القدس القومية فى إنشاء الجامعة العيرية 
(1950) ليصعد بعد ذلك بسرعة كل الدرجات العلمية حتى وصل إلى رئاسة 
الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات, والتى نذكر أن ثمة فرعا لها فى القاهرة 
من أرجع ستوات + درس 'طوال حهياتة التصضيوف اليسودى وتاضل ميكرا من أجل 
التفاهم مع العرب ومن أجل إيجاد دولة قومية ثنائية» وعند وفاته قى عام 1945 كان 
هذا العالم الكبير قد صار واحدا من ضمائر إسرائيل : إذ إنه لم يكن يحرم تفسه - 
مثل ماسينيون - من الخوض فى وسائل الإعلام فى القضايا السياسية المهمة. 

وما زال من الصعب إلى الآن القول على وجه الدقة إذا ما كان الرجلان قد 
التقيا؛ فلا توجد أية رسالة من أحدهما للآخر فى أوراقهماء وذلك حسب علمنا؛ إذ إننا 
لا نملك بعد ثبتا بربسائل ماسينيون» وتحتوى مكتبة شوليم على مستلات لماسينيون 
أحدهما مهداة إلى 500600615 آ1]مالا"مورتيز سويرنهايم": ومما لا شك فيه أن علينا 
توجيه البحث إلى لقاءات 28.5005" إيرانوس" يما أن الجزء الرابع والعشرين لسنة 
06 والمخصص ل "الإنسان والتعاطف مع كل الأشياء' يحتوى على محاضرتين 
متعاقبتين لكل من "شوليم' وماسينيون!"). كان لقاء "إيرانوس' فى 856508 آسكونا" 
من 5؟ أغسطس إلى الأول من سيتمبر 1905 : إلا أن الثبت البييوغرافى الثمين فى 
كتاب علاووه8 عرواصييير روكالف" يثبته على أنه كان فى ؟ أغعسطس قى ناوه 
" كالفى". هل سافر ماسينيون إلى كالفى ذهابًا وإِيابًا؟ هل بعث يكلمته إليها؟ لم يتردد 
'"شوليم'" على هذه الحلقة إلا بدء من عام /1151: فهل فعل مابسينيون ذلك قبل الحرب؟ 
مازلنا لا نستطيع بعد غلق هذا الملف. 

وكالمعتاد لابد من اليدء 'بالعله” الألمانى 6036مه5ددالاا الذى نهل كل مذهما منةء 
وكثيرا ما ذكر ماسينيون /21«6كاه© #هموا "إينياس جولدزيهر" العظيم الذى توفى فى ٠‏ 
5 ,: وكان أول أورويى يحصل على حق ارتداء القفطان الذى يرتديه طالب الأزهر 
الذى أمضى فيه شتاء 141/9 - 181/5: والذى نقلت مكتيته للقدس . 
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وتحن نعرف بقدر أقل +عاء86 ذءامماهل! اده "كارل هيتريش بيكر" : الذى أريد 
أن أقول عنه بضع كلمات وأن أقدم عنه بعض الوثائق غير المنشورة : ولد فى 
أمستردام فى 141/5: وناقش وسالتيه فى 1444 1901 قى فايدلبرجء حيث قام 
بالتدريس حتى سفره إلى "معهد الاستعمان” لتاقم ةاةادماه»ا فى هاميورج فى ١9.8‏ 
انطلق هو أيضًا من دراسة لغة الإسلام. وخصص دراسة لأحد مخطوطات ابن 
الجوزى ؛ مما أتاح له تقديم رؤية للأمبراطورية العربية فى المدة ما بين موت النبى 
محمد وقيام الخلافة فى يغداد بين ؟77.و 44 هء وتناولت رسالته الثانية تاريخ 
مصر الإسلامية: وعلى أثر ذلك أسس مجلة «هاواء0 " الإسلام" التى نعرفها جميعا 
(فى .)19٠١‏ كان 'جولدزيهر" قد كتب له من ناحية أخرى: "آمل أن تكون مجلتك شيئًا 
آخر غير 8<«ناباودةة 0006/] بك دياه "مجلة عالم الإسلام' السيئة بسبب تحكم الأهواء 
فيها": وبالقطع بستمدنا الاستفاضة فى المقارنة بين تقليد الدراسات الإسلامية بالكثير 
من المعلوماتء إلا أن هذا الأمر مما لا يمكنا القيام به فى هذا المقام» ورد عليه "بيكر" 
فى ١‏ ديسمير 19503 قائلاً: جريدتى لابد لها أن تكون شيئًا مختلقفًا عن "مجلة عالم 
الإسلام' . مرحليا آمل أن آتى فيها بالعلم وأترك طواعية جمع المادة "للمجلة' وعندما 
أصبح أستاذًا فى بون فى 1117 , انضم للإدارة العلمية العليا لمدة أربعة عشر عاماء 
وعين عدة مرات وزيرا للدولة ووزيرًا للبحث العلمى وللفنون والتربية الشعبية حتى عام 
وهو العام الذى سيحصل قيه على كرسى الأستاذية قى جامعة برلين قبل وفاته 
المفاجئة فى ٠١‏ فبراير 1575 ء لقد عرض وتناطمع60هه/لا كعناووول مهول "حجان - جاك 
واردنيورج بشكل جيد للغاية رهانات عمله. مبينًا كيف ظل لكونه لميدًا وفيًا 
'لجولدزيهر" ؛ مؤْرحًاء وإن كان قد أراد من جهة أخرى تجاوز البحوث الفيلولوجية 
أو اللاهوتية بالانفتاح على المشكلات العصرية. ومن جهة أخرى كان موضوع إجازته 
هو وضع المرأة فى الإسلامء وانتقل بسرعة من علم البرديات إلى تاريخ الأديان» ومنه 
إلى علم الاجتماع العامء ثم إلى "تاريخ الثقافة" (الفكر) 88ءااءهوه:6615 بحيث تقاسم 
مع ماسينيون الرغية فى تحقيق انفتاح الدراسات الإسلامية. لقد عرف 'جولدزيهر" 
كل منهما بالآخر فى مؤتمر الاستشراق فى آثينا عام ؟151, ويضيف ماسينيون 
'نشاآت صداقتنا على القور بين 5نودءاع"إيليزوس” و واممهه6مْ” أكريول” » ولم يكن 
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قوامها دقائق المنهج فحسب (دراستنا للعمران الإسلامى» درس أحدنا فاس ودرس 
الآخر القاهرة. ودراسات عن تطور العقائد 10616و لا”تطورا داكن" كما كان 
يقول "جولدزيهر') وإنما كان قوامها كذلك اتجاهات متجاوزة النزعة الاستعمارية 
ومتجاوزة للنزاعات "الفستفاليانية", رغبةً فى التغلب بالصداقة على الصراع العلمانى 
بين وطنينا" ٠‏ وقى رسالة بتاريخ ٠‏ نوفمير 1515 لخليفته فى هاميورج "أدولقف 
تشودى” الداطاء75 80011 : حدد بيكر كون صداقتهما تجاوزت ما هو تقليدى: "هو 
بالقطع رجل لطيف بشكل فريدء شديد الذكاء ومتدين تمامًا. إن معرفتى به كانت 
بالنسبة لى تجرية بأكملها " . ويمكتنا القول إن ماسينيون قد تأثر تمامًا بمبادئ العلم 
الألمانى فى المرحلة الأولى من حياتهء شأنه شأن قله من علماء جيله الفرنسيين» ولكنه 
اختلف عنه أيضًا وإن ظل ينعم بنوع من الحماية من قبل "جولدزيهر' 'ى “بيكر", ولقد 
طلب هذا الأخير من الأول أن يعطيه تلخيصًا لكتاب الطواسين للحلاج (1917) لا ليحمى 
بحثه الصوفى فحسبء بل لأنه لم يرد لآية نقائص -- مما يستحيل تجنبه فى عمل من 
هذا النوع - أن تمحى قيمة هذا العمل الكيير» ولا يمكتنى هنا تفصيل كل ثراء مراسلة 
كنت أتمنى نشرهاء ومنذ عهد قريب نشرت رسائله ل «تنةايهة! داثتهالاأمارتن 
هارتمان": إن نهاية ما كتبه عن “بيكر" مما يتيح لى العودة من جديد لموضوعى: 
«(بقضل بيكر) استطعت إدراك كل ما قدمه الفكر الألمانى الحقيقى لهؤلاء ال .مس5 
تووم المهاجرية" الشبان من إسرائيل والذين أحببتههء لأنه كان قد عهد بهم إلى 
وكأنهم وديعة مقدسة: بعد أن لم يعد فى مقدوره مساعدتهم وهم “يول كراوس" ادوم 
قنهكاء "وشلومو بينس" وودزط وومماطة؛ “ومارتن بليسنر” #عمووهاة مأئمدالل» . 
كان جزء من العلم الألمانى فى مجال الاستشراق بالفعل ؛ يهوديًا وليس هذا 
مدعاة لدهشة شديدة: يما أن الشباب اليهودى كانوا يفضلون فى أغلب الأحيان حين 
سمح لهم بالالتحاق بالجامعات الألمانية. اختيار موضوعات عن الإسلام على اختيار 
موضوعات عن المسيحية نظرًا لكون الخلافات بين هذين الدينين أقل, ارتبط 
(ماسينيون) بشدة "يكراوس" الذى اشترك معه فى تحقيق الحلاج. 
كتب الأب أندريه دالقرنى يقول فى 90200ا355ا! 5أناما 11850:191 ذكرى لويس 
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ماسينيون 'وكأنى أرى من جديد الأستاذ "كراوس" عند وصوله لباريس فارًا إليها من 
الهيتلرية, لا يملك شيفًاء ويائسًا تمامًا بعد أن فقد كل ما كان يمكن أن يعينه فى 
دراساته عن العلم فى عصر الأقلاطونية الوسطىء ولبضع سئوات سيجد عند 
أل فاسيقوة ينكد تسحوقف الخري لأسنف القضود !"رومن الواضع تعاما أن عليتاً 
مواصلة البحث فى ذلك أيضنا. 

ولنأت الآن إلى محاولة عقد مقارنة يين المفاهيم مع كل ما تتضمنه من مخاطرة: 
كان التصوف بالنسبة لماسينيون "تأملاً فكريًا" » ولنذكر بأنه ليس ثمة انقصال بين 
الموقف الصوفى من جهة: والفكر العقلانى من جهة أخرىء كتب فى "بحث فى أصول 
المعجم التقنى للتصوف المسلم" الصادر فى 1974 : 

"الإسلام دين عالمى؛ وهو للناس كافة بفضل تصوفه, فهو عالمى بفضل متصوفيه 
الرسولية الذين زاروا بلاد الكفار... وكانوا أول من أدرك الفاعلية المعنوية للحنفية, 
وحقيقة توحيد عقلى وفطرى بالنسبة للناس كافة . 

وحدد بدقة تصوره له (للتصوف) فى مقاله الذى كتبه بعد ذلك بوقت طويل 
"ابن سينا الفيلسوف هل كان أيضا صوفيًا؟”. 

انسحبت كلمة "التصوف * على مفاهيم جد مختلفة, خاصة فى زمننا هذا ؛ بحيث 
بات ضروريا التذكير باختصار بمعناه الأصلىء هى تجرية اللا متوقع, والذى لا تفسير 
له. والفريد» والفردىء واللحظىء سواء أكانت سعادة أم عذاباء تلك التجرية التى 
لا يسعى إليهاء وهى تجربة “ذاتية" بالقطع وإن كان صاحيها يبغى البقاء سلبيا فى 
حضن الواقع حتى يتصوره"(*) . وليس التصوف عند ماسينيون فيما يعلق -060:ةه/لا 
وساطواردتبورج' دليلاً من أدئة الله يقدر ما هو عمل من أعمال لطفه؛ فالتصوف ليس 
'عزلة متعالية", إنما هو يتحقق فى "الرغبة الفائقة للإنسانية فى التضحية من أجل 
الإخوان» وفى نشوة الاإستشهاد المتعالية"... ولكنه بالفعل صالح لأن يكون موضوعا 
للعلم وللكتابة عنه. ومن هنا كان حِلّ اهتمامه منصيًا على "المعجم' . 
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للواقعة نفسهاء أى أعماق الإنسانء القصد المتوارى وراء نيرة الصوت والابتسامة 
المتوازية وراء القناعء إنه يبحث عن لطف كله إلهى مختيئ خلف تصرف شخصى" (0) 
لقد انتقلنا معه بالفعل من دراسة تطور الإسلام الداخلى عند "جولدزيهر" إلى دراسة 
نمو التتصوق يدءًا من مصدره (القرآن) حتى بلوقه القمة (مع الحلاج)؛ إلا أن 
ماسينيون سيجد حقيقة دينية حيث يقف “جولد زيهر" عند حد العلم؛ وهى لم يتخل أبدا 
عن التصوفء, إذ لا غنى له عن التعاطف؛ حيث يقول فى التنبيه التمهيدى للجزء الثالث 
من "ولع الحلاج' : 

«التزمت فى هذه الدراسة بأكثر أنواع الأمانة الفكرية تسدداء وتخليت عن أى 
مفهوم وضعى لا ينتمى صراحة للتجربة الروحية التى أردت تمقلها أو إعادة إنتاجها 
فى ذاتهاء ونقلها إلى الفرنسية» (ص8) نصوصا أخرى متعلقة بالمسألة فى كتاب 
مبنادعهه وواط"بيير روكالف . 

نقطة الانطلاق نفسها نجدها عند شوليم: الفيلولوجيا ونقد النصوصء وإعادة 
تكوين الاتصال التاريخي الذى تلتقط فيه “تيارات كبرى', لقد كان هو نفسه نتاجا 
للعلم الألمانى وتجسيدا له. وينقل أسلحة هذا الأخير قام بخطوة ماسينيون نفسها 
انقضى ثلاثون عامًا بين مقالة "الفداء بواسطة الخطيئة" وى مقال *'"أنموة1 نقئهمططمع 
العظيم: أ المسيح الصوفى" الذى نشر فى عام /19801: كانت عيناه خلالها على تاريخ 
شخصية " تسيفى" التى تتساوى حجمًا مع شخصية الحلاجء ولد " تسيفى" فى أزمير 
فى 151 :١‏ وسرعان ما اعتبر- وهى المنتمى لبيئة ميسورة واألمع تلاميذ إحدى مدارس 
اميق شكيماءولاته رين الكفالا ولأنه عاك هوقبس معدزل كاري تتتاونه 
أوقات انهيار سوداوية أوقات وجد جامح: طرد من آزمير فيما بين ١1161و ١165‏ 
فرحل إلى اليونان ثم فلسطين. وفى ١117‏ ذهب إلى القدسء وأوفد إلى القاهرة رسولاً 
للجماعة اليهودية قيما يبن 11317 ى 116١؛‏ حيث ارتبط بخلقة أطعاعده مامودومل اعقصمهه 
'رفائيل جوزيف شلبى' المؤمن مثله بالاتجاهات الزهدية الكبالية. وفيها تزوج عام 
4 من امرأة نجت من مذابح بوبوليا فى عام :١1144‏ أصبح فى عام 1116 على 
رأس جماعة متزايدة حجمًا بعد أن نودى به مسيحا فى غزة فى بادئ الأمر من قبل 
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قبالى " هو ”0507ادلة“ ناثان الفزاوى: والذى سيصيح قيما بعد رسولا له. قبل أن يعلن 
هو تفسه أنه سسيح , عاد إلى القدس وألغى عيد الغفران» ودعا إلى حقيقة مختلفة 
تمامًا عن الارثوذكسية اليهودية فى ذلك العصرء ومناقضة لهاء وأوصى بنسخ الوصايا 
من أجل تمامهاء ويرر ” "ساباتاى تسيف” أعظم الخطايا يما أن الفداء قد اقترب: هيج 
الجدال المديتة المقدسةء ثم المنطقة كلها يعد ذلك: وأرسلت الرسائل والمبعوثون إلى كل 
أتحاء تجمعات اليهود. 


وآمن كل الشرق الأوسط ثم آمنت كل أوربا بأن المسيح قادم. واغلقت المحال فى 
هامبورج للإابحار إلى الأرض المقدسة , ووصق السسفراء الموجودون يهاميورج 
مندهشين هوس الجماعات اليهودية؛ وحلت النبوات والمعجزات محل التكفيرات» وانضم 
الناس من كافة الفكات الاجتماعية والفكرية لهذه الحركة: وعاد إلى أزمير لينشن دعوته 
حتى فى معابد خصومه ذاتهاء وستجدون تفاصيل ذلك فى ذلك الكتاب الضخم. 
والذى هو فى الوقت نفسه مرجع كلاسيكى لدراسة التصوفء وإذ تزايد الهياج فقد 
سجن وإن استمر فى نشر تعاليمه؛ ثم ذهب إلى جاللوس؛ حيث طلب منه الاخثيار بين 
الموت أو اعتناق الإسلام؛ فحدثت الفاجعة: " وضع المسيح العمامة على رأسه" فى ١١‏ 
اشيتعيق 1111 «وعاش فى اازحة سيط تين حراة مؤيويحة حاكوما معاذات المعلمين 
وشعائر اليهود بينما الحركة تجتهد فى صياغة فكرة المسيح المرتد والآثار اللاهوتية 
لثل هذا الارتداد» وتوالى توجيه الاتهامات من إباحية جنسية؛ ومن رعب من الإسلام 
ومن الدعوة له » توفى عام 151/5 . 

ويعد أن كان سباتاى تسيفى المسيح الصوفى مجرد ملحوظة تذكر فى أسفل 
الصفحة فى التواريخ الرسمية ؛ أصيح فى مركز أحد التيارات العميقة ألا وفى 
الهرطقة الساباتية التى ينتظم حولها منذ ذلك الحين كل التاريخ اليهودى . شيد له 
“شوليم' عبورة سنيكواوجية ولافويتة دقيفة: ورسم له لوح حدارية عهيبة تمائل 
كى حجمها حجم ' ولع الحلاج' رابطًا دراسة شخص بدراسة تأثيره اللاحق مشيرا 
إلى التيارات السائدة فى التصوف اليهودى من قبيل ال " "5368 النواح" على 
فيل القال: 
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لقد خاطر "شوليم: فى كتابه * التيارات الكيرى للتصوف اليهودئ' الذى كتبه 
بالألانية وإن نشر بالإنجليزية فى 1151١‏ بالبدء بقفصل تمهيدى ' السمات العامة 
للتصوف اليهودى" كان أقل الفصول إرضاءً له هو نفسه. وقد رفض تضمينه فى 
الترجمة العبرية» وبالرغم من ذلك فهو نموذج للوضوح إذا ما أدركنا الطابع الخطر 
مثل هذه التعميمات ؛ تبنى فيه تعريق " 65همل وداان8” " ريفوس جوتس' للدين 
الصوفى الوارد فى كتابه " دراسات فى الدين الصوفى" ؛ فذهب إلى أنه ' نمط من 
الدين يبرز الحدس المباشر الموجود فى العلاقة بالله. كما يبرز الوعى المباشر والحميم 
بالحضور الإلهىء إنه الدين فى أكثر مستوياته حدة: وقوة وحيوية” ' ء هو إذن فى 
المقام الأول اتحاد صوفىء ويعلق ' شوليم' على ذلك بأنه * تجرية أساسية للجوانية 
الذاتية يتصل بالله: بالحقيقة الميتافيزيقية اتصالاً مباشراً" » ولكنه يضيف : “من الخطأ 
الادعاء أن كل ماتسميه تصوفًا هو مماثل للتجربة الذاتية التى تتحقق فى حالة الوجد 
أى فى حالة تآمل الوجد؛ قالتصوف يحتوى من حيث هو ظاهرة تاريخية على ما هو 
أكثر بكثير من هذه التجربة الموجودة فى جذره”, من الواضح بالنسبة لشوليم أنه 
لا مكان للتصوف فى المجرد وأن تعريف " ريفوس جونس " تعريف فضفاض للغاية, 
وينطبق على كل الأديان؛ أما بالنسبة لشوليم ف " التصوف مرحلة بعينها من بين 
مراحل التطور التاريخى للدين» مرحلة تظهر فى ظروق محددة تحديدا دقيقا . فعقب 
مرحلة ميثولوجية يكون العالم فيها ملينًا بالآلهة تأتى لحظة خلاقة : ' إن الوظيفة 
العليا للدين هى تحطيم الانسجام الخيالى بين الإتسان والكون والله. وعزل الإنسان 
عن مختلف عتاصر معرقته الأسطورية والبدائية التى مازالت بعد قى مرحلة أحلام” 
(ص 15-١؟)‏ , ثم تظهر الديانات المؤسسية . وعندئذ تظهر فجأة ' حركة رومانتيكية 
يستطيع فيها بالوعى الدينى أن تكون له لغة مختلفة. وإن كان لم يزل بعد فى إطر 
المؤوسسة؛ وعندئذ يقترب من " مصدر المعرفة والتجارب الدينية الذى ينبع من ذات 
قلبه" ( ص )١1١‏ وفى هذه المرحلة لا ينظر للصوفية دائمًا على أنهم هراطقة , 
فالكتالدوة ته وين الغال *#اصنظطتهو] لنة “الأرتوذكين” تبيثرا لنشسن أفكاز 
أخرى, أما المسيحية والإسلام فقد توفرت لهما فى مجال القمع وسائل أبعد مدى مما 
توفر لليهودية التى استطاعت طوال منّات من الستين أن تنتج العديد من التيارات 
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الصوفية الباطنية. وياختصار فالتصوف هو اللحظة التى يصير فيها * موضوع المعرفة 
القطعية تجرية وحدسًا لا يباح يهماء وكلاهما حياة " ص ؟؟ , ولنمسك أخيرًا بهذا 
الاعتراف لفائدته بالنسية لموضوعنا : 

لا يمكتنا بالتالى أن نأمل أن تكون سيماء التصوف اليهودى هى سسيماء 
التصوف الكاثوليكى نفسها ‏ أى مذهب تجريد العماد أى التصوف الإسلامى . إن 
المظاهر الخاصة بالتصوف المسيحى والمرتبطة بشخص المخلص والوسيط بين الله 
والإنسان؛ والتأويل الصوفى لولع المسيحء الذى يتكرر فى التجرية الشخصية للقردء كل 
ذلك لهى غريب عن اليهودية وعن متصوفيهاء إن أفكارهم ( الصوفية ) تصدر عن الدين 
اليهودى وعن قيمه الخاصة . أى تصدر علاوة على كل ذلك عن الإيمان بوحدانية الله 
وبدلالة وحيه التى نجدها فى التوراة » أى فى الشريعة المقدسة ' ( ص 37؟): ففى 
إطاره اليهودى البحت أتتج التصوف مثلاً عالم " الأسفار" » وقى إطار يهودى بحت 
تطورت تيارات الحاسدية » ويحدد فى " فكرة المسيح اليهودية" (١/ا19)‏ . 

' لا نجد هنا على عكس فكرة المسيح المسيحية أى الشيعية : أآية ذكرى لوجه 
مجردء حتى لو كان نتاج هذه الذكرى هى مساندة الخيال ويلورة حميات أمل قديمة ؛ 
إذ تحيل الذكرى دائمًا إلى صورة مشخصة للغاية؛ إن عيسى والإمام المستور قد 
عاشا بشخصهماء وكان لهما سمات شخصية لا تتبدل ولا تنسى. 

وهذه هى على وجه الخصوص طبيعة صورة المسيح التى لا يمكن أن توجد فى 
الدين اليهودى ؛ إذ ليس فى استطاعته - لعدم امتلاكه لتجرية حية تؤسس عليها هذه 
الصورة - تصور طابع شخصى للمسيح إلا إذا كان ذلك بشكل مجرد تماما". 

إن الاختلافات بين ماسينيون و 'شوليم' يقينية فى هذا الموضع؛ ففى حين يرى 
الأول التصوف الإسلامى " محاولة للإستبطان" تتحقق بتمثل معجم القرآن بواسطة 
التأمل" » يرى فيه الثانى مشروعا انقلابيّاء و" مضاد للتاريخ ' وموازيًا للأرثوذكسيات 
الربانية والفلسفية؛ والمعالجة مختلفة هى أيضا فإذ يشارك أحدهماء فإن الآخر يرصد, 
كان ماسيتيون يرى أن الصوفية جماعة أبدية » " جماعة من القديسين " وأكد : 
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إن قراءتنا لهم ليست تمرينًا لمعرفة التأمل معرفة سكونية . إنما هى دينامية 
محققة للتغير. إنها مطالبتنا إياهم بالتشفع لنا ليرتقوا بنا قى دروسهم إلى ذروة 
ا" 

أما بالنسية " لشوليم" فالأمر عنده على الدوام لا يخرج عن كونه نصوصاء أما 
العلماء فهم فى نظره لن يخلصواء ومن الأجدر الابتعاد وجوديًا عن جوانب الممارسة 
فى التصوف اليهودى ؛ وهذا هو ما يعترض عليه اليوم واحد من ألمع خلفائه ألا وهو 
موسى إيدل ' !108 2840508: ريما يكون الوقت قد حان الآن الدخول فى تقاصيل 
عروض " شوليم' إلا أننا لن نجد فيها لا نذائر ولا علاقة دينية بينية ؛ قإذا كان عذاب 
الحلاج لطفًاء فإن ارتداد " ساباتاى تسيفى" عن (اليهودية) لهى كفر. 

لقد سبق لنا أن جعلناها محسوسة - بالرجوع للعلم الألمانى - تلك العلاقات التى 
ايت :تزوظ ماسيكيون عفن العملا النهون فن عهصيزة: لق كتن كقيرا عن عنلدفاتةه 
بقلسطين وبإسرائيل دون تحديد بدقة إلى اليوم حجم اتصالاته التى كان يجريها خلال 
زياراته القدس 0( مثلا . قرأ" بوير" “##طن8 0 . وذكر كتاية -قامه ودمادععاممه 
معدو (117) "اعترافات وجدية ' فى كتايه " ولع الحلاج": وهى ذلك الكتاب الذى 
أهداه له صاحبه بالكلمات الآتية " مع عميق إعجابى", وكان شديد الأعجاب - كذلك ب 
5و وو0بادول يهوذا مانييس” أول رئيس للجامعة العيرية": يل كان هو - فيما أكد 
فى تصديره لكتاب ' نوريسييه " الذى سبق لى ذكره "أول من جعلنى أدرك وتحن 
واقفين فى الأماكن المقدسة , القيمة المقدسة الشخصيات التى نقلت رفاتها » وأهميتها 
العالمية بالنسبة لمستقيل الإنسانية؛ والدواعى الحالية لهذا النقل الذى يطعن 
ضمائرنا طعدًا " : وكتب يقول بمناسبة وفاته فى (11941 عق ) صعناة عوهمواهم78 
اتبيادة مسف . 

مازلت أسمع صوته العميق والهادئ وهى يحدثنى عن رغبته الولعة فى عدالة الله 
وعن انكسار قليه بسبب العبادة المادية التى تمارسها الصهيونية الاستعمارية ؛ وعن 
إيمانه بالكوارث الكبرى . فقد عاقبت اسرائيل دائمًا رؤساءها المخلين بدورهم عندما 
جعلوا شعب الله يعبد الأوثان الذهبية والدموية . كان ماسينيون على علاقة بأعضاء 
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منظمة ' التضامن من أجل السلام” 7«ماوطء5 طالء5ق؛ التى أسسها فى القدس عام 
المهاجرون من ألمانيا ووسط أوروياء من أجل الاعتراف بحقوق العرب فى وجود 
سياسى كامل ومكتمل على الأرض ؛ ومن أجل دولة مزدوجة القومية؛ وكان "شوليم” - 
وهو عضو فيها - يخشى أكثر ما يخشاه تلوث الصهيونية بلغة التصوف . وعلى أثر 
الاضطرايات (الانتفاضات) المعادية لليهود فى عام 6 رحت سلطات ال نانامطعالا 
للأحداث أمام لجنة همه" شو" فلم يكتف برفض تلبية المطالب اليهودية » بل رفض 
كذلك إعارية آى كات من مكضكة الكزية اتحقدى ذلك 14 

كان كل منهما - ماسينيون وشوليم - يريد إذن تجاوز تشظية حقله العلمى, 
وكل منهما كان يفكر من زاوية تاريخ الثقافة . إلا أن أحدهما لم يتردد فى وضع علمه 
فى خزمة فقة "فى كَل عاوض الآخو تماما هذا التوكليق:» كل منهها كامل التصيوكن 
أحدهما أنه يشق بذلك طريقًا للحقيقة الدينية. سعى الآخر طوال حياته إلى الاحتماء 
فكوا كت داسفو فج ام مقو 

' لفهم التصوف لابد من اختبار ابتلاءات وآلام أكثر أنواع الحياة تواضعاء على 
أن نفعل ذلك عن طيب خاطر" . ربما يكون " شوليم”' قد قرر . لأنه شهد الكوارث 
التاحفة عن إقشان' السداسة القتصوفةا ولأنه كان شتحية انها +:#ريس شرافه اراي 
هذه الظاهرة ؛ قلا أحد غيره كان يعرف قدر ذلك. 

كانت المكتبة بالنسبة ل ' لجيرشوم' هى الجنة . بينما لم تكن بالنسبة للويس 
ماسينيون إلا مطهرا . 


الهوامش 


لاملا 5أموصق ععللق لعاأع امع ...عاصةإنرط عناوأوه! عاأع ,ع أاعومك وأموموط (1) 
2 ,رذأروط ,عناقهل013 لاة ومملانأ8255/ا دأنها مز "روأدولم 


ومترعلمقلالا قعاء56 معاما5 متمروع 1956 ,1955 /اأاغزا عباط طول وممقك  )2(‏ , 
0 كألناما ,55-118.مم علأذلااا. معطءوألنز ععل ما مواعقه ,ع0 عأطأوممالاد لدنا 
لو عل عمممنماق اعدمعلاأصنا'! ة 000166 5[100قوملرمه هأ ع0 عصورمالاكنام عمعوع لم6" "٠‏ 
كققلة ا ,لطقادا'ا أع لمنوأعقةا/ا ذأناما ,عباهعم58 عرموزط 719-132 .مم "زوالةكا 06 أ6 جلمأ 
.85 ,1933 


8650181 مز "عبسو أأذلام أء تعلأغفرطن ,معوولوموالظ دانم" ,لإمعلامق 'ل 6لمة (3) 
1-5.مم. ,1963 والون عا رممووأةعة/ا 5آناما 

ب73306أنا5نال! علا لأ5لاثتا 13 ع0 عنالأضلاعع1 عنو36! بأل ععدأواره 5ع! أناة أقدوع (4) 
.9 - 466 .م !ا .اما ,آا.0 5.م ,1922 وموم 

.هم أن .08 ,وانإاطمعلنههقلالا ,ل.ل أ 116 .م ,توووع (5) 

.6 ,1950 5ج ,//عتن] .لأ.اا .نار ع/اأباز علنو أأدلام 13 و0 عأضقانا0 © 6:8005 85 ا (6) 


01 5ل0مع 1 توزواا" لمعامطد 5 'لمقطقع ,(علع ) صونا امععمل لمق عأقطع5 مهاعم ,زولا 
83 نع لورأطنا! ,لقألة دوع 50 "لمكاعتأعز/ا حادابياعل 


(1) انظر النصوص التى جمعت فى : 
-5لإألةا و0 لروأدعة1/ا 5آناما دأ اعقرذا قة م132 1258510300/] - ” وذكرياتنا *- 528 - 461 .مم |١ا.‏ املا .الا.0 
-أنات 085 علاوهلة1ل ع1 أء مهروزع8/135 5أناما عضقل ذ5أزمع 0.,67-75م 6ك , عناوه!013 رمع هناو 
293-05 طاطم ,1996, وأروط ,ووانااً 

)0( نقلاً عن ."ا 50.م 1995 ؤأمة2 الأعلالا.لاا .نا رقعطقعق3 5عنان لا أامم-قعطثلزاا رمعلاات لإعنامقصواع 
ارام - أع1 رطعا! 
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الأساس الفلسفى والمسيحى 
للبدلية عند ماسينيون *) 


جاد حاتم 


الخطظة : 
-١‏ التحليل المفاهيمى : 

( 1 ) معانى البدلية الثلاثة 

(ب ) الكينونة البديلة عن ( الشفاعة) 

(ج) الكينونة من الباطن ( الإنابة) 

(د ) الكينونة المستقبلة ( الضيافة والرهينة) 
؟- الامتدادات: 

17 اكقماعفت الدانة. 

(ب ) البدلية كوسيلة للتأويل الشعورى. 

(ج ) الأساس التبادلى للبدلية. 
#- دور المسيح الترنسندتالى كأساس للبدلية: 
(3) نتوئة المستيع 
(ب ) مسيحية الرغبة 


(#) مترجم عن الفرنسية . 
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4- مخاطر البدلية 
) أ ) قسادها 


(ب ) حالة تيريزا يسوع - طفلا وحالة بعل شام. 


-١‏ التحليل المفاهيمى: 
( أ) معانى البدلية الثلاثة: 


لمفهوم البدلية عندنا معان ثلاثة : )١(‏ أن يكون شخص بديلاً لآخر. (1) أن يكون 
شخص مباطنا لآخر . () أن يحتوى شخص فى ذاته على آخر. 
إن هذه الصياغة المقتضية لهذه الأنماط الثلاثة يمكنها بالقطع أن توقعنا فى الالتباس, 
إلا أنه فى الإمكان القضاء على ذلك بواسطة المقولات المكملة للبدال» مثل الرهينة 
والمضيف على سييل المثالء والتى دشنها ماسينيون وأخذ يها من يعده فقمانها 
"ليفيناس". فهى تتيح فصل البدلية الأخلاقية عن طقس كبش الفداء الذى أدانه 
ماسينيون(١)‏ (والذى له دلالة المعنى الأول نقسها) ؛ فاليدال هو رهينة الحب وهو 
مضيف الغريب وكفيله؛ ويمكنه الموت بدلا منه. والتبعية 68300هزطبا5 وهى المعنى الثاني 
للبديلة تحتفظ بدلالة اليادئة تفسها طال58 الموجودة فى كلمة الفرنسية المعبرة عن البدلية 
(ممنالة5من5) لا تتضمن أى رضاء بالهوانء إنما هى إنابة بالمعنى الدقيق للكلمة, 
سواء أكانت إنابة عن الآخر أم حتى عن العالم, الأمر الذى ينتج عنه إمكانية التفكير 
فى بدلية ' من أجل الأخر" وليس بدلية ' للآخر' ( المعنى الأول) ٠‏ أما عن بنية الشخص 
فى الآخرء فهى تؤخذ أيضًا بمعنى أخلاقىء وليس بمعنى صوفى فحسبء إن الاجتياح 
الذى تستدعيه لهو حمل هم الآخرء ومشاركته مصائيه: إنها إناية متبادلة. 

إن البدلية والشفقة ليستا مصطاحين يمكن لأحدهما أن يكون بديلاً للآخرء بالرغم 
من تقاطع مجاليهما فثمة حالات تكون فيها الإنابة إرادية» وثمة حالات أخرى لا تتحول 
فيها الشفقة أبدًا إلى قعل . 
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إن توضيعح المفاهيم يجب ألا يغفل كون معانى البدلية الثلاثة تتقاطع فى 


ماسينيون . 


(ب) الكينونة البديلة عن الآخر أو رفعه: 


تدرك البدلية عدم اعتراف الإسلام بكل من ألوهية المسيح والفداء بواسطة 
الصليب؛ وإن كان هذا لا يرضيهاء وانتهى بها هذا الموقف المزدوج إلى أن تتمثل 
بالنسبة للمسلمين فى الاستجابة النداء الذى يوجهه الله للجميع: ويقضل الأبدال أصبح 
فى الإمكان يالنسبة للمسلمين أن ينعموا بالألطاف الإلهية: ' إن البدلية ليست قاعدة 
دعاء؛ ولاشى منهج نسقى لاإبلاغ الدعوة» إنما هى تهيئة النفوس روحيا للاستجابة 
التامة لرغبة المسيح قى النفوس لتلبية ندائه ( أى نداء الله) بدلاً منها". 

إلا أن البدلية أخذت أيضًا عن فكرة 8055«وبس وسيمان" الاعتراف بانتقال الألم 
الفيزيقى والأخلاقى إلى الشخص البدال #لإالقفة8 دهاعمل دعنااها .آء 703-713 .مم ,ااا ,ال01 
انظر رد رسائل البدلية, الرسالة العاشرة : ويإمكانية التكفير عن ذنوب الآخر بدلاً منه: 
' كل نفس خالدة يمكنها أن تتحمل مسئولية تنمية موروث من الألطاف. ومسئولية 
التكقفير عن موروث من عدم الإيمان' فيما يقول ماسينيون فى ' الرسالة العاشرة عن 
البدلية" ( الفقره الثانية). 


(ج) الكينونة من الباطن أو الإنابة الرسولية : 


عادة ما يترجم ماسينيون كلمة 'إبدال" ب 6605ممناهمة عفدةةأوطب59 ء وهى ترحجمة 
موفقة من حيث إنها تتيح توسيع دلالة اليدلية حتى تشتمل على معنى الإنابة » وإن 
كانت غير موفقة من حيث إنها لا تتيح التمبيز فى القراءة الأولى بين الكينونة المباطنة 
السابق نفسه ء الفقرة الثانية), وهو ما يختلف على العموم عن البدال الرسولى الذى 
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( د) الكينونة المستقبلة أو الضيافة : 


يميل ماسينيون إلى التمييز بين البدلية بالمعنى الدقيق للكلمة (الكينونة بدلاً من) 
والضيافة, وإن جعلهما معًا مصدرين لأقعال الرحمة ( رسالة البدلية السابعة)؛ فعلى 
سبيل المثال تهدف البدلية عن المسلمين إلى تقديم " الضيافة للمسيح فى هذه النفوس 
الأخرى؛ بكل تواضع: وكرامة؛ وإيمان" (رسالة البدلية الرابعة) » إلا أن ثمة مسحة 
صوقية بالضّيافة: إن الفكرة البكر التى يستدعيها ماسينيون مرارا خشية عليها من 
الاغتصاب والهلاك تنتهى أحيانًا بالتوحد مع مقر الأفيلية ( أى القديسة تيريزا الأقيلية) 
السابع لكون " الرب يسكن فيها” (رسالة البدلية الرابعة عشرة: الفقرة الثانية)؛ ومن 
هنا تبدو الضيافة وكأن لها وضع الأمومة نفسه , وكذلك وضع فعل السيدة مريم نفسه. 
كان ماسينيون يقول عن نفسه إنه " مختوم فى صمت بهذه الإصابة قى القلب من قبل 
الضيف الإلهى: الروح القدسء الذى تفيض عنه فى البستان المغلق أحشاء الزوجة 
العذراء المختومة؛ أى قطرة الدم تلك التى منحت يسوع حياتنا الإنسانية للأيد” (")إن 
السيدة مريم ' هى وحدها المضيفة الكاملة" (رسالة البدلية العاشرة؛ الفقرة السادسة). 

وعلى المستوى الأنثربولوجى يمكن مقارنة ذلك بالاتجاه المسيحى الباطنى عند 
كدوانها "ليفيناس" الذى وحد بين المسيح وكينونة الأنا(؟). والذى تحجلى فى فلسفة 
للبدلية ( من حيث هى استعداد لتحمل ذنوب الآخرء فهى الكينونة المحتوية على الآخر 
فى الذات) يجوز نعتها بالذاتية: بمعنى أن الإنابة عن الكون من حيث المسئولية. 
تتأسس على الهوس بالأنا من قبل كل الآخرين؛ أى على شعور لا إرادىء أى بمعنى 
آخر على سلبية ما قبل الإرادة» إن قيمة كل شخص عند الآخر تتحقق فى أعماق 
"الآخر فى الأنا" إلى الحد الذى تحقق فيه الذاتية وكأتها أمومة. 

وعلى المستوى الصوفى ء لابد من عقد المقارنة مع " تيريزا الأفيلية ' ووفةم1 
انظ ل 
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؟" الامتدادات: 
(أ) تضاعف البدلية: 


ركز ماسينيون فى رسالة “لكلوديل" ا00بها© على الوساطة الإنسانية, "إن التاريخ 
فى تسلسله ليس إلا مجموعة من البدليات ترجع إلى المذنب الأول (؟) ؛ ولهذا فإن 
البدلية عنده من بدايتها وحتى إتيانها للثمار مرتبطة بالحلقة السابقة عليه. وهى حلقة 
رباعية إذا جاز لى خلط أوراق اللعبة ( دون قعل ذلك إلى مالا نهاية). البداية كانت 
صلاه " وسيمان" عند احتضاره (2.743 ,ااا ,الا0) ثم استضافته من قيل العرب الذين 
أنقذوه من الموت بفضل ضمانهم له(6). والذين - وهذا هى الأهم - أعادوا إليه إيمانه 
بالمسيحية(!), هذا على المستوى الإنسانى: أما الأمر الثالث فييداً بتدخل الحلاجء 
الذنى لم يكن ماسينيون يكتفى بالقول عنه إنه أفنى نفسه شفقة على الناس(") 
(646:652 .مم ,ااا ,010) وإنما كان ينسب له أنفعآ القدرة على الشقاعة بعد موته(4) فهو 
الذنى هيأه للإيمان (1): بل كان السبب المباشر له )٠١(‏ , ولتضف إلى هذا أنه كان 
معلمه الروحى الحقيقى الذى سبر على الدوام غور قلب ماسينيون نفسه!١١),‏ وفى لحظة 
إحياء ذكرى صلبه ٠‏ ذكره اسمه " بكل سلسلة اللطف الإلهى الساحرة " التى لعبت نور 
المخلص لنفسة!(١).,‏ أما الوجه الرابعء فهو التضحية الفصيحة التى تتوج وتنظم. من 
موقع المركز كل مجموعة البدليات حول الفداء الأوحد (). ولابد من الاعتقاد أن هذه 
الحلقة المركية التى يطلق عليها هنا اسم السلسلة هى خاصة به هو. 

والوقوف على مسار البدلية يفرض نفسه علينا. إنها تحملنا مسئولية الذين علينا 
بدورنا تحمل مسئوليتهمء وهذا أمر مفروغ منه إلى الحد الذى يمكن أن يأخذ معه 
مظهرا ميكانيكيًا بقدر ما هى مظهر أخلاقى - صوفىء إلا أن ثمة ما يبدى لى أكثر 
قيمةء فيواسطة ازدواج مميز يتحمل المشفق عليه بدوره الذى تحمله . الواجب الملح 
تجاه ويسمان (743.م ,018) يغلف بلا شك دعاء ماسينيون لروحه. (إن السريان لا يحول 
إذن دون التبادل): إن كرم الضيافة الذى أنعم عليه يه المسلمون فرض عليه شفاعته 
التى لا تكل لهم :” لقد ردت لى الحياة لا لأستمتع بالعالم - هذا ما أدركته - ولا حتى 
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لأنعى خطاياى » إنما لأهب نفسى فى المقام الأول لأصدقائي المسلمين الذين كانوا قد 
أعادونى لله من خلال خطاياي نفسها (؟'): وفيما يتعلق بالحلاج ألم يكرس أهم جزء 
من إنتاجه العلمى, لذكراه اعترافًا بجميله؟ ويكفى أن نضيف أنه دافع عن ذكراه التى 
جرحت سواء من قبل أقرانه فى العقيدة: أو قبل الكنيسة:؛ بما أنه تمادى فى جرأته 
المقدسة حيال هذه الأخيرة لا إلى حد تشبيه ولعه كولى يتعذب بولع المسيح فحسبء بل 
إلى حد الدعاءء وقد تيقن أنه جزء من "روح الكنيسة'(55), "من أجل" أن تحتفل الكنيسة 
وما يذكراه"0١).‏ وأخيرا: وإن كنا هنا فى قدس أقداس الضيافة, فإن الخلاص الذى 
ضمته المسيح لا يستثير استجابة للمسيح فحسب - والذى نعانى معه عذاب 
" احتضاره من أجل النفوس" بهدف " اتمام ولعه" (637 .م ,1 ,010) وفقًا لما قاله القديس 
يولس فى رسالته إلى أهل كولوسئ' ( الاصحاح الأول: الآية 4؟) - وإنما أيضًا 
استجاية من أجل المسيح. . 

إن المسئولية التى تقتضيها هذه الصيغة لا تهدف بالقطع للتستر على نقص 
محايث للإلهىء إنما الأمر يتعلق بنصرة الله, بل وبالدفاع عن كرامته باعتبارها كرامة 
كل مناء كما فعلت تيريزًا الأفيلية: وإذا كان طريق الصليب يتضمن إنابة المسيح عنا: 
"فإن الرسالة ليست هى الكلام ولا القعل بقدر ما هى تمكين المسيح من التأثير على أن 
يتم ذلك بشكل رصين ويقينى فى أن واحد'("١)‏ فتأبسيس ماسينيون للبدلية على أصلها 
اللغوى ينتهى بالانفتاح على علم الألوهية؛ وهكذا حدد ماسينيون دعوته التى شاركته 
فيها مارى كحيل بضرورة " تأييد الله وجعله محبويًا “خاصة من قبل أوائك الذين 
يفتقدونه ويبدون وكأنهم مهملون: أى المساكين والمنبوذين, والذين لا يواسون".(4١)‏ من 
الذى تخلى عنهم؟ بالطبع سيستكمل القارئ هذا الإيجاز بالقول بأنه الله نفسه!. 

إن هذه اللفتة حلاجية الطابع؛ حيث إن مفسر الحلاج (ماسينيون) يعتبر أن 
إفصاح الصوفى عن تمنيه الموت: يهدف تجنب أن يبدى الله ظااء هو موقف النفس 
المحبة, التى لا تحفل بعدمهاء "النفس التى تقدم ذاتها فدية صالحة:؛ بدلاً من الله حتى 
يكف اتهامه بالظلمء من الذى يتهم الله؟ هل هم البشر المذنيون أى هم الملائكة الأشرار 
الذين غوو, هه" ( 642 .8 رالا رالقه) . 
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وكذلك بالإمكان اكتشاف بدلية أخرى المسيح فى المعتى الحرفى هذه المرة لصيغة 
"شه يدلا مَك آختن !إن زالله) يريد أن كمف ركيانه الحديذة»وولمه قحي 
على الدوام بالأرواح! وأن نكون أبدالاً له بعد أنه صار عاجرًا من الاستمرار فى 
العذاب» وذلك يهدف استكمال إصلاح ما أفسدته الخطيئة الأولى: ليتحقق بكل يهائه 
هذا الفداء الذى يسمى بكل العذابات. ويهدئ من روعهاء ويسير بها نحو القرم" ,)١1(‏ 
والقياس هنا هو الآتى: ثمة علاقة بين العذاب وإصلاح ما قسدء وهذه الفكرة أخذها 
ماسينيون بشكل مباشر عن ' ويسمان. ويما أن المصلح لم يعد يتعذب (منذ قيامته) 
فمن المناسبء الاستمرار بدلا منه واستكمال وظيفته؛ وما يحول دون انتهاء القياس إلى 
ضلالة هو الإبقاء على فكرة أن الفداء من شأن المسيح وحدهء تمييز الإصلاح عن 
الفداء ؛ فالمعنى الحرفى للكلمة ليس إذن مجرد اصطناع اصطلاحى بشرط - يقينا - 
قبول مقولة البدلية وفاعليتها. 

لا يوجد حسب علمى عند ماسينيون بدليه بالنسبة لعذاب المسيح؛ من قبيل تلك 
التى تجدها فى " طريق الكمال" لتيريزا الأفيلية: ويبدى لى أن السمب فى ذلك أنه ليس 
بالإمكان استيعاد ما هو لب جوهره. ولا تكفى حجة غياب عذايه الحالى» لتفسير 
الظاهرة: والدليل على ذلك أنه يرفض هذه الحجة فى سياقين على الأقل: )١(‏ فى رسالة 
البدلية العاشرة ( وهى لاحقة بعشر بسنوات), يفصح عن كون إعدام البديل يتسيب فى 
نقص فى بدلية الله: " لابد من الإيمان بأته إذا ما أصابتنا الكراهية لإسمه: فإن الله 
ستتودظ مق الشواء عق لاتق ركنا تحييقن: وتركة تاكن "انف يعدب نولا هذا 
بواسطة " البدلية" (رسالة البدلية العاشرة: الفقرة الثانية). 

(؟) تقيض من المسيح على كل منا الرسالة البدالة نون أن نشعرء من المسيح 
الذنى سيحتضر حتى نهاية العالم (رسالة البدلية الرابعة عشرة, الفقرة الثانية). 

وهناك أخيراً الحالة التى لا تتضمن أية أصالة. والتى نجد فيها الله فى الإنسان 
المتالم, والمشال عليها ما جاء فى مناشدة 6/ره/575١/:‏ " إن الجذر الإلهى لروح 
'البدلية" يوجد فى ممارسة الضيافة تجاه مسكين المساكينء المغترب على الإطلاق؛ أى 
الله الذى يتخفى فى شكل أكثر ضيوفنا الغرباء احتياجًا للمساندة"'(*'). ذلك الذى 
سيقول لنا قى يوم الحساب ' كنت غريبًا فأذيتمونى" (إنجيل متىء الإصحاح الخامس 
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والعشرين. الآية ه؟) ("') لنستقبل هذا الضيف باحترام؛ ويإخلاص أخوىء ويمساواة 
مقدسة, بسواء أكان ينتمى لشاطئ "بحرن" هذا أم للشاطئ الآخرء ويقول فى الررسالة 
الخامسة عشرة من رسائل البدلية: ” إن الإحسان الأساسى هو الإحساس بالذات: أى 
بالضيافة التى هى مركب من أعمال الرحمة (...)» إنها تجعلنا نستقبل الله. أفقر 
الفقراء, والمغترب على الإطلاقء المتخفى: والمستيدل به أكثر ضيوفتا الغرباء احتياجًا". 
إن استقبال الفقير لا يخقف من أى عذاب موضوعى لله, ولكنه يزكى استقباله الصوفى فى 
النفسء ولا تستيدل صورة الفقير يصورة الله إلا اتذكيته قيل ضمير المضياف. وهذا كاف! 


(ب) البدلية كآلية للتأويل الشعورى : 


بما أن موضوع البحث هو كذلك الواقعة الديتية فإن الفصل بين العالم الخالص 
والتناول الذاتى جد غير دقيق. وتفسر هذه الأسياب نقسها خلافه مع 5أطم6 كوريان", 
لقد اضطر كوربان؛ بعد أن رفض التجسد أن يعودء استعاضة عنه. إلى مبحثى 
الملائكة والإمامة. وإذا كان ماسينيون قد ظل رافضنا للتشيع فليس ذلك فحسب لاعتباره 
المذهب السنىء حاملا ليذور ولازدهارات صوفية لون احتياج منه للجوء للباطنية 
الشيعية: إنما لتمسكه الشديد بالمسيح كذلكء؛ ويؤيد كتاب «دمناعودصبدة5 0م63 ها 
315 البعت الكبير فى الآموات" لصاحبه أعطصول مذزؤوارد0 "كريستيان جامبية" 
بالرغم من كونه تلميذًا 'لكوربان". يؤيد بالخلف فكرة ماسينيون, وذلك بإبرازه أزمة 
عودة الإمام فى التشيع بعامة وفى الإسماعيلى منه بخاصة:, ذلك التشيع الذى تبدى 
اتتفاضاته ظما لا يرتوى لتجسد كامل؛ إن لم يعد يكفيه تجل إلهى متتال ومتقطع. 

إن توضيح منهج التعاطف لدى ماسينيونء والذى يهدف إلى سير قور حساسية 
الآخر وتاريخه؛ من شأنه الانتهاء بالاعتراف بأصالة الظاهرة المدروسة:, إلا أن 
التعاطف ينفتح على شفقة - التعاطفء تلك الازدواجية التى تلحق بهموم ماسينيون 
القصوىء من حيث هو إنسان. 

ولأوضح الأمر من زوايا مختلفة . أخذ على ماسينيون رؤيته للإسلام: وخاصة 
اعتباره التصوف منيثقًا من روح القرآنء إلا أن الهرمنيطيقا قد علمتنا منذ ذلك الحين 
أن أى تأويل ليس بإمكانه استبعاد أرحام المعنى التى تحدد أى تصور والتى تتحول 
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لمجرد أفكار مسبقة ( بالمعنى المجازى) فقط إلا إذا اكتفت بالتفاعل مع المضمون عند 
الاحتكاك بهء من غير أية وساطة تأملية لاستيعابه أى رفضه, بدلا من إدراكه. 

عندما أراد ماسينيون إن يجذب الحلاج للمسيحية , بل اعتقد فى البداية» أو أراد 
إقناع نفسهء إن الحلاج قد تحول إلى دين المسيح! قهو لم يقعل ذلك لضمه إليهاء إنما 
فعل ذلك ليرى ما لم يره غيرهء وليرسم طريقًا مستقيمًا فى كثافة التفسيرات المغلوطة, 
وإذا كان قد استطاع أن ينفذ بعمق شديد إلى نفس الحلاج الثرية, فما كان له ذلك إلا 
لاستطاعته بفضل التعاطفء أن يحيا حياة الحلاج: كما استطاع - على العكس - أن 
يجعل الحلاج يحيا حياته . إن القاموس الاصطلاحيى الذى استخدمه هى قاموس 
"صوفى” بشكل غريبء وما كان لماسينيون أن يرفضه وهو الذى كتب يقول: ' إننا نفهم 
الآخر عندما نجعل أتفستا بديلاً معنويًا للآخرء عندما ندخل فى " نسيج مكان" الآخر» 
عندما نعكس فى ذاتنا كلا من البنية المعنوية للآخر ونسقه". وحتى الآن لا توجد أية 
مفاجأة فى الأمر الذى يتعلق بمنهج التعاطفء لنذكر مع ذلك أن للتعاطف درجات, إلى 
أى حد سيذهب ماسينيون؟ لنترك صدى مصطلح ' البدلية" القوى يعمل عمله فيناء 
أثناء قراءتنا لبقية النص العجيبة:" إن هذه البدلية"- التى هى خروج عن الذات- ليست 
خالية من الألم, لأنها هى أيضًا فى المقام الأول ' انبثاق" لله فيناء إنها هذا الألم الذى 
يرفضه أغلب المفكرين من حيث هو رضوخ للعبث؛ لابد من التعامل معه على إنه قبول 
للإراده الألهية, التى تقدم لنا هذه التجرية. وعندئذ يتحول عذاب عدم المعرفة إلى تطهرء 
يكون فى البداية سلبيا تمامًا على الأقل من حيث الظاهرء ولكنه سرعان ما يصبح 
بالفنسبة لأى الطرفين رؤية للاكتشاف العقلى المدهشء للطرف الآخرء وقهما متبادلا 
بينهماء فى الله. وذلك لأن الانجذاب الذى كان يدقعنا للاقتراب من الآخر دون اسعتيعاد 
أى جانب من جوانبه. سواء أكان جديا أى ثفرة فكرية, كان هى نداء الله لنا من خلاله 
( هذا الآخر)ء ذلك النداء الذى لن يجعلنا نمتلك فى ذاتنا كلية الفكر المطلق إلا إذا 
سعينا له من أجل الآخرين: ومن خلالهم. خارج نفوسناء وذلك بالزهد فى أرواحنا نحن 
وفى أحدية النسق". (802-803.مم ,الا ,010). 

إن التعاطف من حيث هو عدم تملك يتبدى كثمرة للزهدء بل يمكننا القول كثمرة 
للاغتراب إلا أن موضوع التأمل ليس متصليًاء فنبضه الخالص ظاهر. أين وكيف ؟ فى 
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ذات حياة العالم المتعاطف بفضل حياته ذاتهاء لقد لعبت البدلية دورهاء فهى قد حرمت 
لتثرىء ولننتيه بالقعل للبادئة ااه "بد" » فهى تيرز هنا خضوع العالمء إلا أن هذا الفعل 
الذى يصدر عن التطهر ( لأنه يتطلب التخلص من كل ما يزحم الروح: ويمنعها من 
القيام بفعل التعاطف) لا يلغى الشعور حتى أثناء الصعود بما أن العالم سيعطى حياته 
هو نفسه (قعل التعاطف) للآخر . الذى أصبح ضيفهء ويفضل هذا يبعث الآخر على 
الإساس الحى الذى يقدم له واإستدل ماسينيون على أخلاق البدلية من شهادة الحلاج. 
ومهما بدا لى صوت أحلام البدلية خجولاً عند الولى(؟؟) » مقارنة بالمبالغة فى حجم 
تصوفه الخاص بالاتحاى يالله (لأن هذا التصوف بالذات هو الذى قاده إلى الصليبء 
وكان دم المعذب هو رمز الاتحاد ومحنته فى آن واحد) فإن ما يميز خطوة المعلم 
الفرنسى - فيما يبدو لى - هو استناده إلى هذا الصوت فى فهمه للحلاج من الداخل. 

إلا أن ماسينيون يقر بفضل الحلاج فيما يتعلق بهذا المنهج الذى يستبدل 
التعاطف بالإدراج الحسى . 

كن مناسعئيون يعول عن" ووسفان” +* إن الكاكن هنا حلي "دهن الطتيفى 
لا يحاول تخيله على الطريقة الأفلاطونية للجمال المثالى» بل هى يسعى لاكتشافه: وذلك 
بجعل شرارة الحقيقة الدائمة المختيأة تصيبه وهو غارق فى القذروات الحية. إن الذين 
يفبفون حكن ويسناق” التقوئ يلته نول الكوسظ (:.) هم كاك خاب أملهء: 
وضحايا لخداع مظاهر لم ينجحوا فى النفاذ لإعماقهاء لأنهم لم يجرؤوا لا على 
المشاركة؛ ولا على الالتزام: ولا على التعاطف من أجل الفهم' (737 .5 ,ااا ,01). 

لا يحقق إدراك الباطن أية موضوعية علمية عادية. لأن الذى يبدل نفسه؛ حتى 
وإن فعل ذلك يشكل مجازى؛ هئ أبعد ما يكون عن إلغاء ذاته, فهو يدرك بشكل أفضل, 
بعيون التعاطف, وتهدف البدلية بذلك - وفقًا لقوانينها - إلى "جعل الإسلام يكتشف 
ما فى قلبه من انطباع يحتفظ به تراثه غير الدقيق عن وجه المسيح المقدس الذى 


نعبده, أى عيسى بن مريم” 59) , 
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( ج ) الأساس التبادلى للبدلية: 


ثمة قطبان للبدلية» قطب صوفى وآخر أخلاقىء واتجه الاهتمام أول ما اتجه 
للقطب الصوفى عندما كان يقدم على أنه ما ينشده مسيحيى الشرق» ثم رجحت حرب 
الجزائر القطب الثانى الذى أصيح منذ ذلك الحين يطالب بالعدالة من أجل المسلمين. 
وحل حب الإخوة - أى الضيافة - محل حب الأعداء ( وذلك هى بالضبط ما أقصحت 
عنه قوانين البدلية باعتباره أحد أهدافها)!؛"), ولهذا استحقت مارى كحيل التوبيخ " أن 
هذه الكلمة التى تفوهتى بها المتنى." أريد أن أحب أعدائى": إن هؤلاء المسلمين الأبرياء 
الذين عرضت نفسى للأذى من أجلهم فى 565مءد«ال" قانسين' عندما طليت أن أسجن 
معهم: ليسوا أعداتى: بل هم أخوانى فهل أصبح وإياهم أعداءً لك؟"(9؟) . 

وهنا تكمن - من جهة أخرى - ضصعوية البدلية بالنسبة للذين كانت تبدى بالنسية 
لهم وكأنها قدرهم الطبيعى: فمن جهة لم يكن اغترابهم المكانى - الروحى مطلويًا بما 
أنهم شرقيون ( قهم بالفعل بحكم المولدء فيما يقول ماسينيون فى السلة نفسها مع 
المسلمين). وإن كان من العسير عليهم من جهة أخرى حمل المسلم بما أنهم بالقعل 
خاضعون له بحكم التاريخ. ثمة تداخل محزن بين الروحى والسياسى لا يستطيع البدال 
استبعاده وإن كان عليه مع ذلك تفكيكه إن كان يريد تبرئه المسلم أمام الله. 

إن تأسيس البدلية بواسطة قطبين لا يبدى عندئذ شيئًا عرضيا. فضرورته تضرب 
بجنورها فى داقعين )١(‏ متعال (؟) تفسانى . 

)١(‏ كانت مارى كحيلء وهى مسيحية شرقية: تحتاج لنظرة أخرى على الإسلام 
غير تلك النظرة التى شاركت فيها مسيحيى الشرق المهانين» وكان رد مارى كحيل على 
كونتيسة إسبانية قالت لها إن نبالتها ترجع للحروب الصليبية» عظيم الدلالة: ' عندئذ 
أجبتها بأتنا أكثر نيلاً منهم؛ إذ عشنا فى أرض الإسلام منذ قرون؛ ويالرغم من كل هذا 
ظللنا مسيحيين'٠‏ ') وهكذا قويل اقتراح ماسينيون " المجنون' ( والذى لا يخلو من 
فظاظة (إنسانية) بن تضحى بنفسها من أجل خلاص :6030 48 5آناا" لويس دى 
كوادرا" والذى اعتنق الإسلام: برفضهاء ولم يحسن مرور السنين من استعدادهاء 
فها هى ترد على ماسينيون الذى طلب منها فى عام :.١1574‏ بينما هى غارفة فى الحزن 
لرؤيتها للوجود المسيحى فى الشرق وهو يتفتت ( وقد انتقلت إلى تأمل كنيسة مهجورة) 
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كةو فتسويا ع القن ها هى ترد عليه ” هذا مستحيل" "2).: ولم تتأسس 
عندها البدلية إلا عندما انتزع منها - وهى فى حالة انفعال شديد لا يوصف - 
موافقتهاء وما كتبه لها فيما بعد يمكن أن يكون هى ما ردت هى به عليه : يجب إعطاء 
كل شىء وعدم الضيق بذلك. يجب جعل المسيحيين العرب يستعيدون العقلية العربية» إن 
الذى يحب يندرج فى تبعية المحبوبء إلا فى حالة الخطيكة '(58). 

وعلى العكس من ذلك لم يستطع ماسينيون» تحقيق أمنيته الخاصة فى عام 
4 إلا بواسطة مسيحيى الشرق الذى جعل البدلية معهم هى غايته الخاصة(""). 
وستمثل مارى إذن هذا الجذر حتى اللحظة التى سيبدأ فيها ممارسة طقس تحقيق 
الرغية فى الاغتراب يدون خروج على العقيدة» وفى حضورها سيصيح قسا فى كنيسة 
الشرق! وياتت مارى المستضيفة:» والتى نذرها 0 ذلك ديا : ٠‏ فى تجحسيده فى 
المسيحية فى الشرق. 

)١(‏ لقد سمى أيضًا فعل تأسيس البدلية اللاهوتىء بالحب الإنسانى الذى ربط 
بين مارى ولويس. فمن جهة تطلب اللطف (الإلهى) مساهمة الطبيعة الإنسانية ليث حب 
الأعداء قى مارىء إذ إن الذى يحب يعطى كل شىء بما فى ذلك كراهية العدى؛ ومن 
جهة أخرى أصبحت البدلية بديلة (وهى المعنى الحرفى للكلمة الفرنسية) للزواج الذى لم 
يتحققء وتضاعفت هبة الذات للآخر فى هذا الارتباط: وأخذت شكل هية الذات 
للآخرين. 1 

ومع ذلك فالبدلية ليست نوعا من الزواج الروحى: إلا إذا كان أساسها تبادلا 
يحمل فيه كل طرق الآخر. وهى تفترض الفشل وتجاوزه. فحيث فشل استقبال الغريبة 
كزوجة(١١٠):‏ تحقق استقبالها فى رحاب غاية الأهمية عهد بها للاثنين. 


*- دور المسيح المتعالى كأساس للبدلية : 
(أ) أن يصبح كل منا مسيحا. 


تنص قوانين البدلية على أن " قى هذا التطلع للخلاص يجب أن نقدس أنفسناء 
وأن نريد ذلك متطلعين إلى أن يصبح كل منا مسيحا آخر ( وكأتنا أناجيل حية) ؛ حتى 
يعترف به من خلالنا(١؟).‏ 
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' فوق الشموس وفوق الأراضىء يآخذ المسيح ألف صورة وصورة وتكتمل هذه 
وتلك وهي رانية إليه” فيما تعلمنا أسطورة بعل شاء(""). إن عشرات الآلاف من هذه 
الصورة المقدرة سلفا تشكل السلوك الإنسانى. هكذا يجسدها ' هويكنس" 25كام00 فى 
التاريخ: ْ 

إن المسيح يتحرك فى مائة ألف مكان 

ويتجلى جماله فى أعضاء وعيون ليست هى أعضاؤه ولا عيونه" 

إن هذه الصورة تتشكل بفاعلية الله - الإنسان. يقول أوريجن : " إن المسيح, لأنه 
مسيح» يخلق متنهاء (57) ٠‏ ويقول 1921007لا801 58,96 سيرج بولجاكوف" : " إن وجهه 
كونى: مطلق القيمة": وفيه تبحث كل نفس عن وجهها الخاص بطريقتها, وهكذا يتبدى 
اختلاف المواهب الروحية" (4؟). وكان ' آلان" «:داه ينادى بما يترتب على الفكرة 
العبرية الهائلة, أى ب " عدد لا نهائى من المسحاء'(*9'), ويطيب لى الاعتقاد أن مئات 
الآلاف من المسحاء تنافس ألق وآلف من أصنام الشمسء التى كان معادلا" فاليرى” 
يجعلها تلعب» على شاطئ بحر الدوار الكبير » والتى كانت فى المقابل تزيد فكرة ليون 
بلوا" برها8 ومها أتساعًا ومصداقية خاصة من الناحية الأدبية: " لقد تحدث الله دائما" 
من انشع فقط يانه صور الوحى الرمزية والتمثيلية والتشبيهية الموجودة فى الكتاب 
المقدسء وهو قد قال دائمًا" الشىء نفسه "بالف طريقة" (1). 


(ب) خلاص الرغبة 


إن معرفة ما إذا كانت القدرة على البدلية تمثل معطى أنثرويولوجى أساسى أم 
تصدر عن لطف إلهى لهى مسالة كبيرة الأهمية» إن وجهتى النظر هاتين يمكن التوفيق 
بينهما بواسطة عقيدة خلق الإنسان على صورة الله وعلى مثاله التى يمكن تعديلها 
بالنص فى بنية ترحيب النفس, على الدعوى للضيافة: وكأن " كون الوجود على صورة 
(الله)' يرسم بالفعل بنية " الواحد قى الآخر". أى الله فى النفس» وهى صورة تستدعى 
التشايه. 


7ظ1ك 


إن الرغية فى الخلاص المطلق تضرب بجذورها قى كلية الروح الإنسانية أى فى 
فكرة اللانهائى الموجودة فى الإنسان, أى فى ملكة القلب للبدلية. إلا أن هذا لا ينقى 
كون أية عملية إنسانية خالصة ( أو حتى ملاتكية) ليس بإمكانها التكفير عن تعويض 
لانهائى نظرا لكون الفعل الإتسانى محدودًا حكمّاء فاللانهائي فى ذاته وحده هو الذى 
يمكنه ذلك. ومن المفهوم أن المحية البدالة تتمايز فى أن واحد عن تصوف الخطيئة الذى 
يجيز ارتباط عامل النداء بخطية إراديًا » وذلك تضامنا مع المذنب (نظرية «دااده8 
بولان) ويتمايز عن الشفاعة التى تتراجع أمام التضحية المفدية. 

إلا أن العقل يفسح مكانًا الدور الخلاصى 0116دادههم للرغبة أو إذا لم يكن هذا 
بالإمكان فهى يفسح مكانًا لمسيحية ممائلة ونسبية تبرزها العبارة التلمودية الجميلة: "إن 
من يقتل رجلاً. فهو كأنه يهدم العالم كله, ومن ينقذ حياة إنسان واحدة: فهو كأته ينقذ 
العالم كله'(""). إن مقهوم المسيح المخلص يبدى وكأنه نموذج حاد ( بل وكأته نموذج 
لاهوتى ) للأخلاق, حر ريص ادي البسيط والذى يعذب المذتبي 
إلى مسئولية البرىء (4'). 

إن الكلمة لا يمكنها التجسدء بهدف لعب دور الوسيط لتحقيق المصالحة مع اليشر 
والتى يقوم بها الله ( رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الخامس الآية 
ورسالة بولس الأولى إلى أهل كولوسى الإصحاح الأول الآية )©١‏ إلا فى إنسانية 
قادرة على الضيافة:؛ أى تأنسنت, وليس فى تجمع من الحجارة: إن الله. فضلاً عن 
اختياره لخضوع الإنسان الحر لله فى المسيح:ء فإنه يصل فيه بالاستعداد الغيرى 
للإنسانية إلى درجة الكمالء ولذا جعل الله فى البداية التيشير بالخلاص بواسطة 
تقديس الإسرائيلين» وجعل فى المنتهى إمكانية نقل ' وظيفة المصالحة" للرسل ( رسالة 
بولس إلى أهل كورنثوسء الإصحاح الخامسء الآية :)١14‏ ولا تصدر عن ذلك بالنسبة 
للإنسانية أساسًا ضرورة الرغبة فى الخلاص فحسبء بل تصدر كذلك ضرورة العمل 
من أجله. هذا العمل الذى يأخذ الشكل المثالى للاهتمام بالآخرء ذلك الافتمام الذى 
يلزم الله نفسه كما حدث في المرحلة النموذجية الممثلة لذلك, مرحلة الشفاعة لسادوم: 
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لقد تواط؛ الاهتمام الإلهى بالإنسان مع الاهتمام الإنسانى بالله. لقد عرفت إمكانية الله 
. للتكسن تحقيقًا كاملاًء ومن هذه الزأوية» ليس ثمة احتياج للاستعانة بالكبالا ( أى 
التصوف اليهودى ) لنتبين فى الكتاب المقدس تاريخًا لتحول الإلهى للطبيعة البشرية . 
إلا أن الله. المتواصل مع ذاته. كان قد غرس فى الإنسان سلفًا قراره بأن يتأنسن, إذ 
كان يريد أن يوجد * فى كل شخص” خلاص الجميع:؛ وهو ( الله) الذى يجعلنا نريد 
ذلك ليس بتأثير من تدخل خارجىء وإنما بتأشير ما به نحن بشرء فوققًا ل #امودم” 
بانيكا" تلك الششخصية التى تريد أن تعلب دور المسيح فى رواية هاهط هنا "الأيل" 
'لليسكوف" 600وها كانت المحافظة على النفس وحبها يعنى فى النهاية حملها على 
العذاب من أجل الآخرين ( أى أن تعمل بدلاً من الآخرين: أن تستبدل بهم نقسها 
أتضرب مثل المسيح؛ أن تعرض نفسها للموت. للعقوبة. وكأنها بلهاء؛ وهى الوصف 
الذى استحقته لقيامها بهذه الأعمال الطيبة). إن البلاهة لا تبدى بشكل مباشر جنونًا 
بالله. بل تبدى مدخلاً لحب الإنسان» أى جنونًا بالمسيح. إن بالنفس فى أعماقها نزعة 
لعب دور المسيح. ويكفيها لذلك أحيانا أن تستمع لعبارة إنجيلية ( فيكون ذلك سبيًا 
لإايقاف استعداد دقين) كما حدث للضابط اليروسى 500807 01لا ©1ام0:150” كريستوفةٌ 
فون سودين": إحدى شخصيات رواية «اتشتقدمتتامقت عل عوأهاامة0" كابتن دى كافارنوم " 
ل اعدهانلا 4م52" إرنست ويكرت".: لتدقع بإنسان إلى أن يكون بديلا لشخص آخر 
محكوم عليه بالموت؛ وذلك فى تصرف الدافع إليه هى الكرم الشديدء تصرف لا يمكن 
كبحه بالقدر نفسه الذى هى غير واع. ويدخل فى تكوين" الأنا' "نحن ترنسندينالى' وهو 
بالذات الذى يؤسس التعاطف "أو الكينونة مع" بشكل عام و "الكينونة - للآخر" 
والكينونة من أجل" بشكل خاص. 

أنا لا أشارك إذن ماسينيون الرأى الذى يذهب فيه إلى أن : الشفقة الحقيقية لهى 
فكرة خارج الزمان والمكان» وقد اندرجت فى الجنس البشرىء» فى بيت إبراهيم: وكأنها 
ضيف من الخارج: وذلك بواسطة تناقض غريبء هى الوعد بذرية جسديةء تقدم الوريث 
(إسماعيل فى الصحراء: وإسحاق فى المحرقة) كقريان (644.م ,الا ,[01): فى واقعة 
+امع«واامه” قيلوكسينى " كان إبراهيم تفسه هو الذى جعل هذا الوعد يتسع لتعم 
مكاسبه الجميعء وذلك تعبيرا من جانيه عن رحمته بالهاكلين . كانت المسألة تتعلق بدور 
الطبيعة الإنسانية يعامة» ويدور طبيعة المسيخ بخاصة فى العمل الخلاصي. 
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وعلى غرار أولوية الإتسانية فى المسيح على عيسى الإنسانء (إذ إن غياب أقنوم 
إنسانى فى المسيح يعنى أنه تحمل مسئولية الطبيعة الإذ سانية -- الجسد الذى جاء 
ذكره فى إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية -١6‏ وليس مسئولية إنسان يعنيه يما أن 
الإنسان عيسىء الذى أسفر عنه الصعودء لم يكن موجودًا سلفًا)؛ على رار ذلك نجد 
عند البشر موت الإنسان الفرد من أجل الإنسانية. وذلك فى شخص المسيح. ومهما 
قللنا من نقل مفهوم الإنسانية من دائرته التموذجية إلى موقع ترتسندنتالى» فإنا تقول 
مع ه82 دهن 5انا ومونل" هائزن أورس فون بالتازار": "نتيجة التبادل بين الذوات يوجد 
بكل ذات إنسانية احتواء صورى للآخرينء وذلك الاحتواء الذى يلفظون منه ماديا 
بفضل " الكينونة من أجل الذات" . إن هذا الوجود القيلى " للنحن" هو الجانب 
الأنثرويولوجى من دور المسيح كبديل "(1"). ويجدر بنا إضافة أن دور النائب هذا نفسه 
ليس نتاجًا الطق منم الله ذاته. فإذا كان " النحن” ينبئ بمفاهيم الجنس أى مجموعة 
الأفراد. وإذا كان انفتاحًا متبادلاً للذات من قبل الأشخاص فى الخضم الحى نقسه: 
فإن وظيفة النيابة هذه ( وهى بالطبع كاملة فى المسيح وقعالة وشاملة بشكل مطلق 
على وجه الخصوص ) تسمو أيضًا بإنسانية الإتنسان الذى ليس فحسب كينونة 
مع ' كما يعتقد «2ه8” بارت"(:؟) , بل هو " كينونة من أجل مع إمكانية أن 
تصبح ' كينونة بديلة' »ومن جهة أخرى فإن " الكينونة من أجل" قد وضعت فى 
مسرحية تعالج فى الأساس البدلية: " الوجود من أجل" باعتباره حقيقة كلية : لا يوجد 
فوتفيا'مة لكل زان ققط يل هئ كنا من آخل الآخر(23), 

وهكذا ينغرس " النحن' فى المخلوق على صورة الله. كما تنفرس قيه وكأتها 
زهرته الأرضية إمكافية المشاركة فى 'الخلفصن الكلى:( قغل سريم)؛ وخاصة إمكانية 
البدلية ( دون إغفال بالطبع التقبل الحر لها من قبل المستفيد؛ مما يجعلها فعالة 
لا هويتا)؛ إن مبحث المسيح يدعم الأنثرويولوجيا؛ ويالفعل فإن إرادة المسيح الإلهية؛ 
وفقا لروح مجمع خلقدونيا يشارك قى الفداء. كما جسدها بعبقرية القديس" مكسيم 
المعترف" انهددع؛مهت عا وصاءةالا وهذا هى معنى آلام نحهمة66]05 حيث ترضخ الإرادة 
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الإنسانية للإرادة الإلهية » التى هى - فى آن واحد - إرادة الأب وإرادة الاين ؛ بحيث 
إن طبيعتى المسيح الاثنتين هما اللتان أرادتا الخلاص وحققتاه!("*) : إن استدعاء إرادة 
المسيح الإنسانية من قبل القرار الإلهى ( الذى كان فعل مريم قد تصوره سلفًا) 
لا يمارس أى عنف أن تكون ذات إلهية قد أرادت الخلاص إنسانيًا. وأن تكون للإرادة 
الإنسانية لهذه الذات طبيعة خاصة (فائقة للطبيعة) بفضل الاتحاد الأقانيمي: فإن ذلك 
لا يستدل منه على أى اختلاف جوهرى بين إرادة المسيح الإنسانية وإرادة سائر 
النشق ويشكل خاطنه فا متاق حرية أخذاهنا يطل له قير الحرنة اللخرص تفن 
ويالتالى فإن إمكانية قبول خلاص الآخر والمشاركة فيه لهى معطى أنثرويولوجى أبرزته 
عبارة #هدهعاة و0 عممموطاع0” كاترين دى سيين" : "إن التطايق بين إنسان وآخر هو 
بحيث إنهما إذا لم يتحابا فإنهما ينفصلان عن طبيعتهما الخاصة('*) . إن المعطى 
ليس مبداً» ويظل موجودا كمبدأ ذلك المانح الذى لا يليق به أن يطالب بيشىء آخر غير 
نفس أى هبة ذاته, ذلك الفعل الذى هى الحياة الأبدية» إن مشاركة البشر يعضهم 
البعض قدرهم., ليس ممكنا إلا إذا كان أساسيًا لكل منهم, فضلاً عن حمله لقدر النوع 
الإنسانى؛ أن يتعذب يعذاب الله من خلاله (النوع ) ومن أجله . 

من المشروع التمييز بين نسقين: نسق فعل الخلاص الترنسندنتالى الإرادى؛ 
ونسقه اللا إرادى. لا إرادية هى ملحة الإنسان الذى يلعب دور الدعامة بالنسبة للعالم, 
سواء بفضل الاختيار الإلهى: أى بدافع شفقته. أى بدافع وعية بالذنب!*؟), أى بدافع 
استقامته الأخلاقية وحدهاء " فالحب يجعل العالم يبقى' وفقًا لقول أحدى شخصيات 
5 مهلاق "ألبرت جون'(15). إذ إن الصديق هو " أساس العالم " (الإصهاح 
العاشر من الأمثال - الآية ؟) "كعبور الزويعة فلا يكون الشرير أما الصديق فأساس 
مؤيد' » وهذه هى نظرية الصديقين وعدهم ستة وثلاثون(!*) , ويعضهم لا يكون راضيا 
بذلك ولا عليما يه . إلا أن هذا لا يحول دون إدراك كل مثهم لعذاب العالم ومعاناة 
نصيبه من الأجزاء الستة والثلاثين من عذاب العالم : ويقابلهم فى التصوف الأربعمائة 
ولى المختفون , والذين يجهلون حقيقة وضعهم/"*) . وفى رواية الخلاص اللا إرادى 
(بما أن قداسة وام5 "إيرنى" وراثية) » كانت المشاركة المباشرة فى آلام الآخرين هى 
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بوجه ما امتداد لقول المسيح "إذا ضرت ألا أجرح؟ ء وإذا اقتلعت عيناك ألست 
كفيفا(2؛) ويمكئئا أيضا ذكر- على أن نفعل ذلك بشكل ٠:‏ حدود- طقس كيش القداء 
من حيث إنه لا يتبغى فيه افتراض التوحد الشخصى معه أثناء التضحية به » وإن كان 
هذا لا يحول دون اعتباره شكلا من أشكال تضحية المسيح بنفسه . وتتبدى أيضا كذلك 
التضحيات الإرادية بالذات على شاكلة قرابين العهد القديم, بلوالقرابين الوثنية . ولقد اعتبرت 
فق التش كي نه علاماط جركير ها لس عما نكم ع2 هتهان القكول إلذيز[8©).: 
نااك لق العتوون اللنددع إر المج قرو وتنزسيقن لكيه فر اويل 
الكلى ٠‏ كما حدث مع 26«نقادالا "فيولين" شخصية رواية "كلوديل” وامقاة 1ه معممددة'"ا 
'بشارة مريم' التى قبلت 5م60 م ونروام “بير دى كراوون' المصاب باليرص حتى 
تخفف من الام العالم . يل حتى تنقذه (1,/ا0) . وقد يكون هذا النزوع من قبل مذتب 
معروف عنه أن كذلك . مثل هذا الينى الذي توسل البحارة لإلقائه فى البحر (سقر 
يونان » الإصحاح الأول , الآية )١”‏ . وقد يحدت بالطبع أن يكرس هذا النزوع نقسه 
لنفس واحدة فقط كما نجد فى رواية ؤمعفم نلن 5عومة 165 "ملائكة الخطيئة" لرويرت 
بريسون"” «مووع:8 800601 ؛ حيث صارت بدلية المسيح فكرة ثايتة" إذا استمعت للكلمة 
التى يربطك الله بها بكائن آخر , فإن أذنيك ستصيران بدءً! من هذه اللحظة بلا فائدة. 
ولن تكون سائر الكلمات كلها إلا صدى لها"؛ وأيضا عند :ماع ا وملا علدماءع6 “جرترود 
فون لوقور" تجد اليدلية الفردية . صأحت «هنههههمه! ‏ 06 وأءهالة "مريم التجسل" التى 
أردات معالة ضعف عمه.:ه5 دا06 8130686 "بلانش القوة" : "أنا أهب نفسى قريانا لله من 
أجلها"(:") . وهذه البدلية لا تستعيد بدلية أوسع مجالا . من أجل دولة . اقترحت "مريم 
التجسد على الكرملين” أن تكون قربانا بطوليا يكرس من أجل خلاص فرنسا(١0)‏ . 
وقد تكون البدلية من أجل منطقة يأكملها كما حدث فى رواية عل معواطاقه عدومامممه0 
65 االكونتيسة كاظين دى بيتس" » أى من أجل السسلام الذى ضحت من أجله بحياتها 
5أةأانةا و5وأة5 “رئيسة مارتيان"9"*) . إلا أن النسقين يفترضان ٠‏ كشرط لإمكانية 
الرغية فى الخلص الكلى : حتى وإن كان غعَائَبا عن الذهن ,. يفترضان خلاص الذات »2 
حتى إذا أعقب خلاص الآخر فقدان المخلص الأمر الذى إما لا يمكن علاجه نسائيًا كما 
حرت ب الإحدذة اكز مسة كا كين" 'آى يعن قادسة يوا سطلة مكل البر + امير ضما 
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"الشيطان فى زجاجة سيتنفسون"9*) . وذلك لأنه إذا كان منطق البدلية عرضة 
للمساومة فى تخطيط الشيطان المشروع بالنسبة له . فإن الحب الذى يحركها يقرر 
أمرًا مختلفا إذ إن "نور الأنوار يضع فى اعتباره الدافع وليس الفعل . وظلام الظلمات 
شع فل اعتباره الفعل وحده" . كما قال الملاك الذى جاء صائحا يلن فى النهاية 
قرول كاين" فى السماء.. 

لقد جعل صعود مريم السماء - وهى ما له دلالته - التحولل من النسق اللا إرادى 
إلى النسق الإرادى ممكناء فلم تتمن الصغيرة “ليدوين" "'تلشييدام أيا من الأمراض 
التى لا يمكن تصورها التى حاقت به ,ولا تمنت ما أعقبها . وها هى تنسب لها قيمة 
تفويضية عن جرائم الآخرين . إن الله هى الفاعل . يقول وبسيمان , وهو المتعحصب 
للإنابة(؟*) . مفسرً : "لقد ضاعف من حجم هذا الجسم المسكين ؛ وأعطاه القدرة 
المخيفة على ابتلاع كل شرور الأرض وعلى حرقها فى سعير العذاب التكفيرى![0*) . 
وكذلك قد تنتهى بدلية تخلو من احتمال عذاب كبير بموت غير مرغوب فيه » وإن قبل فئ 
نهاية الأمر لتبين أن الله أضفى على تصرف التعاطف هذا دلالة تقديسية . لم يتعرف 
الجنود على 5001 هنا عذام0:1510 "كريستوف فون سودن” الذى كان يرتدى زى ذلك 
الذى هو أقل رتبة منه والمحكوم عليه بالإعدام والذى سمح له هى بالفرار . واقتيد أمام 
المقصلة ٠‏ وهو يظن وهو يضرب بالعصى إنه سيفلت من عقوية الموت مع الاكتفاء 
بمعاقبته يتجريده من رتيته وبإلحاق العار به : "ما حدث كان واضحا , نتج الخطأ عن 
العجلة ويسيب الظواهر الخداعة. ولكن كان يجب فهم لم حدث هذا الخطأ .وما هى 
القدرة التى سمحت به . قد يخطئ الإنسان , أما الله فلا , كما لا يمكنه التلاعب . 
وعندئذ تبدل وجهه فجأة . ويلا مقدمات بدا ساكنا , مضيئًا , هادنًا . لم يكن قد أدرك 
معنى الحدث الحالى فحسبء بل كان قد أدرك كذلك ما سيحدت . لم يكن قد أراد ذلك» 
ولكن الله كان قد أراده بالقطع . أعطى بسخاء الكنز بيده اليمنى » وإن احتفظ بمفتاح 
الصندوق فى يده اليسرى . وها هى الله يبسط هذه اليد اليسرى ويلقى بالمفتاح . أراد 
البدء وأراد الله الإتماح"(1*) . أى بعبارة أخرى , استكمل الله البدلية بواسطة التضحية 
الحقيقية , أى بالتضحية بالحياة وليس التضحية بالمهنة أى بالشرف فحسب أو بمعنى 
آخر ء لقد تحول التعاطف إلى حب بفضل تدخل الله . أما حب الله فقد طالب بحقه 
الغيور الذى لم يعف منه لا "ليدوين" ولا "كريستوف' . 
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وإذا كانت طباع الإرادى واللا إرادى ترجع إلى ديالكتيك الضمير والحرية » فإن 
الحتمية الأنثرويولوجية تتيح الإفصاح عن سبق لا إرادى آخر » وهو الخاص "بالأنا" , 
التى بدلا من أن تظهر بمظهر القادرة على التكفير عن ذنوب الآخرين » تصيح قيما 
يقول "ليفيناس" : "هذه الكفارة الأصلية (...) السابقة على مبادرة الإرادة (...) وكأن 
وحدة الأنا ووحدانيتها هما بالفعل أصلا حمل عبء مسئولية الآخر"("6) . 

إذا ما قبلنا كون كينونة المسيح هى بالأساس من أجل الآخر من حيث إنسانيته 
الخاصة , فإن جملة الطبيعة الإنسانية تحتم الفردية ‏ وذلك بسيب صعود الكلمة 
المقدسة للسماء ‏ ويما أن الإنسانية تبدى عند تأملها كنقيض للوضع الشائع حيث تحتم 
الفردية الكلية » فإننى لا أستنتج فحسب غياب النزعة الباسكالية (نسبة إلى الفيلسوف 
الفرنسى باسكال) نظرًا لكون غياب هذه النزعة لا يجعل كلا من حب القريب وحب 
العدو مستحيلين فحسب ؛ يل يجعلهما مستحيلى التصور ٠‏ وبالتالى غير مطالب يهما . 
ومن المفروغ منه أن تحديد الكلية بواسطة الفردية , إذ كان يهيئ الطريق للإنسانية فهو 
لا ينفى النشوة الأخلاقية ؛ بل على العكس من ذلك هو يحبذها على طريقته بما أن 
الرابطة التى تريط بين الطرفين بواسطة الحد لا يمكن أن تنفصم . لحب القريب أساس 
أتطولوجى حتى بالنسبة لحب العدى بل ويالتسبة له بالذات » إذ إن اللطف يتدخل 
لتقعيله وتعلن ومأوأمعانهت ول 580566 "يانسيه دى فوتتين" شخصية رواية كلوديل : 
"يقال إن النفس لا تخلق إلا من أجل الآخرين , ولتكون بشكل غامض على علاقة بهم 
(انبلاا ي6الثههافا ورؤط ها) . ويمكتنا قول ذلك بشكل حاد ومتعال ؛ دون اللجوء لما هو فائق 
للطبيعى ؛ كما فعلت هدوادههلا "فيرونيك" شخصية الرواية : 'لسنا كائنات متمايزة 
(وةداء72اع) إنما نحن وين . يجب أن نكون منتبهين فى هذه العبارة لكل من 
الرابطة التى تربط بين المونادات والتبادل بينها . إن كينونة الحب ليست بمعزل عن 
المكتسب . فهى تحدد الطبيعة الإنسانية . ومن الغرور مشاركة الثالوت الإلهى فيها إذا 
لم تكن تتمايز فيه داخليًا ثلاثة أنماط : النمط الإلهى (فالله حب لا ينقطع سواء من 
حيث جوهره أو من حيث أقانيمه » أى من حيث علاقة الأقاتيم بعضها بالبعض ٠‏ أو من 
حيث علاقة الأقانيم بالجوهر) . والنمط الإنسانى سوى الإنسان على حب الله الذى 
يحمل صورته ‏ وعلى سكينته » وهو مدعو لحب القريب الذى بالإمكان العثور فيه على 
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هذه الصوة فى قردية مختلفة , متوسلاً بالكلية هى أخوة . ونمط المسيح, الذى يصل 
بشكل مطلق الحب الإنسانى بالحب الإلهى » على أن يكون ذلك بحيث تصبع الكلية 
الإنسانية بتحديدها لكل علاقة تبادلية بين المونادا » تصبح بالفعل موناد! بدالة مطلقة , 
ونظر لهذا فإن لعبة البدلية الروحية فى تركييتها اعرف ليست مبررة بأآى قانون آلى. 


4 - مخاطر البدلية : 
(1) فسادها: 


لقد أدت الظروف التاريخية وازدياد دعوى ماسينيون عمقاء إلى توسيع زاوية 
البدلية التى كانت ثرية من قبل كما حاولت أن أبين. عنى قبيل وفاته بالملحدين: ولذا قال 
قى متاشدة :141:/5/١‏ إن لعنة النفوس ( نفوس الشيوعيين وغيرهم) تكون 
باعتبارها "بعيدة عن تأثير رسلنا" المدعوين إلى عدم " إلحاق اليلل بأنفسهم"؛ فى الوقت 
الذى يدفع بنا القدر جميعا إلى مياه" اللجة" تسبقنا رعوسناء سواء أكنا نرتدى بدل 
الغطس المسموح بها أم لا. " من يريد إنقادّ نفسه سيتقذها". 

للبدلية عن المسلمين فى الواقع ضمانات أفضل مما للبدلية عن الملحدين؛ إذ إن 
الأول إما مستفيدون بها من خلال إبراهيم(؟*) أو راغبون يفضل سيدنا محمد في 
الاستقادة من الوعدء بينما يسخر منها الآخرون أخياناة وها يزيدون موقفهم شتلق 
بالتجديف . غير أنه » كما فى الإمكان تخيل امتداد البدلية حتى بلوغ الكقرء سواء 
أكان فعليا أم صوفياء قفى الإمكان أيضًا وجود خطر الانؤلاق للإلحاد ‏ وهذا هو 
الخطر الذى عرفه كل من تيريزا يسوع - طفلا ويعل شيم. 


(ب) حالتا تيريزا يسوع - طفلا وبعل شيم: 


نفذ غشى السماء بالفعل إلى نفس تيريزا للطفل يسوعء والتى كانت يدالة عن 
الملحدين. وهدد الدوار الكرملية التى جلست على مائدة الخطاة يدفعها إلى هاوية 
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الإتكارء يهدد الإيمان بقوة» بل وقد يضلء؛ دون أن يضيعء لى صار الدوار بالقعل 
مسحورا بالفراغ. 

ولفهم هذا الاختبار: يجدر بنا التذكير بهبة تيريرا تفسها قريانًا (6.مص)ء والفكرة 
هنا مسيحية تماماء وهى عبارة عن تحويل مسار * العقويات المقصورة على المذنبين' 
إلى الضحية ء وليس هناك ما هو أكثر بداهة من ضرورة تحقيق هذه البدلية خلال 
التمييز الصارم بين أقطاب البدلية؛ إلا أنه ليس ثمة ما هى أكثر صعوية من ذلك طالما 
أن الضحية تجعل نفسهاء قى انفتاحها على الآخر. عرضة لألم الآخرء بل هى تجد 
نفسها وقد هاجمها شر الآخر الذى يستفيد من العلاقة التى تأسست بين الطرفين 
لتصيفنة هذا" القن ولمفله يتكن شكل تداول ظكا هنه أن سحضعن القلفصضن بواسطة 
تبادل اللطف, وإن كان لا يجح - فى أغلب الأحيان - إلا قى الحصول على مرنود 
القوة الخبيثة, ونحن واجدون لتحول الجرح الذى تخر منه الرحمة إلى فجوة عند 
مؤسس الحاسدية. 

لقد رجت روح 55801 أقاةطة5” ساباتاى تسيفى" المسيح الدجال ' يعل شيم ' أن 
يعمل على فدائه. إلا أن الفداء تحقق؛ قيما يقول النتص الذى ورد عند " يوير" بواسطة 
وصل حياة بحياة: وروح بروح» ونقس ينفسء كان التواصل بدلاً من مجرد البدلية 
وهكذا نشارك الصديق الدجال فى عملية تناضع.: وانتهز الأخير فرصة نوم المحسن 
إليه ليوحى له بأن يصبح شبيها به . ويلقى الحاسدى يعنف بصاحب الغواية الذى يقور 
فى الهاوية .)5١(‏ أن يكون المرء مثل " ساباتاى" معناه أنه قد أصيح بداهة مسيحاء 
أى إذا لم يتحقق ذلك: فهو يدعيه ؛ مما يلزم عنه ارتداده عن العقيدة. ما هو أصل مثل 
هذه الغواية؟؛ ليس هو "ساباتاى " أبدًا! فنزوع ' بعل شام' إلى أن يكون مسيحا بدا 
من رحمته وليس من التناضح بينه وبين مسيح هو ابن للكذب . ويفترض مبدأ الفداء 
ذاته. والذى يتحقق بواسطة إنسان, لعب دور المسيح . وفضلاً عن هذا فإنا نستطيع 
رؤيته ( أى دور المسيح) وهى تتحقق فى التناضح وإن كانت العدالة مما لا يمكن نقلها 
للغين بنون تحمل فى المقايل وزر الخطكية: الثى فى فى حالة “ ساباتاى* انغاء أنه 
مسيح . إن حمل مسئولية الخطيئة لا يظل خارجيًا بالنسبة لصاحبه؛ شأته شأن 
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تسديد ديون الآخر أو شأن معاناة العذاب بدلاً منه (الخطية فى رسالة بولس الثانية 
إلى أهل كورنتوس, الإصحاح الخامس, الآية: )١7‏ إلحاق الخطيئة بالمسيح بما أن 
المسيح قد تحمل بالفعل عواقب الخطيئة دون أن يكون قد ارتكبها . وهى يتبدى أيضا 
فى صورة تبادل ( وهو ما يقابله فى العقائد الممسيحية تبادل هبة الحياة للبشر وهبة 
الموت للكلمة) . نفذت روح الشر إلى بعل الشام يواسطة التجاذب المتبادل يسبب 
قداسة هذا الأخيرء ويما أن هذه الروح أخذت شكل 'ساباتاى'؛ فقد التقت النزعة 
المسيحية الساباتاتية بالنزعة المسيحية المحايثة للحاسدىء ولوثتهاء بالرغم من أن 
النزعة المسيحية المحايثة عادة ما تتحمل وزر أنماط أخرى من الخطاياء التى لا تؤثر 
أبدًا بالرغم من كوتها عرضًا أعظم شأنًا فى وعى النزعة المسيحية بذاتهاء كما يحدث 
فى هذه الحالة بسبب تقارب المعانى. والوضع نفسه نجده بالنسبة لغواية المسيح فى 
الصحراءء الذى يفصل أبعاده لإبليس عنه. فصل بين نزعتين للمسيحية؛ أحداهما 
مغرورة( سحرية: متعالية» ومتسلطة) . 

إن الاهتمام بالخلاص هو الذى دفع بكل من "بعل شيم' " وتيريزا” لقيول 
التناضم: بما يشبه الانزلاق إليه بشكل إرادى فى الحالة الأولى؛ ولا إرادى فى الحالة 
الثانية . إن ما يدخل من فوهة التعاطف يصطبع بشر الآخر. فى الحالة الأولى كان 
الادعاء كذياء وفى الحالة الثانية كان عدم الإيمان. مختلفة هى قدرة المسيح على 
الخلاص » إِذ تؤثر الكلمة بقوة على الشر ٠‏ عن قدرة البشر , أى أشباهه )١١(‏ القابلة 
للخور وغير المضمونة . 


77كآ 


الهوامش 


6 .م ,اا ,أعتهوالا لت :3ن رطأاهلاو8 ,(اللاف) قعمداالطا هرعم0 (1) 
(؟) رسائة لمارى كحيل بتاريخ 8؟ يوليو 1956. 
8 1987 ,مأك عالوبسوالظ ,ذايد5 ,اأولاميعك؟ا! .ل .له ,رعقعوة5 6 الهاتمعومط' ا 
(129 .ص روبوقط ,1984 رعطعهنظ عل عتيانا ,فترعطلا عااها ]أن (3) 
رؤأقة2 ,لمموأوكقاةا - أ06نلقه!© ععصقلمممو29ه2) 1908 عرطماء0 17 بال ملعا (4) 
(6.51 1973 مم 
إن هذه العيارة التى ترتكز إلى توحد الجميع فى آدم سنفسر البدلية المطلقة. أى يدلية المسيحء الذى 
يتكاتف الجميع فيه بالتسناوى. 
(0) “لم يكن (أى على الألوسى) يستطيع عدم إنقاذى, بما إننى كنت قد طلبت من أن أكون ضيفه'. 
ب( ءأل ) العلمعكا 5عنالعول مأ رعأنا قم 06ألاو أده أنان 1/31185 5ع ا ,نمصولدهمةالة) 
|| 01 (18 . م ,1997 بقاقطئهكا روميوط ,55أة01 0001756 585 غ8 لاملوأ5قة/] 5آناما 
راجع أيضنًا .366 .2 
(3) رسالة كتوز الدين بيهوم بتاريخ 1؟ فبراير 4؟5١.‏ ( 204 .© ,52168 16 القاامومغا'ا ماع 
8 م, 19/5 ,للقت لاله ,روم" رزقالهة عل دممأوفقةط ها رممووأاؤكقل1ا (7) 
كان الجلاج يذهب إلى ( ... ) أن الله فى كل دقيقة يظهر /٠٠٠١‏ صديق بواسطة أحد الأولياء ؛ وفى 
المرجع نفسه ص "١‏ : * اعثير الحلاج هنا إحدى هذه النفوس التى أنعم يها , كبدالة للجماعة الإسلامية 
أو بتعبير أكثر اتفاقًا ولفة الكتاب المقدس كبدالة لكل البشر عبر المؤمنين بالله الذنى ضحى له إبراهيم وعبر 
الحجاج المفتريين الذين يرغبون فى أن يجدوا أنقسهم لحظة موتهم فى " حضن إيراهيم " حيث سيحقق الله 
الارتفاع الروحى الأبدى " انظر أيضا الجزء الثالث ء ص 551 » إن المبالغة ليست كبيرة ٠‏ لقد أعدم الحلاج 
لأنه دعا إلى التضحية بالذات من أجل الإخوان ؛ قريانًا إبراهيميًا * ( 1958 ,3 ,27 لاك 07[أهع0010© ) 
2 .م !١,‏ ,الات (8) 
0 .م رع 5306 غاالمازمعهل '! ماعممماع؟] 55 3 عتلاعا .01 (9) 
58 م ,عغعوه 16 القاتمقهل"| ) 1979 عنقم 25 بال انطقكا بصؤاا خ مراع ١|‏ (10) 
0 .2 ,| ,إقالقوك! ع0 ممأوعة2 ها ,ممدوأوه 813 (11) 
6 .م رعؤاعة5 غاللهاأتمدعهك'طا) 1938 عه 25 نال ألطمكا بصمقاا ذخ عننأعا (12) 
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.55 .م 1997 ,أرقن ر5ابوط رمقطة طم 'ل قع:فة 1م 5أ110 ده ,روممواقهدانا .01 (13) 
.59 ,رع 6ع53 غاالهاتمومط"| مأ وفاك ماما (14) 

) خطاب لمارى كحيل بتاريخ ١؟ قبراير 1555 ( 178 .2 ,59606 6اآلواتموهل"‎ )١١( 

8 .2 ,عغاعوة غاألوأزمعممط '! مآ ,مزهوالقك مرم (16) 
(10) خطاب لمارى كحيل بتاريخ 0" أغسطس ١9127/‏ (199 .2 ,همده 16ألهاتمومط '1) 
)١4(‏ خطاب بتاريخ 4؟ أبريل ١554‏ ( 6.230 ,رع 6جعده 6 الله أتموه]" ) 
(19) رسالة لمارى كحيل بتاريخ مارس ١955‏ (220 .م ,ء6عوة 16أاهأزموما") 
(20) توضح 2001/0684101) "مناشدة" "“/ر"/5؟ة؟1 ذلك: "أعنى يهم العمال المسلمين من شمال 


أفريقيا”. 
(1؟) وسيحدد ماسيتيون ذلك فى ” مناشدة” ”//1115 :"إن الضيافة هى أساس يوم الحساب,” 
وذلك بالإحالة للآية نفسها . 


المخلوقات ولا تمح أخطائ * ) 0 عن بجعا مدي فى ,1975 لالد ,2315 ,رزةألهل 06 مم 1ذكقم 1-3 
6 .م !ا!) إذ إن بنية الواحد من أجل الآخر ليست مؤكدة. إن الشىء المتشود- فيما يبدو لى- هو إذلال 
الذات التى يضاعفه خلاص الآخرين: إن مقولة البدلية تتجلى فى الإسلام فى نظرية الأبدال ( وهم عموما 
سبعة أو أريعون) ووظيقتهم ضمان أساس من العصعة للكون ( وهو الدور الذى يوارّى دور المقسطين الثلاثة 
والثلاثين فى التراث اليهودى). 
بقلإ|/ 8208 3! ع0 65 اما أء 373-374 <طط بعؤععدهه 16أآهأأموو4! ٠١‏ (23) 
6 2 رعفرعمه غ]أزلع1أامع هلا" (24) 
(ه؟) خطاب 7١‏ مارس ١95٠‏ (314-315 .مم رعفيعقة 16الهازمعهلا ') 

3 2 روؤعو6] لق اام وول '! (26) 

0 .2 .ل أآطا (27) 

(4؟) رسالة لمارى كحيل يتاريخ ؟8 أكتوير /ا51١‏ ( 201 م رو ماع53 116ل2أاموملا ') 

5 ممم ,ع6اعومغ ا زلد مده '! ما بيولإأله لوط ها 06 د5بائواة (29) 

)1١(‏ ” إن الحقيقة ليست هى حقيقتى الصغيرة الخاصة بي" ولا هى كذلك فكرة جماعية, إتما هى 
علاقة روحية خالصة وساكنةء تتحقق لرفيقين» يواسطة فهم للآخر ( أقلاطون) من حيث هو غريب والذى يصيح 
ضيفا. لقد بين ' ليفى ستراوس” كيف أن اللغة البدائية هى تزاوج, لل فى السكن العرسى (...) 
فنحن لا نجد الحقيقة إلا بممارسة الضيافة" ( 608-609 .دام ,!!] ,مم0 ). " إن المراة فى حياة الرجل تمثل 
زيارة الغريب: المقدسء فهى علامة الضياقة: وهى تستيدل قراية الاقتران بقرابة النسب الأبوى الذكورى. 

4 ١ط‏ رعء 5366 16 ألق1أاموهمل '! (31) 
60 .م 1984 ,رعطعه معهصماا رمرعطك -لهد8 نال علمقوقا ها رأعطنا8 (32) 
7 ,13 تاط رع صد! نات قأضعلطوة:] (33) 
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7 ,م 1980 ,عممطال عوظ '! رعمضققننقا ,كأهالمم لمم .0 .أ رعأكامهلمطرن ' (34) 
9 ,م 1979 لرقلراالهت /قع06! ,ؤايجظ رقعمدأام5 (35) 
5 .م 1973 ,لقص اله ركلميدظ ركمناصسدووه نايعز| قعل وعؤوغ )ع (36) 

(/1) سانهدرين 57أ. وانظر القرآن سورة المائدة الآية 1؟, هذه العبارة ليست ذات طابع مسيحى فى 
حد ذاتهاء بالرغم من كون أساسها هو ميدأ التضامن العالمى نقسه. أى التوازن المتعالى بين فرح البعض 
ومعائاة البعض الآخر كما جاء فى الفصل الثانى والعشرين من كتاب ” يلوا" ©/اناهم 180108 هآ" المرأة 
الفقيرة". 

(4؟) ' لقد بدأ الضبمير الأخلاقى بالسؤال الإلهى: قابيل, ماذا فعلت بأخيك هابيل؟ " وسينتهى يهذا 
السؤال الآخر : هابيل؛ ماذا فعلت يتخيك قاييل؟ 

- 356 .م1939 ,5أ2 82 رعسرصصل '[ ع0 م2110 وأأععل دا عنا ,لأاعدو أ ع5 مدوامع ]1ل 


«أمغلا أع ع انا انان ,انالتلقل! 00111]نانا .© ع8 أكقط6 661 ../ا .15 ,11/1 رعساناأل عناولثةمقبط ها (39) 
.5.356 ,1986 ,16 
(50) على النقيض من ' الكينونة من أجل" فإن قرين عيسى (والأنا فيه ينتج عن ” الأنت")؛ فإن صورة 
الإنساتية الأساسية تبدو كينونة مع إن "بارت" لا ينفى أبدًا أن كل إنسان يمكنه أن يكون من أجل الآخر, 
ولكنه يمتنع عن جعل ذلك هو السمة المميزة والدائمة للفرد: "إن اليشر يعيشون بلا شك بعضهم من أجل 
اليعض. إلا أن إنسانية السيح وحدها هى التى يمكن وصفهاء بمعناها التام, على أنها كينونة من أجل 
القريب» إن وجودًا يكرس ذاته تمامًا للقريب لا يمكنه أن يحسب إلا على يسوع. ومن جهة أخرىء فيما أن 
الإتسان يحيا من أجل القريبء فإن القريب يعيش أيضمًا من أجل الإنسان: ثمة تبادلية هناء إلا أن هذه 
التبادلية لا تخص إنسانية يسوع.: لأن " من أجل القرين" هنا غير ارتدادية" (.! .11 ,* 2/!!! ,ب6نا 209102410 
264 .م1961 رقعل1ط أع قصطها بعلافمع6 ,زعم )ولا مجال للشك فى كرامة ' الكينونة - مع " 
لسبيين: فمن جهة التعايش الإنسانى ليس مثلا أعلى لابد من تحقيقه, إنما هو حتمية طبيعية 25342 ,.لأطاء 
ومن جهة أخرى هو صورة للثالوث الإلهى ( 349 م ,10ط|). إن موقف بارت بالرغم من مزاياه ليس فى متأى 
عن كل نقد؛ فقراره بتأسيس الآنترويولوجيا على مبحث المسيح (45,61-62,224 م ,1010) كان ينيغى أن 
ينتهى به إلى فقرضية أن الإنسان قد فقد أثناء سقوطه طابع "الكينونة - من أجل" . ويالقعل "قيما يؤكد” 
الطبيعة الإنسانية كما خلقها الله توجد بلمسيح .(053 ,.1510)إن ما فقد يسترد باللطف. ويلحق “بالتزان” 
بالرغم من لهجة صيغته المتعالية (النحن باعتبارها الجانب الآنثرويولوجى من وظيفة المسيح النيابية) بيارت 
فيما يتعلق بنسب تبادل الذوات للإنسان . فوفقًا لرؤيتى, قإن الجانب الأنثرويولوجى من ميحث المسيح هو 
"الكيتونة من أجل" التى يتبغى أن تظهرء فيما يقول 181/1938" ليفيناس”. باعتبارها شرط إمكانية " الكينونة 
مع . يقول " ليفيناس" * إن الذات هى الحامل: فهى تحت وطأة الكون - مسئولة عن كل شىء" ( "شىء آخر 
غير الكينونة * 1974 ,061[آل! رعلاة1ا! ها رعنأة 'نان التاعترع نالة, (147 .م 
-أأأرااا بو189ه'ا باعل ه01 (41) 
(؟5) ارجع ل (ا91658-68 ام 6 قعأمزهان” غ© 1112010168 هأناء5نام0 . ليس مما يثير الدهشة 
إذن أن نقرأ ما كتبه 3/81108 ماكسيم” من أن لطف الروح القدس لا يحقق الحكمة فى الإنسان من غير 
العقل الذى يستقبله " أى الروح القدس, وهذا الأمر نفسه الذى يميز مبحث المسيح, صالح بالقسبة 
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للأنثرويواوجيا الصوقية: " لا يلقى لطف الروح أيدا قدرة الطبيعة (...). كما أن الكلمة قد تجسدت بلا أدنى 
شك لا يفضله إنما بفضلنا عند تحقيقه لسر التجسد.ء فالروح القدس لا يحقق فى القدسيين معرقة الأسرار 
بدون قدرتهم الطبيعية على البحت والتدفيق فى المعرفة, متله مثل الكلمة التى لا تحقق ما ينتمى للطبيعة 
الجسدية بدون الجسد الحى والعقلى" 
01 لع ,850185/لا بعلامقمه2 ع .1 ,608 ,90 26 رز 59.م ,5مأذهقلهط1 3 عدم أأ5ون9) 
(1992) معدم 
إن قدرة كل منا تظهر حالته الروحية. عندما تقر ما كتبه 5011/8/9 58/111" اقديس افراييم من أن 
التجسد خلط يبن وطبيعة عليا وطبيعة سفلى وكأنهما علاجان (2,]|الا ,08111011386 ©( , قلايد أن ننتهى إلى 
أن الطبيعة الإنسانية تمتلك أيضنًا القدرة على الشقاء . 
الاك( 01815015 (43) 

(54) صرخ !8/48:66] مارسيلءالأخ الأصغر لمن سيصيع الباب سوزيم 20511086 " كل منا مذتب 
أمام الجميع ٠‏ ويسبب كل شىء وأنا أكثر من الآخرين” وأضاف "أتمنى أن أكون مذنيًا تجاههم؛ لأننى لا أعرف 
كيف أحبهم" (الا ,78:082010ق)! 6165 5ه ,0ا005101618] ) تحمل مسئولية كل خطايا البشر والتكفير 
عنها بدلاً منهم, هذا هو ما ستكونه تعاليم البايا . ((لأ,الا) وعلى هذا الأساس كان ديمترى يريد أن يكفر عن 
ذنوب الآخرين بدلاً منهم (/1! ,الا) وكان كولدا يريد الموت من أجل الإنسانية" ( الخاتمة .11) 

102 ,38 .مم 1957 ,اعطعلالط مأطلخ ,كققظ ,كتلقارعة8 .2 ,زا رعع | أأاعة5 بال عمطنتيقاة ها (ك4) 

(57) انظر 455 ,50100608 ,1210100 بواحد فقط يكقى وققا لما جاء فى 386 008 إذا لم يبق فى 
الأرض إلا صديق واحد فهو سيحقظ العالم". 

(50) انظر كشف المحجوب: لندن: لوزاك 11931,. ص 7١١‏ يذكر ابن عريى أريعة صديقين هم الأوتاد 
الدين يحفظ بهم العالم ( الفتوحات المكتبة, القاهرةء ١559‏ هء الجزء الأولء ص )١5١‏ الا عا 017815008 
1968 بهطعه2 عل عاإيانا رواية2 رقع أقناز وع0 عأمع0 عا ,83 - جنقلفاءع5 عرصم (48) 

0407م 

(9) وهذا ما نقرأه عند فيلسوف معادى المسيحية فى القرن الثالث: * تأكيد؛ اتفافًا مع تعاليم الكنئيسة 
أن المسيح سلم نفسه من أجل محو الخطاياء لهو أمر يجد عند العامة توعا من المصداقية, يسبب شهادات 
المؤرخين اليونان الذين يقولون لنا إن بعض اليشر سلموا أنفسهم من أجل خلاص مدنهم". 08 26016قلاوام) 
(40 ,1985 أرع0 ركان" ,لإعالاناءخ .1 ,تمقانا عل عدنأءم0 3ا عناتمه ,ؤ5أاهممع/إا وليس الطايع 
الإرادى للتضجيات بالذات الذى تعلن عنه هذه التضحيات دائما محل ثقة. فقد يوجد بها أحياناء فضلا عن 
الضغط الاجتماعى الذى يمارس على الضحية: خدعة فيكفى الزعم أن الضحية قد وافقت على ذلك طواعية؛ أو 
شراء الشخصىء وهو وضع !116113 عند 1610008 الهندء ثم إخياره قبل التضحية يهء تجنيا لكل ذنب» إنه 
لم يؤخذ بالقوة انظر !(52 .م 1917 رصقا المرعدالا رقعلصما رطوله8 درةلاه0 عط عمق ععمول) 

37 .م ,1987 ,لتق ]انال ,ولي ,رلوق8 .8 .11 رلنطتلقلءة '! '8 عتفأمع0 ها (50) 
,2 .م ,.0اطا (51) 

(09) انظر |1118لا0ل يومياتها يتاريخ ١7‏ أيريل 19155 . فقى ١7‏ أغسطس سنة 1916 أعطت عيارة 
باسكال الشهيرة "سيظل عيسى يحتضر إلى نهاية العالم: » معنى المشاركة : "لابد من وجود نفوس يستمر من 
خلالها فى الاحتضار” . 
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(05) قدمت تأويلا لهذه الرواية فى 
١6‏ ,أمأرعهأة2 ,لقطصطأوع ا أصااما '١ا‏ عل غ قلطت ها .معنتولء .ل ث عسصسمطضموط .8 
(04) وفقا لويسمان "كل خدم المسيح هم قرابين تكفير ,28115 ,561180310 06 ع لاليزا أمأج5) 
(212.م ,1934 .2108 وهى صيغة مبالغ فيها حتى لو خقق منها اعتيار أن هذه الرسالة يعهد يها للبيعض 
بشكل خاص فيمكن لتيريزا الأقيلية القول إن الافتماح بالآخرين له الأولوية فى قمة الحياة الصوفية . حيث 
تتحد "مارت" ©1810 ومريم ‏ يل هى تحدد كهدف بالتسبة لعاملة الكرملين الذين نذروا أنفسهم للتآمل . 
وخلاص النفوس وذلك فى بداية 08119601101 3! 08 0186015 "طريق الكمال” : وعلى طريقتها أكد ]أ5أ52 
01 06 7ألامة581 "القديس سيراقين دى ساروف" مساتدته يما أمر به "حقق السلام الداخلى لنقسك 
لينقذ العديد من الناس أنفسهم معك” حتى وإن كان ثمة تمييز بين الخلاص الذى يحققه التصوق والخلاص 
الأخلاقى - المسيصى ذى التمط البدالى . 
(5ه) المرجع السايق تفسه . ص 5١ - ١‏ , وإنذكر أن القديسة عملت أيضنًا على تخليص النفوس من 
المطهر ( ص 1لا 1١١9/1١15,‏ ). 
- المقلط|ة ,علو ,الامعاع2 .2 .15 رقمناسمقطمة0 ه09 عمتهأتمة© عا .اأرعاعع ]تالا (56) 
.م ,1967 بياث | 
ات أت 6 ]ألا أاعع ]ام ,حتعأة!! .ل 8 عتصتمعطفهء .8 أأملا .151 .م رعناأة 'لال أمعماع انظ (57) 
6 ,أ«أععاين رواقوط ,بوممعلا أع قماغ ٠‏ مماعه 16ر16 
7ق ,85ئاة5]1 أعأأنا .ةا .ااا .)1 ر5ع309 0285 عمزرم)]ناه0ن) ها ,أزمأع ا صملا ع0بمارع3) (58) 
.215 .م ,1954 بأصمصوبنا أع أوأحيث ,ذأ 
(05) فى مناشدة 191١/1/16‏ أدان ماسينيون استغلال المسلمين باعتباره انتهاكًا للحرمات؛ إذ إنهم 
مظهرون مثل اليهود أى هم “مؤمنون قد حصلوا بقضل عهد من الله على وعد بالخلود”. 
.134 .م ,1978 بأغطعم8 ,معهدهالطا ,5555101485 قاأأعفط دع ٠‏ ,تعطياظ (60) 
(11) هذه النفوس المصلحة التى تعيد أهوال الصلب والتى تصلب نفسها فى مكان المسيح الخالى » 
لهى بوجه من الوجوه شبيهة بالاين . وهى تعكس فى مرآة بالدماء وجهة المسكين" : 
(2.64 مسقلعاطعة ع0 عرتصلئا عأمأج5 وتلصوررولزنعط) 
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لويس ماسينيون ودراسات الآثار الإسلامية 


- هشام جعيط: 


وه بف 


لويس ماسينيون وخطة الكوفة 


- أيمن فؤاد السيد : 


اومن مامسنتيوة ودزاضة 1 ر شمف الفاهوة 


ماسينيون وخطة الكوفة “ا 


قبل أن يكتب " شرحه لخطة الكوفة " , وقبل أن ينشره قى " أمشاج ماسبيرو " 
40,3 - 1935 ,همأة0 ها رهععم35ال! ١18/3095‏ كان ماسينيون قد قام فى عام 15١4‏ 
'ببعثة إلى بلاد ما بين النهرين " التى سافر إليها على حصانه بحدًا عن الكوفة ؛ وفى 
عام 11-4 كانت الإميراطورية العثمانية مازالت موجوده وكأن العراق لا يزال فى بسباته, 
وكانت الكوفة بلدة كل ما فيها قديم تغطيه الأطلال . وكانت فكرة اكتشاف هذه المدينة 
تنتمى تقريبًا للدفع نفسه الذى حرك مكتشفى أشور ونينوا وخرسان قبل ذلك بنصف 
قرن . والفارق هى أن الكوفة كانت مدينة عربية إسلامية , وأن هذه الحضارة العريية 
الإسلامية كانت لا تزال حية . وفضلاً عن ذلك كانت الكوفة تخاطب المخيلة الشيعية بسواء 
فى العراق أو فى إيران بما تمثله من رمز دينى ٠‏ كان لابد - سواء فى عام 11١04‏ أوى قى 
عام 1175 - أن يكون الدور المزدوج للكوفة حاضرا فى الذهن باعتيارها : 

-١‏ مستقر) لأقدم تجمع سكانى عربى فى العراق » وياعتبارها نقطة انطلاق 
الغزوات الكبرى تجاه شرق العراق . 

؟- باعتبارها مركرًا لنشأة التشيع وللأحداث الكبيرة التى شكلته : خلافة على 
ومقتل الحسينء وثورة التوابين: وثورة المختارء وثورة زيد بن على ؛ العقل المدير للدعوة 
لأهل البيت» وإعلان الدول الجديدة ؛ أى كل ما كون رموز التشيع . 


(4امترجم عن الأرفسية د 
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إن ما ينتمى للدور الثقافى للكوفة : النحو, والفقه, والحديث, والشعرء والقرآن , 
كان معروفًا من قبل الوعى التاريخى الثقافى العربى والإسلامى , إلا أن انتماءه للتراث 
جعله حبيس طيات كل التنصوص المؤسسة . 

كان إسهام ماسينيون الكبير هو إحياؤه للملموس ؛ فقد استخلص تصورا مذهلاً 
بفضل تجوله بين الأطلال والفضلات ؛ ويفضل تحديده للجهات الأريع » ويفضل 
استماعه للتراث الشيعى الذى كان لا يزال حيًا بعد » ثم بمضاهاة كل هذا بأقدم 
النصوص التى كانت تظهر الكوفة على أنها مسرح كبريات معارك العروية الأولى , 
وإنى لأذكر كيف أذهلتنى قراعتى للمقال لأول مرة عام 1514 » وكيف أنه بهرنى 
وحيرني بالقدر نقسه . كنت أعرف حينذاك أشياء عن الإسلام » إلا أننى كنت 
لا أستطيع إدراك حضارته بوضوح فضلاً عن أن انتمائى لهذا العالم كان يلجم تناول 
العلمى له حدثت أمور كثيرة فى الكوفة فى القرن الأول ( الهجرى ) ٠‏ وكانت المصادر 
التى تتاولتها - من قبيل الطبرى - واضحة بقدر كاف . وإن كانت مضللة ؛ أما الإطار 
الواقعى الذى جعله ماسينيون واضحا شفافًا بالرغم من وجود بعض مواضع الغموض 
به . فقد كنت أجهله تمامًا وأكاد لا أفهمه ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كنت أعرف وأقهم 
جيدًا " المجتمع الاقطاعى ' فى الغرب ٠‏ أو القرن السابع عشر الفرنسى ء أو اليوتان 
القديمة . أ الإمبراطورية الرومانية كذلك . 

رأيت عانًا كاملاً »قد اختفى الآن . يمر أمام عيني ,٠‏ وكذلك أسماء قبائل 
وعشائر , ومساجد » وأحياء » ومواقع مختلفة: وجبانات وسكك , والكناسة والسبخة , 
أمده الطبرى - فيما يقول - ب 05 تثريخًا للمدن ؛ وأمده البلاذرى يخمسين , والأغانى 
بعشرة . كما أثرت فئ كذلك معرفته بالمصادر الشيعية » وضخامة حجم ما رجع إليه : 
وعصبية أسلويه وإيجازه . 

لقد لعب مقال ماسينيون فى ١19175‏ بالنسية لى - وأنا بعد ياحث شاب - نور 
النموذج العلمى » إن البحث العلمى يعيش على نموذج يحدده ويثبت صحته » وعندما 
يفشل فى تفسير كل شىء وعندما تظهر مشاكل فإن نموذجًا جديدًا يأتى ليطيح بكل 
شىء وليقدم حلولاً مرضية . والمثال على ذلك : نيوتن وكتابه " المبادئ " , ثم "مقالات " 
أينشتاين الثلاثة قى عام 11-0 أى نظرية مصدر اللهب . 
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فبدون مقال ماسينيون كان سيصعب على فهم بنية الكوفة القديمة , ولكثى 
أصبحت أسيرا له . لم يكن للمعرفة التاريخية أن تقف عنده , لتعلن أنه صحيح كلية » 
ثم تتخطاه لمسائل أسهل حلاً وذات أهمية كبيرة بالنسبة لروح عصرنا . 
خلاصة القول إن مقال ماسينيون فريد بحيث لا يمكننا تجاهله, وغير كاف بحيث لا بد 
من تجاوزه فى البحث » ومن هنا ؛ فهو يلعب دور النموذج , وهو يلعبه بشكل مهم , 
بحثه للبحث على السير فى طرق دقيقة للغاية فيما يخص الاستكشاف وقراءة المصادرء 
ومما لا شك فيه أنه أثر فى أبحاث 5002966.ل "ج. سوفاجية ' عن دمشق وفى مقاله 
لكا فقق “فى أمكاف ون العلن الستقلية : 

والمشكلة فيما يتعلق بالكوفة أن وجود مثل هذا المقال مزعج أكثر منه مشجعا , 
فلا يمكننا تجنبه ولا الاكتفاء به » ومعلوماته عن الكوفة هى - فى أن واحد - ثرية 
وغير كافية » ومن هذا كانت ثمة مشاكل تكاد أن تكون مما لا يمكن التغلب عليه . 

لم يقدم لنا ماسينيون خطة: بل قدم لنا تخطيطًا أوليًا شديد التبسيط , إلا أن هذا 
التخطيط الأولى قليل الاعتماد على التوزيع القيلى الأول الموجود فى " خطط " الطبرى 
فيما يذهب سيف . والثابت إلى حد ما وإن وضعه على فى الاعتبار ٠‏ ويعتمد هذا 
التخطيط الأول خاصة على رواية أبى المقفع عن الثورات الشعبية فى عام ١١7‏ ه 
( زيد بن على ) وعلى كتاب " البلدان " لليعقويى ( القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى ) وهى يعتمد بالطبع على " فتوح البلدان " للبلاذرى الموثوق فيه تماما والغنى 
بالمعلومات عن المدن . 

تحتوى دراسة ماسينيون على التخطيط البيانى , وهى - كما يدل عليه اسمه - . 
شديد التبسيط ؛ كما تحتوى على نص الشرح أو بمعنى أدق على نص الدراسنة - 
التى لا تعدم الأركيولوجيا - جاءت هى نفسها أركيولوجيا مصدرها الكتب ‏ ولكنها 
أركيولوجية لم تق مما لا جدوى منه . كما خلت من ترتيب طبقات الحفريات . 

وكان هذا هو السيب فى إثارة مشاكل ضخمة . كان لابد فيما أرى من مواجهتها 
ومن محاولة حلها بالوسائل نفسهاء أى بأركيولوجيا مصدرها النصوص ء واستثنى من 
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هذا تلك الحفريات الأثرية التى قام بها مع ذلك منذ ذلك الحين ع . مصطفى » وهى 
تخص قصر القلعة والقليل منها يخص الجامع . 

يقول ماسينيون عن عمله إنه كان عليه مبدئيًا ألا بفيد الدراسة التاريخية للإسلام 
فى العراق طوال القرون الثلاثة الهجرية الأولى فحسب , بل أن يفيد كذلك الدراسة 
الاجتماعية للسكان البدو , وفى اعتقادى أن إسهامه الرئيسى تمثل فى النقطة الأولى ؛ 
إذ إن دراسته تجحت - إلى حد ما - قى توضيح الإطار المكانى وقى جعله ملموسمًا , 
وأعنى بالإطار المكانى الأمكنة وكذلك الكيانات القبلية » لقد نجح بقدر أقل فيما يتعلق 
بالنقطة الثانية » وأقول " إلى حد ما ' لأنه نجح فى محاولة وضع خطة لها » فقد كان 
من العسير إيضاح كل شىء فى دراسة أولية وعامة وإن كانت مختصرة . 

لم يستطع التمييز بين المجموعتين المكانيتين الكبيرتين : المركز - والخطط ٠‏ وإن 
لم يذهب إلى حد الوقوع فى الخطأً الجسيم الذى وقع فيه ااه#و6,6 " كريسويل " فى 
مقاله " العمارة ' فى دائرة المعارف الإسلامية . والذى تابعه فيه أ. فكرى وجنابى . 

وأساء - قى رأيى - فهم البنية فى الخطط , كما أساء فهم كلمة مناهج : وكذلك 
خطة الكوفة قى مجملها والتى كانت مريعة وليست دائرية » أما كل ما يتعلق بالعالم 
القبلى فى حد ذاته فقد أدركه بشكل رائع . 

ومن جيه اخرى فقن المنتفظى الكوفة على توي الحخطط الغبرانى وعلي 
المستوى المكانى » طوال قرنين أى ما يزيد ٠‏ بتنظيمها الأول الذى كان هندسيا وجيد 
التهوية » وهو مأ لم يعرض له مابسينيون ولا قهمه . 

إلا أن دراسته ظلت فى جملتها ' لقطة " حددت مشكلة كبيرة وأشارت إلى المسار 
الذى ينبفى اتباعه ‏ وإلى ما ينبغى أيضا استكماله وإصلاحه . 

إنها نموذج للتاريخ العربى : 

- أولاً على مستوى دراسة التخطيط العمرائى للمدن العربية الإسلامية فى 
القرنين الآولين . 7 


- على مستوى السكان أيضا ؛ وعلى مستوى بنيتهم الأصلية ونموها. 
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- على مستوى النظام الاقتصادى الناتج عن الفتوحات . 
وهذا صحيح - فيما يقول هو نقسه - بالنسبة للإسلام فى العراق فى القرون 
الثلاثة الأولى؛ لأن الإسلام العربى الوحيد الذى يمكن الحديث عنه , والذى يجب إضافة 
كالة عضن ]ل 


وفى هذا الصدد ينبغى دائمًا - فيما أقترح - اتباع منهج تاريخى دقيق 
وتطبلى: ليش كمة دراسة شناطلة الَيوع لشاريخ العرب بإمكانها تجاون القرون الخلاتة 
الأول ملست قنة قبمتة لآية ينها إذا الماتتري المدن +بوالرقف ٠‏ والسكان + والتطام 
الاجتماعى - السياسى ٠‏ والحياة الاقتصادية فى العراق » وفى بلاد العرب » وفى 
سوريا . وفى مصر ( وربما تستبعد مصر ).وى كما توجد حاليًا دراسات جيدة ٠‏ توجد 
كذلك ثفرات هائلة ترجع لصمت المصادر بالقدر نفسه الذى ترجع فيه لاتجاه الأبحاث , 
وإذا أخذنا مثال الكوفة فهى لم تخل من الحفريات الأركيولوجية فحسب ؛ بل من 
التصوير الجوى كذلك . 

بهذا المقال جذب ماسينيون الذى كان عاخًا كبيرًا وعبقريًا فى مجال التصوف , 
جذب الانتباه لضرورة الدراسه الواقعية - التى يمكنا القول عنها إنها تكاد تكون 
درابسة مادية - للحضارة العربية - الإسلامية » وفى هذا - فيما أرى - تثبيت لنموذج 
النراية التاريحية احضدازة وإكقافة لم فيَرين الاامن زلدية ديكية #وظى دع ديه 


الفموقزة : 
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لويس ماسينيون 
ودراسة اثار مدينة الماهرة 


أيمن فؤاد سيد 


- 2 2 ع 
كتابه عأعومدمءظ هأ 200 0121105 0]عصت5 هذا مأولده عأأ ,لإرمأكالا مزيزنتك 766 , أما دراسة 


تاريخ المدينة فى الشرق - وخاصة المدينة الإسلامية - فقد بدأه المتشرقون فى نهاية 


القزت الماضين : 
وتنقسم درابسة المدن إلى نوعين أساسيين يتطلب كل منهما مصادر وأدوات 
وطريقة تناول مخطفة : 


النوع الأول : هى دراسة تخطيط المدن ونموها . ويعتمد فى الأساس على 
اشاس الماريخية وكق “القط بالإضيافة اكاك السفائر الأكرن وسااسقي من 
تكلجات الاضص «ويكتارل نتن المنية ووم وكخلتطيات اللكداء والطرقء 
والميادين . والأسواق , وظواهر المدينة , والمقابر » وأيضًا الأسوار والقلاع والقصور 
والدؤن والوكالات والزيا ع والخوامع واللدارس والخوائق وغلاقة هذه المتقنات بالشيج 
المنؤافي الوصو فيهوقة إنحناتها:. 

لقو الفاكق :#دوزاشنة العكوان القع المتفدة اومان أكيقية إدارة تون المينة 
ومواقعها وتنظيماتها البلدية وسكان المدينة وطبقاتهم . 

وعتقما يذ اليه العلسالقرقبي للفاففات القعرفقية وتناطةافى مطبو ميثة 
كان من أهم مشروعاته فى مجال الدراسات العجيبة القيام بدراسة تاريخية 
دائرة معاجم مصر الأسلامية :وللكتانات والنقوفى العريِية الموجودةغلي الآثار 
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الإسلامية فحه إليها جاستون ماسبيرو معموةا 8835]06 أول مدير للمعهد ( 184٠‏ 
-1161')اعتمدت هذه التراسةفى الآسافن غلى ما كته مور منصين الكبيق تفن 
الدين أحمذ بق على القزيزى فى كتانب« الواعظا والافخيان فى نكن الخطط والآثان. » 
المعروف ب« الخطط » . 

كانت ياكورة هذا المشروع الدراسة الرائدة التى أصدرها بولى رافيس الهم 
16 بين سنتى 1883-1347 عن «القصر الفاطمى الكبير والأحياء المجاورة له» . 
ويعد أريع سنوات فى سنة 1997 استطاع بول كازانوفا 035306103 اناه يعد دراسة 
الأقسام المتعلقة بقلعة الجبل من « خطط » المقريزى أن يطابق معطيات المقريزى مع 
المعلومات التى أمكنه استخراج بها من دراسة الموقع فى كتاب * تاريخ ووصف قلعة 
القاهرة » . ثم قام جورج سالمون 0 سرامي الضاحية الجنويية لمدينة 
القاهرة . حيث كانت القطائع الطولونية اعتمادًا أيضا على « خطط » المؤرخين صدرت 
بسنة 11١7‏ بخطوط « دراسات فى طبوغرافية القاهرة - قلعة الكيش ويركة القيل » , 
وختم هذه السلسلة بول كازانوفًا هاههووةت الوه بدراسته العامة . دراسة فى إعادة 
مقط يط موك الميطاظ أو حتفيو اعتفعانا على االقروم امن تقفاق لهرت سنة 
5 ودفعت هذه الدرابسة كلاً من على بك بهجت وألبر جبريل إلى القيام بحفائر فى 
خرائب القسطاط لمراجعة المعطيات على الموقع ٠‏ ولكنهما لم يستطيعا إلا إعادة تشكيل 
شيكة من الشوارع المجهولة . 

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه المعهد الفرنسى ينفذ مشروعه المهم » كانت ٠‏ لجنة 
حفظ الآثار العربية التى شكلت سنة ٠ ١8/5‏ تقوم بدراسة العماشر الأثرية فى 
القاهرة بدعم من ماكس هرتس باشا 53608 6:2 :1/3 , وتنشر نتائج دراستها فى 
«كراسات اللجنة» 16اصممت عل ورونطوت ؛ كما قام المعهد الفرنسى كذاك بإصدار الدراسة 
المهمة قام بها رائد علم الكتابات التاريخية ماكس قان برشم ممعدعمع8 مهلا ع«هاة يعنوان 
"مدونة الكتابات العربية" «اناءاطمعة سناممأأصاءءكط!ا دنام:0© رن #ا0ط لاناه1/316 سنتى 
--19.5ء والتى أتمها يود ذلك جاستون قييب هذللا 625100 سنة 19359 . 


وصل لويس سينيون 1135519208 5أناه] إلى القاهرة فى نوقمسر بسنة ١9٠.1‏ و 
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التاريخية للقاهرة يتطلب تحصيص دراسة عن « مدينة.الموتى أو القرافة » وكان 
ماسبيرى قد قام بعمل أيحاث فوتوغرافية عن مدينة فاس المغربية » فرأى ماسبيرو أن 
يعهد إليه يإتمام هذا المشروع الفخم عن الطبوغوافية التاريخية للقاهرة بدراسة مدينة 
الموتى وحى الدرب الأحمر . 

كان العمل الذى كلف يه ماسينيون فى الأسأس هو إعداد طبوغرافية عمرانية 
ترتكز على توزيع صف آثار القاهرة الدينية ( أعد إدمون بوتى لاثأناةم 580000 درابسة 
عن المنشآت المدنية : القصور والحمامات ظهرت بعد ذلك عن المعهد الفرنسى سنة 
؟9١‏ -19198 ). 

كان لمسينيون بصورة أخرى ٠‏ فالمهم بالنسبة له أن يرفع على أرض الواقع 
ويتأمل المكان وحركته , مقدار العامين فى نقل المياه والحبوب وقى مصانع السكر 
والتوابل والخضراوات ؛ والقاكهة , واللين . والظج , والجين . واللحم ؛ والجلد , 
والملايس والمهن الحرة » وهو ماتمكن من عمله بالنسبة لدمشق فى أبحاثه بين عامى 
1955-4 وطبعت ستة 19607 . 

أى أنه أراد القيام ليس بعمل ليس بعمل طبوغرافية تاريخية , وإنما طبوغرافية 
اجتماعية . 

كانت إقامة ماسينون فى مصر لأوقات قصيرة حيث وصل أول مرة فى توقمبر 
ننه 15-5 + وغادرها فى هايو سنة 14:97 #وعاد إليها مزة ثائئة اذة عاع مراستى قئ 
1451١ -5‏ , ثم فى عامى 1515-1917 ء وؤارها مرة أخرى سريعا عام 
7 كعضو فى البعثة الدبلوماسية الفرنسية فى الشرق ‏ وفى عام 1975 انتخب 
عضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . واستطاع من خلال هذه الزيارات أن يتقرب 
ماديا من القاهرة , وأن يتعمق فى دراسة مكانة الموت وطقوسه فى المدنية : وفى أثناء 
زيارته للأقصر سنة 11.09 - 111١‏ فى مدة شبابه جمع موادًا فولكلورية كثيرة عن 
موقف المصريين من قضية الموت استعان بها فى كتابة مقاله الذى أعرض له الآن عن " 
مدينة الموتى فى القاهرة ( قرافة - درب الأحمر ) . 

وإذا كان ماسينيون أكثر من قد كلف بهذا العمل سنة 1107 فإنه لم ير النور 
إلا بعد خمسين عامًا حيث ظهر كمقال فى المجلد السابع والخمسين من مدلية المعهد 
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العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 8/580 سنة 1904 ؛ ولكن كتب مقالاً مطولاً 
فى قسمين نشر فى المجلدين السادس )١1١8(‏ والتاسع ( )١191١١‏ من المجلة المذكورة 
بعنوان " ملاحظات حول حالة تقدم الدراسات الأثرية العريية فى مصر خارج القاهرة 
نال 8015 رعأملزو هك كععطهرة ععنالأو 6010 لاع:2 065 لان ععل األعتترعه1 33 :ل أمأة"| برد معاملزر 
.98 83 . مم , ( 1911 ) عط ر 24 - 1..هم , ( 1908 ) الا مهعاع «عرتوه بيدق أن العمل الذى تمكن 
من إنجازه خلال مدة إقامته فى مصر لعضى علمى بالمعهد الفرنسى . 

كان سبب تأجل صدور هذه الدراسة أن ماسينيون وجد أن بحدًا أوليًا قى الموقع 
والمصادر أقنعه أنه لا يمكن الاإستمرار قى دارسته إلا إذا توفرت دارستين من مئيتين 
حتى يتمكن الشروع فى يحثه : الأولى دراسة المصادر التاريخية المخططة للمقريزى 
( وهو العمل الذى تناوله هنرى ماسيق » ثم أتمه جاستون قيب ) مع النشر الكامل 
بواسطة الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية للعناصر المعمارية للآثار التى ترجع 
إلى المدة بين القرنين الثانى عشر والخامس عشر فى الحى ( وهو العمل الذى قام به 
كريزويل مع فريق من العلماء المصريين ) » وأخيرا دراسة وتائق وحجج الأوقاف 
والمحكمة الشرعية ) الذى معتد على دانى لامء0 سئة 157٠١‏ مثيتا أن القسم الأكبر 
من الوثائق المصرية موجود فى الأرشيف التركى بُستانيول ٠‏ والذى تعامل معه مؤخراً 
عمر لطفى بركان , وإلى جانب العلماء الأتراك رويير مانتران ويرنارد لويس ) وهذه 
الدراسة الأخيرة هى الضرورة اللازمة لعمل أعضاء للتاريخ الاجتماعى فمثلا فى 
طوائف الحرق الخاصة يالحى . 

لكل ذلك تخلى ماسينيون مؤقنًا عن الدرب الأحمر ويحث عن الآثار العربية خارج 
القاهرة ؛ وكتب مقاله السابق الإشارة إليه , ثم بسافر إلى بغداد حيث جذبه شاهد فيه 
أعد شهداء الصوفية فى الإسلام فى قلب عاصمة إسلامية أخرى . 
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القرافة 


فى القسم الثانى من الدراسة تحدث ماسينون عن كتب الزيارات التى تقود 
الزائرين داخل مدينة الموتى : فذكر أن كل مدينة إسلامية تملك منذ قبل القرن 
الخامس الهجرى تاريمًا يشتمل على تراجم تاريخ المحدثين مع مقدمة طبوغرافية 
تنتهى بالحديث عن المقابر » واإستشهد على ذلك بما نقله الخطيب البغدادى فى «تاريخ 
يخدال », 

ويالنسية للقاهرة فقد أشار إلى ماذكره ابن جبير فى رحلته إلى مصر ودخوله 
القاهرة يقول : ... بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة » وهى أيضا إحدى عجائب الدنيا ما 
تحتوى عليه من مشاهد الأتبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء والزفاد 
والأولياء أولى الكرامات الشهيرة . وأضاف أن بينها قبور ثلاثة أنبياء صالح وروييل بن 
يعقوب ويه آسيا امرأة فرعون ٠‏ وعشرين من آل البيت وأحد عشر من الصحابة » وإن 
على كل واحد منها بناء حقل . 

وأضاف ماسنيون أنه لايعرف رحالة آخر كان له مثل هذا الاهتمام : ثم أشار 
إلى كتب الزيارات التفصيلية التى وصلت إلينا وهى : تاريخ ابن الجباس . ومصباح 
الدياجى لابن الناسخ » ومرشد الزوار للموفقق بن عثمان , والكواكب السيارة لابن 
الزيات » وتحفة الأحباب للسخاوى ٠‏ ولهذه الكتب جوهر أساسى يظهر كيف أن الورع 
الإسلامى يجهل كلية أية تفرقه بسواء الثروات أو المكانه الاجتماعية بين الموتى » 
فجميعهم سوى بالأرض . 
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وقد هلف هاشيتيوق كنفنة زبازة القرافة اعتساىا على الكنابين اللفين كانا قد 
نشرا فى ذلك الوقت وهما كتابى ابن الزيات والسخاوي » ثم أشار أيضًا إلى بعض 
الكتب السابقة إليهم مثل : الإشارات لهروى ؛ ورحلة ايِنَ جبير ورحلة ابن بطوطة . 
وبعض الكتب اللاحقة عليها مثل : سياحتان لأولباشلبى ‏ ورحلة العياشى » والحقيقة 
والمجاز لنابلسى . 

أشار إلى أن عددا كبيرًا من الحجاج المغاريه والأندلسيين كانوا يزورون قرافة 
القاهرة فى طريقهم إلى الحج ؛ مما تطلب أن يكون بها شيخ للزيارة وصاحبٍ 
للشرطة: وهى تنظيم انفردت به مصر عن كل العالم الإسلامى بسيب العدد الكبير من 
الزوار سواء من الرجال أو النساء الذين كانوا يمضون أجيالاً بمجال ليال وأيام طويلة 
فى القرافة .' ' 

واهتم ماسينيون فى دراسته - بصفة خاصة - برصد زيارة النساء للقرافة , 
ووجد أن هناك ثمان مناسبات سئوية تزور فيها النساء القرافة بالإضافة إلى يوم 
الجمعة من كل أسبوع هى : أول جمعة فى المحرم ٠‏ وثلاثة فى رجب ,٠‏ وليلة النصف من 
شعبان والليلة الأخيرة”؛ وأيام عمد الفط دووققة العنة الكنين :ولاحظ ماسينون 
أنه على امتداد عشرة قرون كانت إلقاهرة,هى العاصمة الإسلامية الوحيدة إلى تخرج 
فيها النساء دوريا بصفة جماعية لزيازة المقاير والتصميم إلى المقراءات لحضور 
مجالس قراءة القرآن من أجل المتوقى 
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الدرب الأحمر 


' وفى ختام بحثه تناول ماسينون منطقة الدرب الأحمر وأشار إلى أنها فى القسم 
الرابع من أقسام القاهرة الاثنى عشر » وأنه يشمل على /ا١‏ شياخة بينها ثمانية 
( بستة بالكامل واثنين بصفة جزئين ) فى الشمال داخل حنود المدينة الفاطمية : 
والتسعة الآخرين تكون تريض باب زويلة امتداد من القرن السادس / الثانى عشر 
وهى : تحت الربع » والقربية , والمقريين » والروحية . وسوق السلاح ‏ وياب الوزير » 
ودرب شغلان ٠‏ وخشقدم ٠‏ وحوش الشرقاوى الحبانية . 
كما أشاي إلى طوائف الحرف الموجوده بالحى وهى لاتخرج عن الخميس 
والمحايرين والمغريلين والطويررين والسروجين والسيوفيين . وجاء اهتمام ماسبنيون 
بنراسة طوائف الحوف امتداذ لنراسته الراكدة من الأصتاف التى كتبها فى الطبعة 
الأولى من دائرة المعارف الاسلامية » ويعد ذلك أورد ماسنيون قائمة بأهم الآثار الدينية 
والاجتماعية الموجودة بالمنطقة باعتباره أغنى أحياء القاهرة بالإشارة التى ترجع إلى 
المدة بن القرنين الرابع عشر والسادس عشر ؛ ففى دراسته عن الحلاج يرى ماسبينون 
أن الحركة الإسماعيلية هى التى أوجدت الطوائف الإسلامية وأعطتها ميزتها الخاصة 
التى حافظت عليها هى الأق . إذ يقول إن الطوائف الإسلامية كانت قبل كل شىء 
سلاحًا شهره الدعاة الإسماعيليون فى كفاحهم لضم الطبقات العاملة فى العالم 
الإسلامى اتكوين قوة منهم تستطيع قلب الخلافة وكل ماثمثله , وللتوصل إلى استقلال 
أصحاب الحرف أوجنوا الطوائق وسيطروا عليها : وهكذا أصبحت لها خاصيتان : : 
أولاً كونها أصناف للحرف , وثانيًا كونها مؤسسات أخوة إسماعيلية . 


157 


وعذ هع الاحتفالات التى لاحظها ماسينون فى حى الدرب الأحمر الاحتفال ' 
بمولد السيدة فاطمة النبوية . وقد لاحظ كذلك وجود العديد من المشاهد لنساء من آل 
البيت فى القاهرة رغم أن بعضهن لم يدخلن مصر مثل مشهد السيدة زينب بتت على » 
ومشهد السيدة سكينة بنت زين العابدين ومشهد السيدة نقيسة ينت الحسن بن زيد , 
وأيضا مشهد السيدة فاطمة صغرى بنات الإمام الحسين وأم اسحاق بنت طلحة وهى 
هده الثى يحتف يمولذها فى حى الفرب الأحمو . 

خلاصة القول إن ماسينيون لم ينجز الدراسة التى كلفه يها مسبيرى بعد خمسين 
ستة من هذا التكليف . ولم يتمها على النهج الذى رسمه ماسبيرى له وإزملائه . 

ويبدى أنه لم يتم البحث إلا وفاء منه لذكرى ماسبيرو ولذكرى ولدى مأسبيرو 
اللذين كاتا صديقين له فقد أهدى البحث إلى هنرى ماسبيرى الذى توفى سنة ه198 
وإلى أخيه مون ماسبيرو الذى قتل فى الحرب الأولى سنة ١116‏ وإلى والدته جون 
وقرنسوا . 

وغلب على طبيعة بحث ماسينون النزعة الروحية والاجتماعية أكثر من النزعة 
التاريخية والأثرية فلم يستفد تقريبًا من الدراسات الأولية التى أشار إلى ضرورتها 
والتى قام بها كل من ماسبيه وقيب وكريزويل ودينحى ٠‏ لذلك فهى لايذكر بين المشروع 
الخاص بالطبوغرافية التاريخية للقاهرة والذى قام به كل من رافين وكازانوفا 
ويسامون ؛ ولا يذكر إلا نادرا فى البسلوجرافيات الخاصة بدراسة طبوغرافية القاهرة, 
وهو يختلف كلية كذاك عن المنهج الذى شرح به هويته خريطة خطط الكوفة وخطط 
النفدوة كما دان 
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المحور السنادس 


لويس ماسينيون مستعريا 


- إبراهيم الترزى : 
ماسينيون فى مجمع اللغة العريية 


- بير روكالف : 
لويس ماسينيون : الحب الصوفى فى 
الإسلام والشعر العريى 


إبراهيم الترزى 


أذكر أننى قرأت أن مدير جامعة باريس أراد أن تفمرفن عالاً الأسرزاء سحن 
الأرميمات فى مينى الجامعة ‏ فطلي المقُرض رهنا لقَّرْضه .. فاختار مدير الجامعة 
مخطوطة كتاب « الحاوى » فى الطب - لأبى بكر الرازى » رائد الطب العربى - لتكون 
رهنًا لدى هذا المقرض ! 
ولهذا الحدث التاريخى الطريف المبّهِر » الذى وقع منذ قرون مدلولات بليغة : 
أولها : التقدير العظيم من مدير جامعة باريس لهذا المخطوط الطّبى العربى بخاصة , 
ولتزاكا الطلم عاية 
وثانيا : إدراك ذلك الفركن لتفاسنة هذا اللخطوط : الذى لأتقدر قيمته يفال :مهفا" 
بلغ قدره ! 
وثالثها : الصلة العلمية العريقة الحميمة بين فرنسا والعرب , التى تضرب بجذورها فى 
أعفاق ومن عق #وظات وظلت قوئ تزناك اؤقارا #تطوال قرو 
ثم تَجَددت هذه الصلة العلمية حين كانت فرنسا أول هلد تقتصد أول: بعقة للطلذت 
المصريين ٠‏ الذين أوفدهم محمد على ٠‏ أيتلقوا العلم فى فرتساء وصحبتهم إمام البعثة 
العصر الحديث . 
ومن قبل كان الكشف العظيم للفة مصر القديمة, الذى نهض له العالم 
الفرنسى « شاميليون», بعد العثور على " حجر رشيد". ثم كان ذلك الكتاب الضخم 
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الفخم : " وصف مصر". لعلماء فرنسيينء ثم كان إنشاء أول مجمع علمى فى مصرء بل 
فى الشرقء على يد علماء فرنسيينء ومازال هذا المجه.ع العريق - الذى أشرف 
بعضوتيه - قائما فى القاهرة حتى الآنء يؤدى رسالته العلمية المجمعية ! 

وإذا كنا نستنكر العدوان - أيا كان - ومنه الحملة الفرنسية على مصرء فإنتا 
لانْتكرء بل نئوهء بهذه المآثر العلمية الثلاث ! 

وحين أخذت مصر فى إنشاء مجمعها اللغوى عام 1517 كانت عيتها على المجمع 
الفرنسىء الذى سبق مجمعها بثلاثة قرون» حتى فى تحديد عدد أعضاته بأريعين: وفى 
تسميتهم ب " الخالدين ” ! 

وكانت فرنسا معظة فى الأعضاء المؤسئيسين للمجمع اللغوئى المصرى يعالمها 
الجليل " ماسينيون " ! 

ولم يكن اختيار ماسينيون بين الأعضاء المؤسسين لمجمعنا اعترافًا لفضل فرنساء 
أى ماسينيونء على ثقافتنا العريية والإسلامية» وتقديرًا لاهتمامه العظيم باللغة العربية 
فحسبء بل كان - إلى جانب ذلك - وفاء لعشقه العريية» وأديهاء وفلسفتّها .. وقد أعلن 
بمشقه هذا على ملأ من المجمعين وغيرهم, فى إحدى كلماته المجمعية, حيث قال : 

' وأْتَكُنْ خطبتى هذه تحية عاشق عاجز لشرف تلك اللغة العربية» ولغاتنا فى 
المجمع ... » . 

وكما عق ماقيو العرتة خاش تحيا لأملها الاشنين والعاصترية: متتقاذ في 
ديار العروية والإسلام. شرقا وغرياء مناصرًا لقضاياها فى التحررء والاستقلال ! 

فقد عاش ماسينيون روحًا تنشد الحق» والحرية, والقَيمَ الجميلة النبيلة ! 

فقون الصذوة الثامرة الت تعدل على التحت الأني والقلسقي يفكرها وريهها: 
فالفكر المجرد قد ينبع ويزدهر , ولكن الروح هى التى تمنحه البهاء والعطاء وتجتذب 
إليه العقول والقلوب ! 

ولعل ذلك يفسر ضيق ماسينيون بالموضوعية " التى انتشر دعاتها قى عصرنا 
الحديث؛ بحجة التجرد فى البحث الأدبى: والفلسفى وصدق ماسينيون قإن 
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) الموضوعية » إذا كانت مرغوية - بل مطلوية - فى البحث العلمى الذى يتعامل مع 
الحقائق العلمية المجردة, فإن الاستناد إلى هذه الموضوعية وحدها , أو الإفراط فيهاء 
فى البحث الأدبىّ » والفلسقئ يجعلها عائقًا عن البلوغ إلى صميم العمل الأدبى, 
أو الفلسفىء ومس شفاف قلبه. والتقاعل مع روحه التى تتعائق مع فكره. وقيمه ! 
ولذلك .. نقول : هذا أدب فرنسئء أو إنجليزئ. أو إيطالى" أو عربئء بل نقول : أدب 
مصرىء أو سورى .. وهكذا . 

ولكننا لانقول : هذا علم' جيولوجى ' - أى رياضى - فرتسىء أو إنجليزىء 
أو عربى؛ لأن الأدب يتفاعل مع الحياة بالفعل والوجدان: والعلم يتعامل مع النظريات 
والحقائق بالفكر المجرد . 

وقد عبر ماسينيون عن ضيقه بهذه الموضوعية بقوله لتلميذه اللبنانى الدكتور 
صبحى الصالح: حين كان فى فرنساء يعد رسالته للدكتوراه» وجرى بينهما 

حتى أنتم يبهركم بريقها ( أى الموضوعية )ء وتضعونها فى غير موضعها ... قما 
قيمة الدراسات الدينية إذا لم تحترق بجمر " الذاتية ", ولم يتائق فيها شعاع من داخل 
الوحدان ؟!". 

وماسينيون ممن وهبهم الله تعالى صقاء الفكرء والروح . حتى بلغ من صفائهما 
وشفافيتهما أنهما كانا لديه متعاتقين: بل مندمجين ‏ ولعل هذا يتمثل فى إقباله على 
الأدب الصوفئ الإسلامىء والقلسفة الصوفية الإسلامية, وهيامه الفكرىئ 
بفلسفة " الحلاج ' ! 

وقد دفعه عشقه العربية إلى الالتحاق بالأزهرء حيث جلس إلى شيوخه فى حلقات 
دروسهمء وتاقشهمء وتمرس بقراءة كتب التراث العريبى الإسلامى ! 

ومنذ اختير ماسينيون عع بمجمع اللغة العريية بالقاهرة وهى لايتخلف - 
إلا مضطرا - عن شهود جلساته. ويخاصة فى مؤتمراته: التى كانت تمتّد إلى نحو 
شهرين كل عام . 
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وقد انضم إلى كثير من لجان المجمع . حيث أسهم فيها يحوثه وآرائه» ومن 
هذه اللحان : 


* لجنة الآداب والفنون الجميلة . 

+ لحنة علدات القشة العاعة. 

* لجنة العلوم الاجتماعية والفلسفية . 

* لجنة الأعلام الجفرافية . 

* لجنة الأصول اللغوية والإملاء العربى . 

والقى ما ينيو يجركًا عديدة فى المجمع» دعا فى بعضها إلى جمع المصطلحات 
العلمية والفنية فى التراث العربئ والإسلامئ؛ لتكون بين أيدى واضعى المصطلحات 
بالمجمع؛ وقد جمع ماسينيون مصطلحات فى القرى وإكرام الضيف . 

ومن طريف ماقاله فى مصطلح الضيافة : 

لاشك في أن الضيفّ للإضافة. لاللولاءء فالإضافة إيقاء التميز فى الإيناس 
والإيلاف , وهذا ا تقليدًا من أهل التصرف : 

' وحدة الشهود ' لا * وحدة الوجود " ! 

وقال فى مصطلح « الجوار » : 

امتطلاج الكواى والتصارة فى الكرو بهذا سكديورمن عادات الأشهو لحري 

الأربعة عند العربء والاستجارة موجودة فى سورة « التوية ». ولاننسى الآية المشهورة : 
[ قل إنى لن يجيرنى من الله أحد : ولن أجد من دونه ملتحدا ) ( سورة الجن /ر "؟ ) . 

ثم يتسع ماسينيون بمدلول مصطلحى الضيافة ' و"الإجارة". ويستعلى بهماء 
ليشملا الأمم والشعوبء فيقول : 

« أيمكن أن نحيى قوة كلمات الضيافة» وحق الإجارة بين الأمم » ؟ . 

أيمكن أن خرص تحصوصن مناطق محرمة؛ عند وقوع خطر الحربء للجرحى, 
واللاجئين, والأماكن المقدسة ؟ . 
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هذا سر من أسرار المستقبل ! ثم يختم ذلك بقوله : 

ولكني تنه أنه ل د لغة غير العربية فيها 0 
العربية حعلتها تعير باللفظة الوالحدة مق الثماتي المتعددة. أو لتضادة, حتى لقبها 
ماسيندون ب لغة الضادء والأضداد 189 

وكان ماسينيون مبهورا بالنحى العربئ ويرى فيه عبقرية جعلته ذا أثر فى النحو 
العبرى وغيره» وذلك فى كلمته يمؤتمر المجمع عام ستين التى اختتمها بقوله لاعبقرية 
فى نحو ما عند الساميين إلا فى النحى العريي ! 

ومن بحوثه المجمعية « ميتافيزيقا اللغة » حيث يرى أن للفظ أو التركيب اللغوى 
تظل الشعوب العريية بلغتها الفصجى موحدة اللغة والفكرء والثقافة . 

وقد دعا ماسينيون إلى وضع أطلس مصرئ للحرف. والصنذاعات الريقية؛ مزودا 
برسوم توضيحية للآلات والآدوات المستخدمة فى هذه الحرف والصتاعات . 

وقد كان ماسينون مفتونًا بالخط العربى» حتى شغفه حب . وتغزل فى جمالياته, 
ودعا إلى استخدامها فى الفنْ التشكيلئ» وذلك قى محاضرة ألقاها بالمجمع؛ بعنوانها. 

"قط الخظ العزى لتاسوسن :قن القدن الكو 

وقد رأى أن الحركات فوق الحروفء أى أسفهاء تجعل للخط العريى خصوصية 
جمالية ينفرد بها عن الخط عند الغرييين وغيرهم . 

ولعل” هذا هى ماجعله عن رأيه فى إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية: 
حيث كان قد أيد ماقام به « كمال أتاتورك » فى كتابه اللغة التركية بحروف لاتينية ! 
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ولايفوتنى هنا أن أنوه بما قاله لى زميلى الدكتور حسن الشافعى ونحن نتذاكر 
شاه إيران الأسيق « رضا بهلول » قد استشارة فى أن يستبدل بالحروف العربية, 
التى تكتب بها اللغة القارسية» حروفًا لاتينية - كما فعل « كمال أتاتورك » - فنصتحه 
ماسينيون بابستيقاء كتابة اللغة الفارسية بالحروف العربية . 

هذه اكناسن كو الستي الأصمل " كامستيوة ,مدق شيعن االقوى بالقاهرة: 
وعاشق لغتنا الشريفة الخالدة ! 
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لويس ماسينيون 
الحب الصوفى فى الإسلام والشعر العربى (*) 
بيير روكالف 


وضع لويس ماسينيون نفسه فى تقاطع ٠‏ أى فى ملتقى دينين ‏ وكان طوال حياته 
موزعا بين المسيحية والإسلام الذى شارك فى مشاكله ؛ واجتهد فى احترام 
' أرثوذكسية " كل منهما ء ليبقى مخلصنا لأحدهما وممتفًا للآخر ٠‏ وإن حذبته قى الوقت 
نفسه هوامشهما الهرطقية . 

هكذا كرس جنءً من حياته . هو بلا شك الجزء الأكبر منها ' لولع الحلاج " 
أى للتصوق المسلم . وللحب الصوفى الذى ارتابت فيه الأرثوذكسية الشرعية » رصع 
دروسه . ومحاضراته ٠‏ وأعماله باستشهادات من الشعر العريى » بالرغم من أنه كان 
يبدى دائمًا حكمًا مسبقًا يشارك فيه القرآن ؛ بل نفورًا من الشعر ؛ لننظر عن قرب فى 
هذه المتناقضات ولتحاول تحليلها . 


: الحب الصوفقى والإسلام‎ -١ 
لكا زولك كنا تشجنالينة ملاتا الحدتة الك ب المصدوقه 2 وهو فلن كل امش‎ 


بشدة . 


(*) مترجم عن الفرنسية . 
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بِيّن ؛ بدءًا من دراسته لحاضر المتعلم لعبد الله بن ترجمان ٠‏ وهى عمل من أعمال 
الشياب ( 11377 ) له طابع دفاعى إن لم يكن جدليًا » ولم ينشره ٠‏ بيّن ريبة الإسلام 
الستى من " الاتحاد فى الحب البدل ' كتب يقول : أراد الإسلام استبعاد أية رؤية 
حدسية للذات الإلهية من غبطة المصطفين . وأراد استبعاد أى اتحاد فى الحب البدل 
من تقواهم , أى إنه أراد قى نهاية الأمر حصر حياتهم الأبدية فى إرضاء الجسد وفى 
القكر الخالص للعقل : إنه الجهيم ‏ بما فيه من عذاب أبدى ؛ وإن خلى من عذاب 
الحواسين !1 .: ْ 
وفيما يعد عبر عن رأيه فى هذا الموضوع بكلمات أكثر اعتدالاً بل بُسلوب متلطف 
كتب يقول فى " هجرة إسماعيل . صلوات إبراهيم الثلاث " الذى أذاعه فى 1599 : 
"أن يشعر مسلم فى خلوته أثناء أدائه الصلاة أن حب الله قد أصابه » قهذا مسموح به 
وإن كان عليه عدم البوح به : إذ إن المسلم يتصور أنه ليس عنده ما يقدمه لله إلا 
الإيمان قحسب ٠‏ باعتباره هبة جديرة بمجده " (1) » وفسر تحفظ الإسلام هذا بتجرية 
النبى محمد الدينية: يقول فى " هجرة إسماعيل " أيضا : " ظل على العتية ميهوراً ولا 
يحاول الدخول إلى الحريق الإلهى '(') : ولهذا السبب نفسه حرم على نفسه قهم حياة 
الله نفسه من ' الداخل " ذلك الله طهره ... أى حرم على نقسه قهم إرادة الله ... 
وفض الارتياط الصوفى فأيطل لغزه ؛ خشية أن يكون الموت هو عقاب مسلمى 
المستقيل " 
وفى مقاله عن ' التصوف * فى دائرة المعارف الإسلامية " أبرز من بين الرافضين 
للتصوف أهل السنة , الحنابلة الذين يتهمون التصوف يمحاولته '" تحقيق وضع الخلوة 
للنقس مع الله " بهدف“#حريرها من الالتزام بالأوامر الشرعية » وأبرز المعتزلة 
والظاهرية الذين يدينون فكرة العشق الذى يوجد بين الخالق وخليقته باعتباره عبئًا : إِذَ 
يفترض نظريًا التشبيه ؛ ويفترض عمليًا الملامسة والحلول . 
تكررت هذه التمييزات فى ' ولع الحلاج *:٠5.117,ااا‏ " . " التقليديون والمتكلمون 
يحظرون استخدام كلمة المحبة ؛ لأن المحبة - فيما يقولون - هى نوع من أنوا ع جنس 
' الإرادة " » علمًا بآن الإرادة لا تخص إلا الأمور الخاصة ؛ فالمؤمن لا يستطيع أن 
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يحب لا الذات الإلهية ولا صفاتها ٠‏ إنما هو يستطيع أن يحب شريعته فحسب , كما 
يحب أن يكون عبدا لله ؛ وأن ينعم بنعمته , أما المعتزلة فهم ينكرون أن يكون لله 
اصطفاء لا يتغير لمصطفيه , فالله لا يهتم إلا بالأفعال » قهو يحب كل عمل خير ويكره 
كل عمل سيئ . 

ولكونه صوفيًا , عانى ماسينيون- فيما يقول - من موقف الإسلام السنى هذا , 
ولكن إذ ظل يبحث عن طريق للعشق فى الإسلام ؛ وجد فى الحلاج وفى منافسيه المتفذ 
الذى كان يبحث عنه : أى وجد فيه وسيلة لتجنب إدانة الحب الصوفى فى الإسلام . 
وكان فى استطاعته - كما لاحظ 9لا1 106 .ل.ل" ج . ج وردنيورج " (؟) - أن يجد 
فى الغزالى : الذى كان يعرقه جيدا ٠‏ وسيلة تحايل أكثر سنية ٠‏ ولكن الحلاج كان هو 
الذى اصطاده بخطافه . 

ويالقطع كان الحلاج هو أكثر من اختير : ذلك الذى يمثل فضيحة بالنسية لكل 
نزعة صوفية فى الإسلام ٠‏ ولكنه يلاحظ أن رؤية القرآن لعلاقات الله بالعالم ' التوحيد " 
هى أساس كل حياة صوفية:. ومما لا شك فيه أن تنزيه الله يسد الطريق أمام 
صعود النفس الدينة التى تسعى للقاء الله وللاتحاد يه » كتب يقول فى ' هجرة 
إسماعيل " (ص 18) : القرآن هو الإعلان الواضح لحب الله الأسابسى لكل البشر ذوى 
الأقدار » وقد أهمل بعض الشىء مسألة أن ' المحب " قد جاء لينقذ المحبين وليقودهم 
"للمحبوب" لأن الله ليس فحسب الحب الذى يصدره ( الله ) عنه , بل هو كذلك "المحب 
والمحيوب " . وواصل ماسينيون قائلاً : "هذا القانون ٠‏ الذى هى قانون دينى ظاهر وله 
شعائرة كرك كوة ضييقة ليقتحمها العقل:: إلا أن الآمة ستذكها ” +واللة نفسة هى الذى 
يفتح هذه الكوة عندما يأتى ليحقق للإانسان هذه الوحدة التى ستحيل على هذا الأخير 
تحقيقها بمفرده » إن طريق الحب ممكنة ؛ لأن الله الذى هو محبة خلق الإنسان على 
صورته كما جاء فى أحد الأحاديث ؛ ليظهر محيته فى العالم » و بصورة محبته هذه , 
عقد الله ميثاقًا للحب المتبادل الذى يقدر اليشر الاتحاد بالله بواسطة الحب . 

وذهب الحلاج إلى أن : الحب هو صفة أولية » ولطف سابق على الأزلية . ويدون 
هذا اللطف لما عرفنا ما هو الكتاب ولا ما هو الإيمان " ولع الحلاج ". الجزء الثالث ؛ 
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( ص ١١86‏ ) ء وكان ماسينيون قد ذكر قبل ذلك يقليل أن الاتحاد الصوفى الحلاجى , 
بالرغم من مصطلحاته المستقاة من المسيحيين السريان ( اللافوت والناسوت ) 
لا يتحقق بالمشاركة فى اللاهوتء ولكنه يتم وفق “ذات النمط الذى ينسبه القرآن ليسوع, 
أى بالاتحاد يال " كن " الإلهى ؛ الذى ينتج عن التزام العقل بشكل أقوى وأصدق 
بأوامر الله . وهى ما تحبه الإرادة ( الإلهية ) أكثر من أى شىء آخر , بالكلمة يكون الله 
موجودًا ( وليس متجسدًا ) فى الخليقة ( ولع الحلاج , " الجزء الثالث ص 45 ) 
وفى النص نفسه يحدد ماسينيون بعد ذلك بقليل "ولع الحلاج ' الجزء الثالث . ص 
١77(‏ )ء دور المسيح فى نهاية الزمان فى القرآن كما يراه الحلاج بشهر رحب . 
ويصاحب الحجاب ؛ ويخادم بيت المعمور ؛ ويصاحب الستر القصى ٠‏ ويالرسول الأعظم 
سيجمع الله الأرواح المقبسة عندما ينزل عيسى (عليه السلام) “دار الزمان7*) 
( " روايات الحلاج " , الرواية الثالثة والعشرون ) . 
اكتشف ماسينيون بعد إصداره ' لولع الحلاج ' مخطوطًا للديلمي فى توينجن 
أتاح له كتابة تعليقات على مفهوم " العشق الذاتى " الحلاجى لأمشاج ماريشال « -ؤلا 
اقائ:ة1! 1309865 الذى صدر فى 1150١‏ ( فى ' ولع الحلاج ' : الجزء الثانى من ص 
5 إلى 57”» ) هى تعليقات مهمة بالنسية لموضوعنا . ووضعت الطبعة الثانية " لولع 
الحلاج ' هذا النص موضع الاعتبارء يقول ماسينيون إن " عطف ” الديلمى هذا ( اسم 
الكتاب هى " عطف الألف المألوف على اللام المعطوف” ) » هى أقدم محاولة . ويمكن 
تحديد تاريخه فيما بين .994 ى ٠٠٠١‏ ء للتوفيق على المسستوى الفلسقى بين الحب 
المقدس والحب الدنيوى » وقد رجع الديلمى بالفعل إلى انبادوقليس , و " هيراقليطس ” 
من أفوس , نظرًا لكون الاختلاف بين الحلاج ويين السابقين على سقوط هو أن الأول 
جعل الحب ذاتيا بالنسبة لله . بينما جعله الآخرون إلها خالقا . 
وتقدم وشذرات الديلمى الثلاث ثلاثة تأويلات قريبة من تأمل الحلاج " للعشق 
الذاتى " الذى قدم ماسينيون ترجمة لما جاء عنه عند البقلى فى الطبعة الأولى " لولع 
الحلاج " ( ص ٠07-507‏ فى الطبعة الأولى ومن ص ١١7‏ إلى 1١7‏ الجزء الثالث 
(+) هذه الرواية مذكورة ضمن روايات الحلاج؛ وهى فى الأصل فارسية وقد ترجمتها يتصرف طقيف . انظر : 


-أناقنا؟ عنال أأذلاص ةا عل عناواصطعع1 عنولدع| بل ععماوتره عع| )باد تجقدوع :رمصضواكققاا.. ! 
(المترجمة ) 2.342 ,115,1954قط مألا,ل ,عبوأاطمهعماتنام ومتقتطنا .لع رعمقم 
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فى الطبعة الثانية ) » وكان البقلى قد استيدل بكلمة ' العشق " كلمة " المحية " نظرًا 
لكون " العشق " - وهى أحد مصطلحات مدرسة البصرة - يقصد به تبادلاً حيويا 
للحب ؛ أو انجذاب بِين الله والنقس , فعل ذلك بنوع من التحفظ السنى ؛ ولكون كلمة 
"محبة" قد وردت فى القرآن كان الحلاج يفضل العشق ( الديناميكى ) على 
المحبة ( السكونية ) , بينما كان الصوفية الآخرون والنحويون يحرمون العشق 
باغكبازه نوَعًا من السماع بالرغية الإتسانبة التى فى الحب النقيوئ الخالض 
المصحوب يتطلع للسماء ء إلا أن الحلاج غير مركز هذا الحب وجعله هو الله : قالله هى 
العشق , ومن مركز الذات الإلهية ذاتها يتشعشع العشق . 

وقى هذا النص الذى جاء عند الديلمى : يصف الحلاج الله فى أبديته وهى يتأمل 
ذاته فى صفاته : وفقًا لإيقاع ثلاثى " المحب " : والمحبوب و الحب : واختار من بين 
هذه الصفات أهمها أى ' المحبة بالانفراد " التى هى " ذات الذات "(**) أى العشق , 
وقرر أن يجعل هذه الصفة مرئية بأن خلق الإنسان : ' لقد أخرج الله صورة هى 
صورته وذاته ... العلى » وبعد أن تجلى هكذا . خلق شخصًا هو هى تأمله فى زمن من 
زمانه . ثم حياه » زمنًا من زمانه » ثم حدثه , ثم هنأه ... وعندما تأمله وامتلكه تشعشع 
فيه ويه " » ويفسر ماسينيون ذلك بقوله : ' إن سر الخلق عند الحلاج هو الحب » ' ذات 
الذات الإلهية ' وميثاق الإنسانية هو حفل الاختيار الذى أعلنه روح الله وهو وجه 
ما للبشر من مشاركة فى هذا العشق الذاتى ؛ بدون سيب إلا الكرم الإلهى 
القالنة 10*01 موايير على " القواك لزت الفتسنقية والتدوكات اليدافيؤيقسة التن 
استخلصها ماسينيون من هذا النص » ومن استعمال كلمة " عشق ' » وإن كنت أتوقق 
لأذكر أن نظرية الحلاج فى العشق كونت فى رأى ماسينيون " أرض الالتقاء الروحى 

(**) استخدم صاحب المقال كلمة * تجلى " بيتما قى نص للحلاج ذكره الديلمى فى * عطف الآلف على 
اللام المعطوف " نجد الحلاج نفسه يستخدم كلمة " تشعشع " اتظر : 

(المترجمة ) . 48ل . .لاطا ,لهود5غ :مممواومةالة ١.‏ 
(+**) المحبة بالانفراد ' و " ذات الذات " تعبيرات الحلاج كما ذكر ماسينيون قى 


,1 لطأباع6 اللة© ,8 أكالقاصة 01 متلق نطنا ,.لة عبغ! ,اا عصه؟ بإقالةك؟ -اخ'ل ممأوقوط ها 
(المترجمة ) ,.2.604 ,1922 ,وابو8 
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بين الفلاسفة والتصوف " الأمر الذى صار معه الحلاج ينظر له قى نهاية القرن الثالث 
عشر على أنه المسئول الأول عن إدخال فلسفة اليونان فى الإسلام ( ارجع لابن تيمية 
الذى اعتبر الحلاج أول من درس التراث الوثتى - ويرجع ماسينيون إلى ابن سبعين 
آخر كبار الفلاسفة , والذى اثيت الحلاج ضمن سلسلة السابقين عليه ) . 

ونتائج هذه الفكرة الحلاجية هائلة بالنسبة للتصوف : تأكدت الألفة الروحية 
بين الله والإنسان ؛ بحيث إن الله وإن ظل متعاليًا ولا يمكن الحديث عنه قد بات 
باستطاعة الإنسان الصوفى الوصول إليه , وهو حاضر بالنسبة له , والمكافة هى رؤية 
الذات الإلهية الطوباوية وإن كانت متقطعة , إذ إن الله يكفها , ولولا ذلك لما استطاع 
المرء تحملها . ونحن نعلم أن هذا التقطع عند ماسينيون هو أساس وحدة الشهود أو 
وحدة الرؤية ؛ فالإنسان شاهد على حب الله فى مقابل وحدانية وحدة الوجود ٠‏ تلك 
الوهدة الوحؤتنة الف ايوفهنها :. 

والحلاج عند ماسينيون ؛ بالرغم من الأشعار الملتبسة التى تجعلنا نظنه قد 
قال بالتوحد مع الله : وبالرغم من قوله الشهير ' أنا الحق " على عكس ما زعم العديد 
من الصوفية اللاحقين عليه ( وابن عربى ليس منهم بل على العكس من ذلك ٠‏ أخذ عليه 
تمييزه بين الله وبين ذاته) » ومن المستشرقين لا يقول بالوحدة الوجودية . لقد ركز 
الحلاج كثيرا على التمايز فى الاتحاد : ' تحن روحان نسكن جسدًا واحذا " والحلاج 
عند مأسينيون هى نموذج المتصوف , وهو كذلك تموذج الشاعر العربى ٠‏ وذلك لأنه فى 
نظر الحلاج الشىء المتعالى والأوحد أو الحق الوحيد يتأكد فجأة للقارئ باعتباره مما 
يمكن تصوره مباشرة - بينما " الأنا " الإنسانى تنسحب فى الوقت نفسه أمام "الأنا 
الإلهية". تلك هى آلية " الشطح ' أو " الكلمة الموحاة " أو 'التماهى المتقطع" الذى 
تقذفع فنا إلى السناء:: 

ويكرس صفحات رائعة من " ولع الحلاج ' ( الجزء الثالث ص 86 - 7١‏ ) للحديث 

عن كيفية تحقق الاتحاد بالحب الصوفى هذا . اعتمادًا على أشعار الحلاج . ويقول 
ماسينيون إن الحلاج " يذّكر دائمًا بآنها عملية مجانية يقوم بها الحب الإلهى سييها 
مبادرة فائقة للطبيعة ومتجاوزة للمستوى الطبيعى , ومحققة دعوة أزلية . بل محققة لما 
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هو أكثر من ذلك ألا وهى المشاركة فى حب الله الأصلى لله . أى التبادل المستمر لدليل 
على حب يمكن تصوره بدون كلمات ٠‏ حب يجمع بين " الأنت ' و ' الأنا ' » وهو " تبادل 
مألوف للحتان الخالص ٠‏ اللامادى الملتهب ٠‏ قالله يتكلم والإنسان يرد عليه » وها هى 
نبرة إلهية جديدة تتولد فى أعمق أعماق هذه الإنسانية المنهارة والمنقسمة ؛ فى هذا 
القلب الذى ينحنى أمامه ' هو ' عندما يسمع صوته * هو * ويتعرف عليه ” هو ", هذه 
النيرة تصعد للشفاه . وهى ' تخصنى " أكثر مما أخص أنا ذاتى وترد عليه " هو ” , 
لقد أيقظ الشعاع الذى استقبلته المرآة أيقظ فيها شعلة ' . 

؟- التصوف والشعر العربى: 


هذه الصفات وحدها قد تكفى لإقناعنا بمزاج ماسينيون الشعرى العميق: فهى 
صاحب استعداد لأن يكون شاعرا كبِيرًا, ولتنوق الشعر العربى من حيث هو شاعر 
ومع ذلك فقد نأى بنفسه دائّما بعيدًا عن الشعرء بل قضى على كل أبيات الشياب 
العديدة . إلا أن الميل الشعرى الذى كان يسكنه, كثيرًا ما تدفق فى العديد من أعماله . 
وهو لم يشارك حقيقة فى الجدل النظرى المبتذل بعض الشىء والذى أبرزه كتاب 
القس 8:65080 “بريمون" ©2أوه6مم ك عبؤلرط “صلاة وشعن". وهو عن علاقات التصوف 
بالشعرء وإن كنا نعرف مشاركته صديقه صنهنارولة دمعدوءدل”جاك ماريتان"' أفكاره عن 
تماثل كل التجارب المعرفية بفضل ما يشتركان فيه؛ أى بفضل ميل بعضهما البعض 
الآخرء (مع الفارق أن الشعر حالة شعورية ذاتية بينما التصوف حالة وجد). 
واعتير فى محاضرة ألقاها فئ القاهرة فى ١974‏ عن ابن الفارض والششترى: أن 
الغاية القصوى للشعر هى"جعلنا نتوصلء من خلالهء لنوع من الاتصال بالله' ؛ وعندئذ 
يكون الله "اكتشافًا يمزق الحجب ويرفعهاء ويذاك يصبح دور الشعر الأسمي هو "جعلنا 
نكتشف بفضل إعادة تذكر معرفية» الزلزلة الأصلية التى عانى منها الراوى". وياعتباره 
عالما لغويًا طور هذه الفكرة, ساعيًا فى المقام الأول فى دراستين تنتميان للمدة نفسها 
(15520) لإثبات كيفية اختلاف الإحساس الدينى للشعراء عن الإلهام الصوفى 
الخالص ء فى الشعر الإسلامى ( راجع «مناعومدمماغ: اك مواعهمدمهاه] "الاستيطان 
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وإعادة الاستبطان”؛ قى 355-365.مم ,01011" الأعمال الصغرئ' الجزء الثانى ص 6ه 
إلى 16” » وقى 'لممزهرة ةذ مهنادد تابزع عل ععنلهصر هما أ غناو أأذلزم مونرواءقمه "١‏ التجرية 
الصوفية وأنماط النمنمة الأدبية" 371-387.مم ,084.1 " الأعمال الصغرىء الجزء الثانى 
ص 71/١‏ إلى 581 )؛ شرح فيهما بشكل خاص كيف سحرته هو نفسه فى البداية 
"اللطائف الدتيوية تمامًا" الموجودة فى الشعر العريى , ثم كيف جذبته بعد ذلك "قوة 
التعبيرء لا الأدبية هذه المرة إنما القائقة عليها" . وذلك بفضل "ما أوحت له به بعض 
الأدبيات الصوفية التى جعلته يكتشف مفتاح الغايات القصوى للفة"... الذى يتيح 
الوصول “للحق" الذى يخفى معنى 'باطنيًا ". هى حربة وظيفتها جذب النفس لله لتحقيق 
إما سعادتها أو عذابها الأبدى". وعندئذ لاحظ إن قوة لهجتها (لهجة هذه الأبيات) ليس 
مصدرها الإفراط في دقائق الحرفية... وإنما بدت تابعة من زلزلة أصلية آية فى 
الحساسية", ونجد هنا مرة أخرى تعبير الزلزلة الأصلية العزيز عليه . إن اللغة العريية 
من حيث هى 'لغة طقسية" أكثر قابلية لهذه التفرقة من "لغاتنا المشركة". 

وها هى ماسينيون يؤكد: "يجدر بى التأكيد على الفارق الشاسع الذى يفصل 
الطبيعة عن اللطف, وإن كنت لا أريد تمامًا - وأكد هنا على “تمامًا' هذه - تكفير 
القرآن للشعراء الذين وصفهم بأنهم كاذيون ومجانين". يقينًا كان الاطف هو الذى يعنى 
ماسينيون . ويلاحظ فى بحث فى أصول المعجم التقنى أن " الإنتاج السامى يتعامل مع 
أى الهام خاص بريبة شديدة, وخاصة حيال خيال الشعراء المبدع والدنيوى: قاصرا 
على الله وحده كل المبادرات والإبداعات الخلاقة" . ويضيف ومع ذلك فإن الصوفية 
المسلمين يقبلون كون القدرة الكلية لله لا تتعارض مع إبراز البشر لقيمة عطاياهاء 
فالمقدس الذى لا يمثل الفنان إلا صورته الفانية. يمكن أن يصبح الأداة الحرة والحية 
"للشاعر" الأوحد: أى للقدرة الخلاقة". 

وشقئ أن هاسنتتوق قه أظين :افكنانا جالحنا بالشكن العردي «حسنب الاقثرات 
الشديد من التصوف من قبل بعض الشعراءء والمصريين منهم بصفة خاصة أو الذين 
عاشوا فى مصرء ونخص بالذكر ذا النون المصرىء والششترى وابن الفارض » وطرح 
الاعتراض الرئيسى الذى توجهه تحفظات التوحيد على شعرهم الصوفى : كيف يمكن 
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لشاعر عربى لفةً ومسلم عقيدة, اعتبار الله موضوما مثاليًا لقصائده. كيف يمكنه تناول 
العلاقة بين قلب الإنسان والله فى أشعاره؟. 

إلا أنه يجدر بناء قبل أن نعرض لهؤلاء الشعراء أن نعرج على الشعر العذرى, 
للدور الحاسم الذى لعبه الظاهرى ابن داوود فى إدانة الحلايء ولكونه يفسر حِرْئَيًا 
تحفظات ماسينيون على الشعرء إنا واجدون بالفعل فى أعمال ماسينيون اتعكاسًا 
للتعارض الموجود بين الحلاج وابن داوود فيما يتعلق بتفسير الحب فى القرآن. حلل 
ماسينيون طويلاً فى ولع الحلاج" "كتاب الزهرة" لابن داوود» الذى استبعد فيه هذا 
الأخير إمكانية وجود حب متبادل بين الإنسان والله» وإن وصف فيه اعتمادًا على 
الأشعار العذرية التى عرفها منذ طفولته. الحب العفيف المثالى الذى أتاح له التوفيق 
بين الرغيات الأفلاطونية ومتطلبات العقيدة (وكان يعتمد على الحديث الذى يذهب إلى 
أن من أحب وظل عفيفًا ولم يكشف عن سره ومات فهو شهيد)؛ فقد ظهر- فيما يقول 
ماسينيون - أنه فى الإمكان تحويل التعفف إلى حب إلهى: أى أنه فى الإمكان "عثور 
المحب على الله عبر وجه الحبيب المخلوق ". ويالرغم من اتبهار ماسيتيون بهذه 
النظرات العفيفة (أى التأمل الصامت والساكن, فيما كتب فى 'بحث فى أصول المعجم 
النقى'. لوجوه المستجدين الجميلة؛ التى جلس أصحابها فى الصف الأول من حلقة 
التعلم). وبالرنمم من انبهاره بالحب الأفلاطونى الذى قد يتحول إلى تعقف فقد بدا 
متشددًا جدًا فى "ولع الحلاج' حيال الشعراء الذين يستسلمون لهذاء واعتقد أن هذا 
التصوير المشوه للحب قد انتهى يإصابة ازدهار الشعر العربى بالشلل. 

أبدى كذلك اهتمامًا شديدا بروزبهان البقلى الشيرازى الذى خلف لنا يعد الحلاج 
بقرنين أهم دراسة عنه (451-465.م ,0.0/,1) الأعمال الصغرىء الجزء الثانى ص 45١‏ 
إلى 476) ؛ قخصه بفصل من فصول “ولع الحلاج". وتصادف أن البقلى نفسه؛ الذى 
نسب له ماسينيون "براءة طفولية كبيرة: إن كان هى أيضا يظهر افتنانا مشبويا 
بالوجوه الحميلة. وخاصة فى كتابه "انبهار العاشقين” الذى ترجمه داأطامه ودعلا" هنرى 
كوريان” ب ". '"نهصةك دوافواع وهل «توروول عا "ياسمين المخلصين للحب” استنادًا لما 
كان يوصف به زملاء دانتى. لم يكن ماسينيون -على كل- آخر من تبين نقاط الالتقاء 


2135 


بين شعراء الحب العذرى العرب وشعراء الحب الغرييين ( 398م,.85 ولع الحلاج 
الجزء الأول. ص 558 ) وهى تلك القضية التى أبرزها كتاب 4مةمهونه8 عل وامءم 
"دئيس دى روجمان" الكلاسيكى والذىي بصدده جدل: * أصعلاءء0'! أه تنامجرونا" الحب 
والغرب", ولنعد الشعراء الصوفيين المصريين. كرس ماسينيون موجزا لذى النون 
المصرى (المتوفى سنة 851م). والذى يمكن اعتباره رائدًا فى كتابه 'بحث فى الأصول”. 
لقد اعتبره عاًا جماليًا فى المقام الأول وتبين عنده "إفراطا شعوريا محفوفًا بالمخاطر, 
هو عشق السعادة الصوفية لذاتها". وذلك فى أسلوب مراوغ متكلف” ورأى فى تصنيقه 
لأحوال الصوفية ولقامات الأولياء (حيث يضع ذو النون المصرى المحبة فى آخرها) 
الذى ظل فيه؛ فيما يقول؛ أسيرا للمعجم الاصطلاحى الاعتزالى: ولفكرة أن الزهد قد 
غلب عليهم:؛ رأى “نوعا من الوثنية الشكلية أو الضمنية على أقل تقدير؛ تكشف عن 
تبجيل للفضائل فى جد ذاتها". واقد ريط البقلى - على كل - اللذة الأقلاطونية يقول 
ذى النون المصرى إنه من يأتنس بالله. يأتنس بكل شىء جميل سواء أكان وجهاء أم 
صوباء أم رائحة, وللصوفية فى هذا أسرار لا يجب الكشف عنها إلا للمقربين. وإلا كان. 
العقاب والقصاص". 

والششترى الذى أحبه ماسينيون وذكره كثيرا , هو أيضنا أقلاطونى؛ وإنما على 
طريقته الفظة؛ والشعبية (لقصيدته التهيرة "الفساسن '» فيما يقول ماسينيون طابع 
رمزى خطيرء إذ إن هذا الرمز الذى من شأنه السمى بالنفس من الرغجة الجسدية إلى 
الحب الإلهى» يمكن أن ينتهى لنتيجة عكسية)» وفى محاضرة عام 157/8 التى قابله 
فيها بابن الفارض ( 35-367 .0.1/,11,8 الأعمال الصغرىء الجزء الثانى ص 55١‏ إلى 
51 )روصق عا مسفيوة:ننه اكذن الشعراء العوت شنا اتكمين السكترى نيما 
يقول - على العقبة التى وضعها أمامه "الاعتراض الرئيسى” الذى سبق الإشارة إليه 
آنفاء كما انتصر على عقبة "الطابع الجدلى" للغة العربية؛ بأن لجأ للفكرة التى 
استعارها من أستاذه ابن سبعين فكرة "التحذير الإلهى الذى يلطم النفس وكأنه لطمة 
حاسمة... بنداء أصم". وهو يلجا للتعبير عن هذه الفكرة الميتافيزيقية (التى استقاها 
ابن سبعين من مفهوم الآنية المطلقة) إلى مقاطع قصيرة استوحاها من الألحان 
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الشعبية » وهكذا وجد ماسينيون عند الششترى هذا "التفعيل الطاعن للحظة التى يريد 
منا أن نلحق فيها بالخالد". أى وجد هذه الزلزلة الإلهية التى يبحث عنها عند الصوفية 
الحقيقيين » وهو يذكره عدة مرات فى ولع الحلاج' باعتباره حلاجيًا (عبر ابن سبعين), 
وفى عام 11725, ظن أنه عثر فى دمياط على مكان قبر الششترى (المتوفي فى عام 
)م والذى كان يعتقد أنه فى المويسكى فى القاهرة. 

لقد وضع ل. ماسينيون ابن الفارض " سلطان العاشقين ' فى زمرة ' الشعراء 
الصوفية الاستاتيكيين". أعجب بالقطع بعظمة الجمال الشكلى الموجود فى أبياته, 
وبأسلويه "المتوهج.ء الملىء بالصتصلات وبالحيل الأدبية' والذى شيد ملحمة فخيمة عن 
النفس العاشقة المتعقبة لذكرى الهية, وتبين فيه شاعر) تقليديًاء تذكرنا آلياته لاسترجاع 
الذكريات بآليات الشعر الجاهلى: إلا أن تأملات ابن الفارض ظلت بسكونية على 
المستوى الجمالي فهى "فى جنة الفكر التى هى أقرب لأن تكون اتعكاسًا لطم من أن 
تكون صعودا للحق'. ويعبارة أخرى لم يكن لديه حب بين الإنسان والله. بل كان لديه 
مصادره للذات تعترف فيها النفس بأنها لم تكن أبدا إلا وحيدة ومنفردة: ليس لديه - 
كما هى الحال عند الحلاج - وجود مبتلع للآخرء إنما لديه عزوف عن الذات يختلط 
بالكل ". ويعتبن نفسه “الكل", لم يكن فى استطاعة ل ماسميتيون أن يكون افيه إلااتوع 
من النفور من التوحد الذاتى عند ابن الفارض» كتب يقسوة فى "ولع الحلاج" ( الجزء 
الثالث . ص ٠١‏ ) : ' سيطر على أغلب الصوفية ( اللاحقين على الحلاج ) . ويذكر ابن 
القارض ظهور وحة متؤايد الفتثة من وجوة الجمال حيث تتعكس الله إلهعلماء الجمال 
من أمثال "ليوناردى دافنشى" وهم لا يجدونه بعد ذلك أيدًا فيما عداه" 

ولنترك الكلمة الأخيرة للنص الذى خصصه فى كتابه 6#نأقه ناه 5:هم مول فاأء ها 
مدينة الموتى فى القاهرة لقبر ابن الفارضء بالقرب من الإمام الشافعى. ( فى الأعمال 
الصغرى, الجزء الثالث. ص ١/1؟) ٠‏ بالقطع كان لابن الفارض مكانته... إلا أن كسوته 
الثقيلة المصنوعة من الحرير الذهبى: أى تائيته الكبرى: التى هى بمثابة "الكسوة" للحج 
العقلى: لم تعد مثيرة» إنما هى استعراض للإستاتيكا المتعالية . 
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الهوامش 
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لويس ماسينيون والحوار بين الأديان 


- محمد الصغير جنجار: 


ماسينيون 


20 حمد يل 2 سر 9 
الإسلامى 


- الأنبا يوحنا قلته : 
لويس ماسينيون والحوار المسيحى الإسلامى 


أخلاقيات الضيافة وحوار الأديان 
عند لويس ماسينيون 


محمد الصغير جنجار 


اه - 


تقديم 

ليس فى وسع الملاحظ المتتيع لسيرورة عالمتنا الحديث إلا أن يسجل المد الهائل 
الذى تعرفه ظواهر التثاقف ( 250 :سطادءءة ) والتلاقع وتداخل المصالح يين المجتمعات 
مد بلغ من القوة ماحوله إلى تيار جارف أدخل الإنسانية قى منعرج (08014/نا0!) يؤذن 
بتحول لارجعة فيه ؛ فوسائل الاتصال والدمج (181692160) , بل وأحيانئًا التسطيع 
والتنميط (دها:ةواة8020960) تعمل فى اتجاه تقريب المجموعات البشرية والحضارية 
فيما بينها وصهرها بشكل يزداد تعمقًا كل يوم ولعل فى النتائج المباشرة لهذا الوضع 
الموضدوم يتحولآت بجذرية :عون نشيوقة "هو استكلام قطاعات اختمامية واسعة فى 
الشرق كما فى الغرب ٠‏ فى الشمال كما فى الجنوب؛ لإغراء الانطواء على الذات 
ناد أامع: والارتداك لى ماقد يعثير قوام جوهر هويتها وتجردهاء فى تجاهل للآخر 
ورفض التقاعل معه . ولما كان الدين أول ماتستدعيه الجماعات اليشرية كتعيير عن 
كينونتها » كقوام لهويتهاء برزت الحاجة إلى الحوار بين الأديان كإحدى الوسائل لإقامة 
تواصل يبن مختلف الجماعات ولعب دور عامل بسلام وتفاهم قيما بينهما . لقد أصاب 
اللاهوتى الألمانى هانس كونج ( وهنا 11305 ) عندما أكد منذ السطور الأولى لكتايه 
'"مشروع أخلاقيات كونية "إعتقفمدام عنوتطاة ل أعزم/م |: لن يكون هناك سلام عالمى 
دون تحقيق سلام دينى » وإن يستتب السلام الدينى من دون حوار بين الأديان» )١(‏ 
6نموم16ة1ل 5305 عكناءأوأاء؟ لدم عل 5ق2 . عكناع أو1أ6؟ عآقم 5285 50001316 2لهم عل قوط 


كو أولاع: هما مااع 
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والمعروف أن مشروع كونج كغيره من مشاريع الحوار الدينى يندرج فى نطاق 
جرح كبير أقيم فى الغرب أولاً . ولم يقتا يتسع منذ «إغلان المجمع الفاتيكانى الثانى» 
١‏ مقعتادلا 0 عانعمت نال 2000:داع86 فى مطلع الستينات . ولا يتسع المجال لسرد 
المبادرات العديدة سواء على المستوى المركزى للكنيسة الكاثوكيلية أى المجلس العالمى 
للكنائس البزوتستانتية أى فعاليات المجتفعات المدنية ( جمعيات» جامعات: تنوات: 
منشورات, إلخ ) التى جعلت من الحوار بين الأديان قناعة وممارسة واستراتيجية 
فكرية وروحية . 

إن ماقصدنا إليه فى وراء هذا التقديم هى أن نبين بأن ماييدو لنا أمدا بديهيًا 
ومكسيًا فكريا وروحيًا أساسياء لم يكن كذلك من العقود الأولى قى هذا القرن عندما 
انطلق لويس ماسنيون كمفكر حر #ناعومع530-5 كمؤمن يتلمس 886©2ه130) السبييل 
لإرساء حوار صادق بينه كمسيحى ويين الديانتين التوحيديتين الأخريين» وخصوصًا 
الإسلام ‏ لم يكن آتذاك مايدفع فى اتجاه حوار جريئ كفيل بتحرير كل مجموعة دينية 
من ثقل التحورات النمطية السلبية التى صيغت طيلة قرون فى السجالات العقيمة . لقد 
كانت المؤؤسسات الدينية سجينة إرثها التاريخى » أما المعرفة الاستشراقية فإنها؛ رغم 
تكاثر وتنوع الدراسات عن الإسلام عقيدة وحضارة:؛ لم تكن حققت بعد قطعية مع 
الأطر العامة التى تإمست عليها قى الماضى النظرة الغربية الكلاسيكية . تظرة كانت 
تقاريه إجمالاً كدين خارجى هنداوأ:6امة:656) عن المركز التوحيدى الذى يشكله التقليد 
اليهودى - المسيحى (©صمعنافءطه 060ن[ 5:201100) ٠‏ نظرة لم تجد فى التأكيد القرآنى 
على الانتماء الإيراهيمى بسوى اقتباسات متفرقة من العهديئ القديم والجديد ممزوجة 
بتقاليد عربية ماقبل - إسلامية؛ وكلها غير كافية لإكسابه شرعية الدين التوحيدى 
الكونى(") وكخلفية لكل ذلك يجثم الوضع الاستعمارى الذى كانت ترزج تحته جد 
البلاد الإسلامية ليقق عقبة أمام ظهور الشروط الدنية لأى حوار دينى متيادل ومتكافئ . 

يحق لنا إذن أن نتسال : إذا لم تكن الظروف الثقافية والدينية والتاريخية 
العامة الصالحة لتجدد العلاقة بين الديانات التوحيدية متوقرة فى مطلع هذا القرن, 
فكيف يمكن تفسير المسار المتفرد الذى اتخذه الفكر الدينى عند لويس ماسينيون ؟ 
فإذا كانت كتاباته الأولى فى سوسيولوجيا وتاريخ المغرب (') تفوح فعلاً بما أطلعت 
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عليه هو تفسه " الهوست اللاتكى لقهم "00106 عل عدان1ا غود ها الحضارة 
الكتابات اللاحقة . 


مفهقى 8 الضيافة المقدسة [وؤعده تله اعمط" ] 


كل الذين قاريوا كتابات لويس ماسينيون انتبهوا إلى المكانة المحورية التى تحتلها 
أحدات الأيام الأولى فى شهر مايو ١1608‏ فى مساره الفكرى والروحى , فقد ورد 
ذكرها فى أماكن متفرقة فى أعماله (؛) صحيح أن ذكرها يأتى دائمًا فى أسلوب هو 
أقرب إلى الومضات الخاطفة منه إلى التحليل النفسى أى السرد المفصل للأحداث؛ غير 
اك استفائكيا التكرية والمتخطمة ف حخطف المز ا كل" الفكوية للويمن ما رسكتو :فين 
تهتوئرة أعضارها لحنظة #اسددية ومتفيحا حايسها: اختؤلت فيه المفكفات الهاظة التى 
تفجرت فيما بعد على امتداد ماكان يطلق عليه منحنى حياته (ذأن 55 هك وطسامه ها ) , 

كتب الكفين عن هذه اللحظة من حياة ماستدئة: بغافيها الدزايفة التوقيقية 
المفصلة التى نشرها سنة 1184 ابنه دانيال ماسينيون(*) .قد تكون الأحداث الدقيقة 
غير مهمة فى صد ذاتهاء لكن مايمكن أن يهمنا أكثر هى وقعها وتجلياتها فى لغة وفكر 
مابسينيون ؛ ولعل أول وأهم تلك التجليات هى ظهور كلمة * الضيافة "| فالاهاامومم! ] 
والعبارات المشتقة منها مثل " الضياقة المقدسة * و "حق الضيف * و 'واجب الضيافة" 
أ "لقوق المبفافة ‏ وغيوهاءفى العبارات القى اتكخذت فى اعمال ماسسيون سكل 
شيكة (نوهووة:) مفهومية وخيط رابط ( 000006166 )41١‏ انتظمت حوله أنشطته 
ومساهماته الفكرية والإنسانية المختلقة: ولعل مما يدل على الوقاء (4غذا1046) الذى يكنه 
ماسينون لهذا المفهوم ولحمولته الروحية والأخلاقية والسياسية هى استمرارية حضوره 
فى نصوصه حتى آخر حياته (1) . 

شكلت المبادرة النبيلة لأفراد أبسرة الألووسى الذين ااستقيلوا ماسينيون فى بغداد 
خلال مدة أبحاثه الأولى عن الحلاجء والذين لم يترددوا فى انقاذ حياته وإخراجه من 
الأسر بعد أن اتهم بالجاسوسية ومساعدته على مقادرة تراب الإمبراطورية العثمانية, 
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الشرارة الأولى التى أيقظت ضمير الشاب ماسينيون إلى ماتختزنه عبارات "الضيافة” 
والوقاء بالعهد (0066هف عام,ده قا ) فى قيم عليا مترسخة قى سلوك الذين كان يطمح 
للحديث بينهم ودراسة حضارتهم: ثم جاءعت بعد ذلك فى مرحلة ثانية عملية التنظير 
لبناء المقهوم ودمجه مع مفاهيم رئيسية أخرى مستمدة من إرثه الدينى المسيحى؛ قى 
خواص مفهومى البدلية (همنائةلاقطدة) والرأفة (00355100») ء لكن تنوع المصادر 
الروحية والفكرية التى استخدمها ماسينيون ليلورة تلك المفاهيم لم تمنع التجرية 
الشخصية فى أن تظل دائَمًا المعين الحى الذى يمنحها النسخ (عيهل 4ها) والمعنى 
الإنسانى الذى سعى إلى نقله للآخرين . 

حاول ماسينيون استجلاء الأسس النفسية والأنثرويولوجية لتقاليد الضيافة وإبراز 
الوظيفة التى تضطلع بها فى المجتمعات العتيقة معتبرا إياها التعبير « الجنيتي عن 
العلاقات الدولية دعوة موجهة للغريب وللعدو لاكتساب كقومات الشخصية الإنسانية 
التى تصبغها القبيلة على أعضائها »(") 
نا أكه رعهطواوط أت عع5باع أ ه2660 دده أأهأنالك5 5عد رععالاططمعرط معد ععيج بغ16زلهأامع50" ٠‏ ) 
ركع وصهماة "| ف عةعمممهم مملأهم أعتائدم عل بعمأأه عدن ععأقحرم أ جح ممعاها ممتتواءء عل ممبصطدمع 


( كع اناتة0 985 الامم ع06ره) أ5غو بلاطم 12 عداو عمتقتوقط عمممعرعم عل ووألوم ماق ,أمسعموة] خ 


لذلك كان من المنطقى - حسب تحليل ماسينون - أن يتبنى الإسلام تلك التقاليد 
باعتباره الدين الطبيعىء دين الفطرة المرتبط بالقيم الأصلية المغروسة فى بنيه أقدم 
المجتمعات الإنسانية » فاحترام حق الآخر باعتباره واجِيًا مقسمًا تقتضه قيم الضيافة 
والأمان الممنوح لغريب ؛ ينحدر - كما يقول ماسينيون - بشكل طبيعى ومنطقى فى 
«المسار التاريخى الأصيل الذى اتبعه الإسلام لإرساء مفهوم الشخص, (2) ومممدهم دا 

وذلك لأن لهذا المفهوم خصوصيات تميزه فى الإسلام عن سائر التقاليد الدينية 
الأخرى . ' إن الشخص الإنسانى فى الإسلام - فيما يقول ماسينيون - يعتبر قبل 
كل شىء شهادة ©وةدؤامهة0 ؛الآمر الذى يجعل من الإسلام 2-6 مشدودا بقوة 
إلى قيم المساواة بين الأفراد الغيورين على فرديتهم؛ فباستثتاء طقوس الحجء ليس هناك 
من مناسك أو فرائض أخرى يمكن أن تؤدى بالنيابة عن الغير فى إطار تضامنى '(1) 
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همه صذاذز"! عل 6ئد1 أنان عه عو3صوآ غ1 انا بأناه] ألةقلاة ,لالقادا قلع أكع عللقتقناط عقممعمعم 186]) 
مول (اناعناة عوممأععاةم 16 أنقم ق .ع]3!]5نالآلا ألما أمعتعكناماول عبان [أةع00غل رعؤاع الم غاغاءع50 


.( 0035116 1امة اع عملقامماملا درهاألطتأقطباك :دم غباععأ]ء عنأة اياعم عم علو ألم مده ,ناميا 


ويستش هد فى ذلك بواحدة من الآيات القرآنية الكثيرة التى تؤكد على أن كل 
إنسان كائن متفرد بإنيته (0وه) مسئول عن نفسه وعن أعماله ومالك لحرية تقرير 
مصيرة : 9« ولا نكسب كُل نفس إلأ عليُهَا ولا ترروازرة وزْرَأخْرئ » ( سورة الأنعام, 
آية )١54‏ .(164 ,الا) عمة عقاناة عضنائك ) بقع مدع عا وتعاعط عم عله عبات 

واعتبر ماسينيون أن هذا المفهوم الإسلامى للشخص البشرى وأخلاقيات 
الضيافة التى قام عليهاء تفسر - إلى حد بعيد - السيق التاريخى الذى حققه مقارتة 
بالحضارات الأخرى فى حفظ حقوق الممالك الكتابية الأخرى وفق مؤسسة الذمة 
وإذ رأى فى تلك المبادئ نواة فعلية لقانون دولى عام صالحة لأن تطور لتصير قاعدة 
لحل العديد فى المشكلات التى حملتها صراعات وحروب القرن العشرين ومانجم عنها 
فى مآسى اللاجكين والمبعدين . 

وقد قاده نشاطه فى مجال العمل الإنسانى إلى استلهام أخلاقيات الضيافة ومفاهيم 
الأمان واحترام حقوق اللاجىئ؛ والقريب من منظور إسلامى إلى صياغة اقتراحات عملية مثل 
المشروع المفصل الذى قدم فى جنيف سنة ١107‏ والقاضى يإحداث " مناطق آمنة دولية فى 
حالة نزاع " .( الأأصمت عل عقء وك مع[3مهتأدععام!ا أساءة5 عل 5عم20 ) 

لم يكن ماسينيون ليتجاهل بأن المبادئ التى كان الإسلام سباق إلى إقرارها 
كثيرا ماتنتهك فى ديار الإسلام ذاته, وإن القانون الدولى الحديث أعلى فى الحقوق 
ماحار شبه كوني تجمع عليه أغلب شعوب العالم ؛ إلا أن محاولته لاعادة قراءة وتأويل 
القيم الاخلاقية والتشريعية لحضارة محددة على ضوء مقتضيات العصر تظل محاولة 
رائدة جديرة بأن تستلهم فى العالم الاسلامى؛ فحوصا فى طرف كل الذين يشغلهم 
هاجس بلوغ تناسق بين التشريعات المحلية والإعلانات العالمية فى مجالات حقوق 
الأفراد والجماعات . 
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الحوار بين الأديان 


إذا كانت القيمة الأخلاقية للضيافة قد قادت خطى ماسينيون للدفاع عن قضايا 
الشعوب المستعمرة والنضال من أجل رقع المعاناة عن اللاجِئّين والمبعدين والسجناء. 
فقد لعبت أيضا دور الحافز الذى أثار فكره لأهمية الحوار بين الأديان السماوية . فقد 
كان يعتبر بأن الضيافة الإسلامية لم تنقذ حياته فحسبء بل أيقظت فى نفسه الإيمان 
الذى كان قد فقده ؛ ومن ثم طوقته بدين مزدوج عب حياته من أجله . 

تفطن ماسينيون إلى أنه من أجل قيام حوار حقيقى بين الإسلام والمسيحية ونيذ 
سوء القهم الذى خيم على علاقتهما . يجب أن يختبر المحاور نوعًا فى "التحول 
الكويرينكى ( معاء ننه امأاصدى أمعمرء مم06 ) يقتلم من فَكْر ه كل مايشده إلى 
سجالات الماضى العقيمة . ويعيد بناء صلته بالآخر على أسس الاحترام المتبادل 
لإيمان كل منهما ولوفاءاته , لذلك تجده فى إحدى أهم النصوص التى لحض فيها 
نظرته للإسلام  )':(‏ يجيب الراهب الفرنسسكانى الذى كان يستجويه. منبها إياه إلى 
أنه حجان الأوان لوضع حد للسجالات والشروع فى معاملة الآخر كما نود أن يعاملناء 
كالكيتشهر أبالدعئوة لايسكق أن يكتونا سلوب وان وككللة لش 
الأبولو. جينى (عنان61وهاهمج 6م:وأء1أممع5 16) والتمليك التقنى الموسوعى على متوال ماأقدم 
عليه هونرى لامانس ( 1300655 116011 ) ليس- فى نظره - بالطريق الأمثل لمقارية 
الإنسلقم . 


إن التحول الذهتى الكوبرينكى الذى دعا إليه ماسينيون يقضى فى المؤمن مسلما 
كان أومسيحيًا - بالإضافة إلى الهزة الروحية - نوها فى الموقف الايستمولوجى الذى 
يقبل بمقاربة الدين الآخر فى داخله ويعيدا عن الأحكام المسيقة والتحورات المورثة , 
وفى ذلك أيضًا لم يجد ماسينيون بدا فى اتباع أخلاقيات الضيافة كخط رابط قاده 
إلى الرمز الإبراهيمى (36,/12101006 واه نبرو عا) الذى قام يتأويل دعائه فى نص 
كثيف ( الصيغ الثلات لدعاء إبر اهيم ) (متقطقيطف ل كعويؤارة وأمنا وه!) زاخر ليس ققط 
يما حمله من أفكار جديدة حول الصلات بين التقاليد التوحيدية بل أيضًا بالسبل التى 
يفتحها والآفاق التى يعد بها . لقد تناول فيه الإسلام وفق تلك المقارية الداخلية 
المتعاطفة التى اعتمدها فى كتاياته عن التصوف . 
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وقد أدت به - عكس سايقه ومعاصريه من المستشرقين - إلى أن يأخذ مأخذ 
الحد الجينيالوجيا الروجية الإبراهيمية التى ما أنقك القرآن يعلن الانتساب إليها »2 
وهكذا تنحده يؤول الدعوة الإسلامية ليرى فيها تحقق الوعد الإبراهيميء باعتبار أن 
هذه الديانة التوحيدية الأخيرة زماتيًا جاءت حاملة فى صلبها ومطلب الانتماء لتاريخ 
الخلاص ياسم كل الذين ظلوا خارجه منذ طرد إسماعيل وأمه هاجر . الإسلام إذن» 
فى منظورة؛ توحيدى صحيح له مكانته فى قلب التاريخ المقدس - بالمعنى الإبراهيمى- 
تحدد الصلة بالإيمان فى معناة التوحيدى الأول: ويناهض كل الذين احتكروا الانتماء 
الإبراهيمى وحولوه إلى امتياز خاص يهم وحدهم . 

لم يكن ماسينيون يتجاهل بأن شخصية إبراهيم تختلف ملامحها من تقليد كتابى 
إلى آخرء ولكنه " اختار بكل جوارحه: كما كتب بيبر روتالف (ه#لاةءه8 28موام), الصيغة 
الإسلامية" (١١)لأنها‏ كانت الأقرب إلى تجربته الروحية وإلى تصوره للإيمان 
التوحيدى؛ إيمان الصلاة والدعاء وتفويض الأمر لله ثم لأنه كان يرىء: كما وضح ذلك 
فئن مقالته عن * احترام الشخصية الإنسانية فى الإسلام ' بأن التقليد الإسلامى حافظ 
أكثر فى غيره على ذكرى إبراهيم كخليل لله وكرمز للضيافة الإبراهيمية التى نظر 
إليها على أنها " دلبل يعلن التحقق النهائ مَى لاجتماع كل الأمم التى ظفرت يمباركة 
إبراهيم, . فى الأرض المقدسة التى لايجب أن تكون هكذا على أحد )١"('‏ 
-235 نال قم ممللة موعدم 13 عل اناعتة]عممصصة عوأة هنا أمن تانقططرطة "0 16ألة) أمعمط ') 
6 أنانل عأمأاج5 ملعا مااع 0 ,كمقك رلتقطةءطم م ععماصغط ركمملاهم عع! كعأره؟ عل أمعغ اطثلاة5 


. (لناءللة عنقم عند أمصمممم ع8 ]لهل 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن إلحاح ماسينيون على الأصل الإبراهيمى لمختلف التقاليد 
التوحيدية لم يكن - كما قد يتصور أحياتا حكني الوكين مظلى مح فى 0 
مصطنعة شذرات من معتقدات مختلفة؛ د كان حرينا على التاكيد بأن وحجود 
اليهودية والمسيحية والإسلام فى مجموعة روحية واسعة لايلغى الفوارق » كما لا يمحو 
الاختلافات فى فهم الانتماء الإبراهيمى بين المؤمنين برسالاتها » بل إنه لم يتردد فى 
أماكن كثيرة فى كتاباته فى توضيح خلافه كمسيحى مع العقيدة الإسلامية بخصوص 
نقط جوهرية فى عقيدته مثل التليث (#اثما) والصلب (ممء«ةااعند ) . 
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لاشك فى أن تأويله للعلاقة بين التقاليد التوحيدية الثلاثة أثار من الأسئلة مالم 
يسعفه ضعف العلوم الإنسانية فى وقتهء وعزوفه عن التحليلات النسقية » فى الإجابة 
عليها . كما أن آراءه يخصوص الإسلام ومكانته فى تاريخ الخلاص - بالمعنى 
الممسيحى - أثارت الكثير من الاعترافات والتحفظات الثيولوجية: لكنها فى تهاية 
المطافء, شكلت اختراقات فكرية جرئية دفعت بالكثيرين إلى إعادة النظر فى البديهيات 
التى أقاموا عليها خطاباتهم . 

إن تكسير الحدود القديمة وتوسيع دائرة الإيمان والخلاص لتشمل التقاليد 
التوحيدية الثلاث. ساهمت فى إيجاد لفة مشتركة للحوار بين الأديان» وأدخلت 
ديناميكية جديدة لم تتأخر نتائجها فى الظهورء على الأقل فى الوسط المسيحى. فقد 
استطاع لويس ماسينيونء كما كتب رويير كاسيار (:3م035 :80068) " من أن يخترق 
أسوارًا ويفتح نوافذ جديدة وفق رؤية وأسلوب خاصين يه ” )١(‏ , الشىء الذى سرعان 
ماتجلت آثاره قوية سواء فى النقاش الدائر فى أوساط المسيحيين أى فى مواقف 
الكتيسة. بيحيث أن ظل ماسينيون كان حاضرا فى كل اللحظات الأساسية التى 
قطعتها العلاقات الاسلامية - المسيحية خلال العقود الأخيرة: ولاشك أنه لايزال 
حاضرا إلى اليوم , ولا أدل على ذلك من التأثير العميق والحاسم الذى مارسته أقكاره 
على النصوص الرسمية التى أصدرتها الكنيسة الكاتوليكية بخصوص الإسلام . 

لاجدال فى أن القيمة العليا للضيافة كما تمثلها ماسينيون فى حياة المسلمين وفى 
ترائهم الدينى والحضارى شدته إليهم برباط من الوفاء والإخلاص لم ينفك طيلة حياته. 
لكن بقدر كان التزامه اتجاه قضاياهم والدفاع عن حقوقهم سواء قى قلسطين أو 
المغرب أى الجزائر قويًا ومتواصلاء كان يبدو وكأنه غير مبال بالنقاشات الفكرية 
والدينية التى كانت تحيل بها الساحة العريية: إذ لا نكاد نعرف عنه تدخلاً مباشر! فى 
اللحظات الساخنة التى عرفها الفكر العريى الإسلامى الحديث: وقد يكون مرد ذلك إلى 
ميله للتعامل مع إسلام النماذج الأصلية (دوصيففطء:2 5ه ) أكثر من الإسلام التاريخى 
الملتحولء على الرغم من كونه أصدر بانتظام " التقرير السنوى عن العالم الإسلامى 


(مقدطانكنال] عل ممالا دل ععتمستدمق) ‏ , ولعل هذا الإعجاب الذى كثيرًا ماعير عنه ماسينيون 
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يخصوص إسلام أصلى طافح بالفكر السامى (581906) الذى تعبر عنه - فى 
نظره - اللفة العربية خير تعبير؛ ذلك الفكر الصافى من شوائي العالم الحديث هو 
الذى دفعه لأن ينظر إلى كثير فى تناقضات المجتمعات الإسلامية, بما فيها بعض 
أشكال المقاومة للحداثة الفكرية والسياسية وكأتها تحمل فى طياتها مشروعًا بديلاً 
و ' خلاصا لانسانية محنودة بالخطر 00 6 -أناعم أقع تصصهاذأ"! هل لممتتقامول0 هدر" ...) 


(...عوتمقل لع 6المفصسبط"! رنامم أنااجك عن عرواك دنا 


خائمة : 


أن ترد اليوم التحية على لويس ماسينيون ونحفظ العهد وفق أخلاقيات الضيافة 
المقدسة التى أمضى حياته وفيا لها ؛ معناه بالنسبة لنا نحن المسلمين المعاصرين على 
الأقلء أن نتسلم الوديعة 80م48) التى تركها لنا ؛ وديعة الحوار الدينى والفكرى 
الخالص من أجل استجلاء قيم أخرى مشتركة مثل تلك التى ساهم هو فى إيرازها. 
ويما أن الحوار لايستقيم إلا إذا كان متبادلاًء فعلينا نحن أيضًا أن نقطع نصف 
الطريق فى اتجاه الآفاق التى فتحهاء وذلك بكل الجرأة والمسئولية التى يقتضيها 
التعمق فى تقليدنا وتجديد فكرنا الدينىء إذ إننا مطالبون أيضا بإنجاز ذلك التحول 
العقلى الكويرتيكى فى علافتنا مع تراثنا ومع الآخرين . 

ويما أن الترجمة - كما قال جاك دريدا - هى إحدى التجليات العميقة لأخلاق 
الضيافة: فإنه من واجبنا التعجيل باإستضافة النصوص الأساسية لماسينيون إلى 
الحقل اللسانى العربى؛ متى يتم فعلاً نقل الوديعة للأجيال الجديدة . صحيح إن كثافة 
لقة ماميينيون حالت نون اتتشار أعمالة غلى الوخة المطلوب ين أجيال مايعذ 
الاستتقاولات الوطنية ( ختصبوضا تعد السكتات ) 'لكن صعوية تمموصية لاتقسر 
إلا جزئيًا إحجام المثقفين العرب عن ترجمته؛ فتأثير ماسينيون لازال قائمًا كما تدل 
على ذلك الحلقات الديناميكية للحوار بين الأديان فى بلدان المغرب العربى مثل 
«مجموعة البحث الإسلامى المسيحى» (مهتاقبدة - ممرقاوا عمطعرعطعع عل ودناه6) التى 
أصدرت نصوصا فى مجلة تناولت قضايا مصيرية بالنسية للضمير الإسلامى 
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والمسيحىء لكنها ظلت بحكم لغة تحريرها بعيدة عن القارئ العربى. ولذلك فإن نقل 
قضايا الحوار الدينى إلى اللسان العريى هو أيضًا من التحديات المطلوب مواجهتها 
إذا نحن أردنا تجديد الخطاب الدينى الإسلامى المعاصر وترسيخ قيم التسامح 
واحترام الرأى الآخر . 

لاجدال فى أن أخلاقيات الضيافة وقيم الحوار كما بلورها لويس ماسينيون من 
خلال علاقته بالإساام: تكتسب اليوم راهنية 16ألوداء3 ملحة أكثر بكثير مما كان عليه 
الأمر فى النصف الأول قى هذا القرن. ففى وقت يزداد قيه توتر السلوكيات الدينية 
والثقافية وتعلو الأصوات المبشسرة يصدام الحضارات. وحيث تحاول خطايات 
إيديولوجية فى داخل العالم الإسلامى ومن خارجه تسييج الدين داخل تصورات 
ماهوية لاتاريخية, لاتبدو تقاليد الحوار المنفتح على الآخر مسئولية فى الحاضر فقط, 
بل اختيارا استراتيجيًا وواجبًا تجاه المستقبل . 
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الهوامش 


عامع تالوم وا ع2 علقألضهلا لاتقط ذا لائع لواف مواط عناوأاطاة ل أعزمع2 روصتا عمولا (1) 
5 5ع ا 
(؟) تشكل أعمال الأب هونرى لامانس ( 185151605 1600]) التى كان لها تأثير كبير فى الأوساط 

المسيحية نموذجًا للنظرة السائدة فى العقود الأولى قى هذا القرن . 

لاقعاطةا : عاع518 الاكا ئنة قع6صضقة 5ع 86أدرعكم دعا قصقك عمعذالا عا بصصمصواوقةا (3) 
.1906 ,3ل3لتنامل : وام ,رصتلدء11ة'! ممغنا عرمه"ل عناوأحامة:0600 

.345-346 ,282-283 ,66-67 .م رعغممم0 عامعوط : رأملا (4) 

5أناما 06 تامالقرعلامه2) ,ا أ عألريقأ0م 1/4650 ع ع39لز0لا عأ" ,لهلو 228551 اعاصونا (5) 


.127-19 .م ,1988 ,14 ص رقطةأأكأتطاعه صموقاد!ا مز "1908 دع مموروزوعدا/] 


نال ملام 8إ غ8 صقاذا صع ع لتقاسصباط عقرمهق5اعم 3ا 06 أعهم85: قا" ,رممصوز55ة181 ٠.‏ (6) 
حصأ 6الطلام 6غ ١15‏ .547 ,١١ا‏ بيدووص]أالظ هعم0 ضز ,"معناو عأوناز عل (أميتعل عا يده وأأمج'ل أأم0ال 
.409 .00 ,عوبامط )لمن 18 عل علقمماتمممعتطا عبايع قا فصقل أعممعلهاا 


.9 ,.لأطا (7) 

540-41 .م ,اك .م0 ,لمووواكقق1]/] ١٠٠١‏ (8) 

ما “ممووزة5قلا ا ع0 6أذأره)غاما صم الأأكمم ها ,رع 1أ503512 06وأ5 نالا" رممصواققة1] ١‏ (9) 
١١١1 148.‏ رعلصوانا بال ععمتطاظ 

,3885لا عل دتقعصق الاالاقضا ,رصقاذأنا أء لامضوأوع1/3 5أناما ,بعلااقهععط ورواط (10) 
9 ,1993 


8 .م . للقاذا مع ع(اتقتصتاط عمصوقع25 عأ! عل أععمهع: عا ,رلرمض35510//انا (11) 
8 م الآص] ه50 أعة لمدواقققا/]ا ععط0 متقاذا'! ع0 مملوانا قا" , تقم 038 بعطمط (12) 
0 .م.م عصمعط'! عل معأطة0 ومووأوهواا نامز" عذذاوع نا )ن5 و 


545.م " .. تققاةا تع طلة00نا عمنمداعم ذا عل أععموع: عا" رالله 1/1355 ١٠.‏ (13) 


. 1987 ,تلوأقةأناع0) ئاة 01761005 ,أصعصضصم لاقع لا0 5لا10 ألذ0 ع الاأأع6 5ع ,6810 (14) 
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موقف ماسينيون من الحوار 
المسيحى الإسلامى 


مقدمة : مكانة ماسينيون فى التراث الاستشراقى 
بد 5 شع المببة تشرق القرتسسى لويس ما سيئيون يمكانة خاصة فى التراث 


الاستشراقى المتخصص فى الإسلام وحضارته. ويتميز إنتاجه فى الدراسات الإسلامية 
بعدد من الخصائص التى نادرًا ما اجتمعت فى مستشرق قبله أ بعده: ومن أهم هذه 
الخضاكفن : 

١‏ - الاعتدال فى دراسة الإسلام ووصفه وتحليله؛ واعتماد الإنصاف كميداً 
والموضوعية كأساس لدراسة الأديان عمومًا والإسلام على وجه الخصوص . 

” - عدم الوقوف عند حدود الاعتدال والإنصاف والموضوعية وتجاوز هذا كله إلى 
تذوق للإسلام ومعايشة لحضارته وثقافة شعويه فى الماضى والحاضر . 

- الانتقال من مرحلة التذوق للإسلام ومعايشته إلى مرحلة تحقيق الاستفادة 
الروحية الذاتية من التجرية الدينية فى الإسلام بهدف تنمية المعرفة الدينية لديه, وتعميق 
خيرته الدينية المسيحية الكاثوليكية بالخبرة الدينية الإسلامية . 

4 - عدم الوقوف عند حدود الوصف والتحليل الظاهرى والانتقال من الوصف 
والتحليل إلى تحقيق الفهم. وهى مسالة ريطت لويس ماسينيون بعلم تاريخ الأديان فى 
الغربء والذى اهتم كثيرًا بمشكلة الفهم عند دراسة دين آخرء وهى مشكلة لم تكن 
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مثارة بعمق فى التراث الاستشراقى قبل ماسينيون:ء ولم يهتم بها أحد من بعده فى 
مجال الاستشراق فى الوقت الذى كانت تمثل فيه قضية الفهم إحدى قضايا علم تاريخ 
الأديان السامية 

ه - ابتعد ماسينيون كثيرا عن المنهجية الاستشراقية الساعية إلى البحث عن 
وجوه التشابه والاختلاف بين المسيحية والإسلام؛ أو بينهما وبين أى دين آخر مؤمنًا 
بأصالة كل من المسيحية والإسلام واستقلالهما التام رفم العلاقات الدينية الرابطة 

ومن خلال منطلق الأصالة والاستقلالية ابتعد ماسينيون فى منهجيته عن عملية 
البحث الظاهرى قى الأشباه والنظائرء والتى اعتمد عليها معظم المستشرقين لكى 
يثبتوا وجوه التآثير والتأثر بين المسيحية والإسلام: وقد تآثرت عندهم هذه العملية 
بالنزعة التاريخية التى جعلتهم يلهثون وراء وجوه التشابه والاختلاف بهدف إثيات تأثير 
الدين المتقدم في التاريخ على الدين المتأخر تاريخيًا؛ ولهذا جاءت نتائج بحوثهم فى 
صالح اليهودية والمسيحية وعلى حساب الإسلام الذى انتهى عندهم إلى مجرد قرقة 
يهودية أو مسيحية , بل إنه لم يستحق عند قلاة المستشرقين أن تكون مجرد فرقة تابعة 
لليهودية أو المسيحية : فوصف الإسلام عند بعض المستشرقين بأنه هرطقة مسيحية 
أى يهودية أو بأقه فرقة مارقة أو منحرفة: كما وصف بأنه دين تلفيقى لفق معتقدات 
اليهودية والمسيحية ... إلى غير ذلك من الأوصاق السلبية غير الموضوعية؛ التى أدت 
إليها المنهجية الاستشراقية المعتمدة على الأشياه والنظائر فى تحديد علاقة الإسلام 
باليهودية والممسيحية:؛ والقول بالتأثير والتأئر والوصول إلى نتيجة نهائية وهى عدم 
أصالة الإسلام كدين وعدم أصالة التجرية الدينية الإسلامية . 

وهنا يظهر تميز ماسينيون كمستشرق : لقد آمن ماسينيون بأصالة الإسلام, 
وأصالة التجربة الدينية فيهء وانطلق فى أعماله الاستشراقية من هذا المنطلق الذى 
لايخضع الإسلام لتجارب أديان أخرى ويخاصة للتجريتين المسيحية واليهودية, 
ونستشهد هنا برأى المستشرق الروسى اليكسى جور افسكى الذى قارن منهجية 
ماسينيون يمنهجية المستشرق د. ب. ماكدونالد بقوله :“وإذا كان الإسلام بالنسبة لعالم 
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الإسلاميات اليروتستانتى ولكن دنكن بلاك مكدونالد 8810ه8.1/360. -- ويحسب وجهة 
النظر التقليدية المسيحية - عبارة عن بدعة ( هرطقة ) مسيحية: وآراء محمد لصيقة 
بتعاليم آريوسء وبالتالى فإنه تأسيسنا على ذلك طرح أمام المبشرين المسيحيين مهمة 
إكمال عقيدة نبى المسلمين الناقصة وتطهيرها من الأفكار الهرطقية التجديفية تجاه 
شخص المسيح: فإن الإسلام بالنسبة لماسينيون أكبر من أية بدعة مسيحية » فهى - أى 
الإسلام - يشكل وحدة عقائدية مستقلة تتمتع بمباركة الرب ؛ لأنها ترجع من حيث 
منابعها إلى" الصلاة الثانية لإبراهيم فى بئر سبع عن ولده البكر إسماعيل وشعبه 
الغون :01 

ويشرح عبد الرحمن بدوى منهجية ماسينيون فى دراساته الإسلامية وتميزه على 
عدد من كيار المستشرقين مثل نيلدك”6»الاعماة ” ونللينى وجولدتسيهر #هطاعلامج” 
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بقوله : 

1 وهو ( ماسينيون ) قد امتاز عتهم جميعا يثقود النظرة وعمق الاستيطان, 
والقدرة على استنباط التيارات المستورة وراء المذاهب الظاهرة والأقكار السطحية, 
ومرد ذلك إلى مزاج شخصى خاص جعل حياته الياطنة ثروة عامرة يأعمق معانى 
الروحية, ولم يكن ظاهرى المذهب فى أى بحث طرقه حتى ولو كان فى صميم المباحث 
العفلية أ ى الأثرمة + وبرىء من فعاوع. النرّعة التاريقية الت أضايت أنحات يتلذكه 
وجولدتسيهر بالمغالاة فى تلمس الأشياه والنظائر الخارجية السطحية - فى القالب 
الأعم - إيذانًا بالتأثيرء وهو منهج ينطوى على مصادرة وإفراط كان من فضل 
ماسينيون أنه نأى بنفسه جانيًا عنهما 9) . 

1 - تميز ماسينيون عن كثير من المستشرقين بأنه كان مستشرقا مؤمئًا يتعامل 
مع الأديان على أنها منابع للإيمان» وهذه الصفة لم تتوفر لدى غالبية المستشرقين: وإذا 
وجدت فقد ظلت صفة محدودة داخل إطار التجرية الدينية الخاصة المنعزلة عن تجارب 
وخبرات الأديان الأخرى؛ ويصف المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور هذه النزعة 
الإيمانية لدى ماسينيون بقوله : 

' ولعل من أبلغ ما أخذتا عنه ( ماسينيون ) درس الإيمان ٠‏ فقد كان مؤمنًا عميق 
الإيمان يتفجر إيمانه من قلبه وعقله ... كان مؤمئًا بالله إيمانًا راسحًا ... وللإيمان 
بالله فى قلبه لذة؛ وفى نفسه حلاوة ... آمن بالحقيقة النقلية إيمانه بالحقيقة العقلية, 
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وقضى حياته فى تعمق أغوارهاء والكشف عن أسرارهاء وسواء لديه : أتلقاها عن 
عيسى أم عن محمد , كان يرى أن للعقل حدودا يقف عندها وأن فى الوحى والإلهام 
مايصل ما انقطع. وما يريطنا بعالم اللانهاية ... كان ماسينيون مؤمنا بعالم الروح, 
وَغالع الظهر والحيقاء والسمى والرقعة: والقرب من الله يل والاتصنال والاتحاد: كان 
متضوكافي القول:والضل دفن الساوقه والاراشة 0 

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن بدوى على صفة الإيمان فى شخصية ماسينيون 
واتساعها لتشمل تجارب الأديان الأخرى حيث يقول فى معرض الحديث عن تميز 
ماسينيون عن غيره من المستشرقين : 

' ويمتاز منهم كذلك بعمق الإيمان الدينى بالمعنى الأدق الأسسمى الواسع الذى 
يضم فى داخله كل المعانى السامية فى كل الآديان - كتابية أو غير كتابية. سماوية 
أو غير سماوية» موحدة أو غير موحدة - مما جلعه أقدر على فهم دقائق الإيمان فى كل 
الأديان» وإن كان فى اختياره الرسمى قد اختار الكاثوليكية منذ أن عاد إليه إيمانه فى 
سخ الكامسطة والمقوية :27 

وفى حياة ماسينيون وتجربته الدينية الذاتية ما يثبت هذا العمق الدينى الشامل 
الذى اتصف به إيمانه وثيت أيضا مدى استفادة ماسينيون من تجارب الآديان 
الأخرى- ويخاصة التجرية الإسلامية - فى تعميق تجريته الدينية الخاصة . 

وقد لاحظ الدكتور عبد الرحمن بدوى أن إعجاب ماسينيون بالإسلام أدى إلى 
بعث الإيمان الدينى فى نفس ماسينيون, بل وإلى عودته إلى الدين المسيحى ممثلاً فى 
الكاثوليكية؛ ويؤكد الدكتور عبد الرحمن بدوى أن هذه الظاهرة تكررت عند بعض كبار 
المفكرين الفرنسين الذى عاشوا فى الشمال الأفريقى وتأثروا بالنزعة الصوفية فى 
الإسلام: وكان ذلك دافعًا إلى تجديد الإيمان الكاثوليكى عندهم . (5) 


ماسينيون وقضية الحوار بين الأديان والحضارات 


أظهر ماسينيون فى أعماله اهتمامًا كبيراً بالعلاقات بين الأديان والحضارات 
بشكل عام ويالعلاقة بين المسيحية والإسلام ويين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية 
على وجه الخصوص . 
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وهناك عدة عوامل تكمن وراء هذا الاهتمام بالحوار بين الأديان ويالثقافات 
والحضارات ويالتقاء الشرق والغرب فى فكر ماسينيون» ومن أهم هذه العوامل مايلى : 

١‏ - تأثير المذهب الإنسانى فى حياة ماسينيون وفكره : يقول جور افسكى فى 
وشنف وذ التزعة الإفباتة عد ماسفي: :إن الفناعاكم التظلعاة الديتنة لويس 
ماسينيون لم تصرفه عن الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية الملحة, وإنما دفعته بالعكس 
إلى الانخراط فى نشاط سياسى فعال (') وينقل جوار فسكى عن المستشرق الروسى 
فيكتور بتليايف وصفة للاتجاه الإنسانى عند ماسينيون حيث يقول إن : "لويس 
ماسينيون كان شخصية احتماعية نشيطة » حملت أقكار وأحاسيس المذهب الإنسانى : 
وانتمت إلى تلك الجماعات الفرنسية التى تمثل طليعة الفئات المثففة "الألنتلجنسيا" التى 
ساعدت يفاعلية كبرى النضال الشعبى لإقامة السلام والصداقة والتعاون بين الشعوب , 
بين أناس يتتمون إلى أعراق وأمم وعقائد مخطلفة © . 

ولقد انعكس المذهب الإنساتى عند ماسينيون فى حبه الشديد للإنسانية » وسعيه 
الدؤوب إلى تحقيق السلام بين الشعوب » وفى نضاله من أجل تحقيق العدالة بين 
الشعوب ورفع الظلم عنها : وقد وصف الدكتور إبراهيم مدكور حب ماسينيون للسلام 
بقول : "وما كان أحب السلام إلى نفسه , وكان أشد تعلقه به دعا إليه فى إخلاص » 
وأنفق حياته فى سبيله؛ كان ينشد سلام الأقراد والجماعات » ويرى فى الإخاء والمجبة 
خير رياط يريط بنى الإنسان . كان يسغى إلى ملام الدين وسلام الآخرة : وهما عند 
مترابطان ومتكاملان"7) . ولقد اهتم ماسينيون بقضايا الساعة والدعوة إلى التسامح 
والإخاء بين الأدياب وبين الشعوب!؟) . 

ويصف طه حسين عميد الأدب العريى هذا التوجه الإنسانى فى رؤية ماسينيون 
وفى علاقته بالمسلمين بقوله : "لقد عنى (ماسينيون) بالشئون الإسلامية عامة » وأصبح 
أستاذا للحياة الاجتماغية الإسلامية فى الكوليج دى فرانس . وإذأ هى يحب المسلمين 
كأنه واحد منهم على استمساكه يمسيحيته وإغراقة فيها وتصوفه فيها أيضا , وكان 
يكثر الدعاء للمسلين فى أعقاب صلواته » وكان أهم شىء إليه شكونهم السياسية 
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والاجتماعية : ولم يكن يكره شيئًا كما كان يكره الاستعمار الأجنبى لبعض البلاد 
الإسلامية . ويكره أشد الكره استعمار وطنه فرنسا لشمال أفريقيا ... كان صديق 
العرب والمسلمين عامة لأعمق ما تكون الصداقة وأصفاها وأنقاها . وكان فى الوقت 
نقسه محبا لوطنه أشد الحب وأعمقه وأقواه : وكان حبه لوطنه هو الذى يدقعه إلى 
يغض الا ستعمر الفرنسى , لأنه كان حريصا على أن يحب الناس فرنسا حبه 
لا تشويه شائيه!١')‏ » ويصفه طه حسين فى نفس المكان بأنه كان من أقاذ العلماء 
وأقذاذ المخلصين فى حب الإنسانية والنصح لها والرفق بالضعقاء والمظلومين7") . 

ويضقف اليكتور مذي الفشنات إنساتقة ماسيثيون وحية للسلاع قالئلا : “الحق أن 
الدين السماوى - الإسلام والنصراتية - فقدا فى ماسينيون رجلاً نادى يعقيدة الحب 
والسلام قى إخلاص وقوة وصفاء تفس )"١(‏ . 

إن إنسانية ماسينيون وحبه للعدل والسلام قد أديا به إلى اتخاذ مواقف سياسية 
حاسمة تجأه بعض قضايا الشعوب الإسلامية؛ ومن أهمها - كما هى معروف -- موقفه 
من الاستعمار عموماء ومن الاستعمار الفرنسى للجزائر وبعض بلدان الشمال الأفريقى 
خاصة: ققد ناصر قضايا المغرب» وشن حملة ضد حكومته وسياستها فى الجزائر, 
وطالب بوضع حد لحرب الإبادة هناك وموقفه من القضية الفلسطينية معروفء. ققد 
ميعن اده القضية فى المحافل العلمية والسياسية؛ وقد كتب عدة مقالات دافع فيها 
عن قلسطين وتناول حجج الصهيونية فهدمها وقوض دعاوى الصهيونية بحجة العالم 
والسياسى المستقيم الذى يعتمد على الاستقامة والحق» ولقد دافع عن حقوق اللاجئين, 
وقام بجمع التبرعات لهم؛ كما استتكر وقوع الناصرة فى يد الصهاينة("١)‏ . 

وقد ظهر الاتجاه الإنسانى أيضًا فى نظرة ماسينيون إلى الترات العريى 
والإسلامى؛ فقد اعتبر العرب ' أمة عريقة تترجم عن شطر من جسم الإنسانية (؟1١)‏ 
على حد قول المستشرق جاك بيرك ؛ لقد اعتبر ماسينيون الغرب مسئولاً عن تحطيم 
ثقافة العالم الإسلامى: وطالب الأوربيين أن يتوصلوا مع الإسلام ويسهموا فى انبعاثه, 
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واعتبر قيم الإسلام قيمًا مشتركة لاتخص المسلمين وحدهم؛ ويقول : " .. علينا الإسهام 
قى إعادة بعت تلك القيم التى أضعناها؛ لأنه من حيث المعنى العميق قإن كل ماهو 
موجود عبارة عن ثروة إنسانية مشتركة .. إن تلك القيم تخصنا كما تخصهم فى آن 
وح “00 

١‏ - تأثير الإيمان فى موقف ماسينيون من الحوار بين الأديان: أشرنا سابقًا إلى 
الإيمان كنقطة انطلاق أساسية فى رؤية ماسينيون وموققه من الأآديان والحضسارات, 
ويتحجلى ذلك فى موقفه من الإسلام والحوار مع أهله؛ ويفسر جوار فسكى هذه السمة 
الإيمانية ودورها فى تناول ماسينيون للإسلام بقوله : ' إن الجهد العلمى الضخم الويس 
ماسينيون فى ميدان الدراسات الإسلامية يمكن تقديره بصورة مناسبة وصحيحة فقط 
فى سياق رؤيته الديتية ... والواقع أن الجوانب اللاهوتية فى رؤية ماسينيون للإسلام 
يمكن تقهمها انطلاقًا من مقولة الإيمان أو نفيه. ويمكن الاتفاق مع تلك العناصر 
والتفسيرات اللاهوتية أى عدم الاتفاق: ومع ذلك فإنه لابد من جلائها وتوضيحها؛ لأنه 
بدون هذا الأسلوب لايمكن فهم توجهات الفكر الكاثوليكى المعاصر ومواقفه حيال 
الإسلام. وخلاقًا للنهج العدائى المسبق من طرف أغلبية علماء الإسلاميات الغربيين فإن 
لويس ماسينيون بنى موقفه تجاه الإسلام انطلاقًا من فكرة الاتصال والارتباط الدينى 
نين الستحيين والمسلمين: وقد رزاع أن فى هذا الارشاظ تالذاث آفاقا واقعية عريضة 
أمام الفهم المتناول بين أتباع هاتين الديانتين العالميتين ... إن ماسينيون كان صاحب 
فضل ريادى قى البحث عن التقريب بين مصالح الأوربيين والمسلمين فى مجال الاتصال 
والحوار الديثى )١1(٠‏ . 

لقد اعتبر ماسينيون الإيمان أهم رابطة تريط المسيحية بالإسلام والممسيحيين 
بالمسلمين» وعلى تعبير جاك بيرك : " لقد أورثنا ( ماسينيون ) شهادة أرادها أن تكون 
إسلامية بقدر ماهى مسيحية , شهادة الإيمان فى وجه الإلحاد؛ وقد تخلى عن طقسه 
الموروث لتبنى طقس أولئك الذين أولاهم أحر محبته "(1) . 

إن مفهوم الإيمان المعبر عن الارتباط الدينى بين المسيحية والإسلام نرى له 
انعكاسا فى تصريح الفاتيكان حول علاقة الكنيسة الكاتوليكية بالديانات غير المسيحية 
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بل هو مفهوم واضح وضوحا بِينًا فى الجزء الخاص بالإسلام من هذا التصريح: ففى 
مقدمة من التصريح يتم تحديد مهمة الكنيسة فى تعزيز الوحدة والمحبة بين الناس 
والأمم والبحث بعمق عما هو مشترك بين الناس ومايقودهم إلى مصير واحدء ويؤكد 
القسم الأخير من التصريح على * الأخوة الشاملة التى تنفى كل تمييز ويتضمن وقوف 
الكنيسة ضد كل نظرية أى تصرف يفرق بين إنسان وإنسانء وبين أمة وأمة فيما يتعلق 
بالكرامة الإنسانية وبالحقوق النابعة منهاء وتشجب الكنيسة كل تفرقة أو جور يلحق 
بالبشر بسيب عرقهم أو لونهم ويسبب وضعهم أو ديانتهم '(14) . 

واستنادًا إلى هذه الرؤية الإنسانية الشاملة للكنيسة - والتى اعتبرت فيها الأديان 
طرقًا لاكتشاف الحقيقة تقف إلى جانب الطريقة المسيحية - يأتى الجزء الخاص 
بالإسلام من تصريح الفاتيكان لنرى فيه انعكاسًا لمفهوم الإيمان كما عبر عنه 
ماسينيون: ولفائدة هذا النص على مستوى الحوار بين الأديان تورده كاملاء 
حيث يقول : 

إن الكتيسة تنظر بعين الاعتبار أيضًا إلى المسلمين الذين يعبدون الإله الواحد 
الحى القيوم الرحيم القادر على كل شيء . خالق السماء والأرض ومكلم البشر, 
الذين - أى المسلمين - يجتهدون فى أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية, كما 
. يخضع له إبراهيم؛ الذى يسند إليه بطيب خاطر الإيمان الإسلامى» وأنهم يجلون يسوع 
كنبى وإن لم يعترقوا به كإله. ويكرمون أمه مريم العذراءء كما أثهم - يتقوى - 
يتضرعون إليها أحياناء علاوة على ذلك قإنهم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل 
البشر القائمين من الموت ويعظمون الحياة الأخلاقية أيضاء ويؤبون العبادة لله لاسيما 
بالصلاة والزكاة والصوم ,)١5(‏ ويظهر فى التصصريح الريط بين الإيمان والإنسانية 
وهما عنصران أساسيان فى فكر ماسينيون؛ حيث يقول التصريح : ' وإذا كانت قد 
نشأتء على مر القرون منازعات وعداوات كثيرة بين الممسيحيين والمسلمين: فالمجمع 
المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضىء وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم 
المتبادل. ويصونوا معًا العدالة الاجتماعية والمنافع الأخلاقية والسلام والحرية ويعززوها 
لقاكذة الناس حيو "ا 
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موقف ماسينيون من الحوار المسيحى الإسلامى 


اختلف موقف ماسينيون من قضية الحوار بين الأديان والحضارات وموقفه من 
الحوار المسيحى الإسلامى عن المواقف المسيحية التقليدية التى تعاملت مع الأديان غير 
المسيحية ومع الحضارات الأخرى على أساس من نظرية التفوق المسيحى وميدأ 
الأفضلية الدينية والأخلاقية للمسيحية على الأديان الأخرىء وفى هذا انعكاس أيضًا 
التظرحة الخهياريه القن فيؤت الحقيارة الفرينة عاج الكضارانه الإتسادة اللخرس 
والتى اتقذت كذريعة الحركة الاستعمارية الغربية التى اعتيرت نشر الحضارة الغربية 
فى العالم هدفًا استراتيجيا لها . 

ويتضح اختلاف ماسينيون عن الموقف الاستشراقى التقليدى فى الأمور التالية : 

١‏ - اعتبار الأديان طرقًا إلى الحقيقة مثل الطريقة المسيحية, والاعتراف بالإسلام 
كطريقة مستقلة للتعرف على الحقائق الدينية وعلى حقيقة الآلوهية» وأنه يشكل حسب 
كموق ماسنيون وبطره حذاخسة متها + 

؟ - الانطلاق إلى دراسة الإسلام من موقف لاهوتى واضح يعترف بالطابع 
الإلهى للقرآن الكريم» وينظر إلى الخلافات بين المسيحية والإسلام على أنها تمتل 
مواقف نسبية وليست مطلقة؛ ويقدم ماسينيون وأصحاب هذا الاتجاه تيريرات تاريخية 
ودينية لظهور الإسلام من أهمها عند ماسينيون أن الإسلام وثقافته يحظيان يعناية 
ومباركة إلهية: وبالتالى فالإسلام له وضعه ومكانته داخل التراث الإبراهيمي؛ لأن الرب 
استجاب لطلب إبراهيم (عليه السلام) بمياركة ابنه إسماعيل (عليه السلام) ومنحه 
البركة والوقرة » وجعل منه أمة كبيرة حسب الوعد التوراتى )"١(‏ 

- واستنادًا إلى هذا الأساس الإبراهيمى للإسلام عند ماسينيون وكون الإسلام 
استجابة تاريخية لدعوة إبراهيم (عليه السلام) فإن المسلمين- بهذا الشكل - يصبحون 
شركاء فى الوعد الإلهى: ويشرح ألبرت حورانى رؤية ماسينيون فى هذا الشآن يقوله : 

' لقد بدأ الإسلام: من حيث بدأت اليهودية والمسيحية: بدأ بالله يتحدث إلى 
إبراهيم وإبراهيم يستجيب لنداء الله وقد خرج ( مال عن ) الإسلام على اليهودية 
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والمسيحية عندما توزعت ذرية إبراهيم بين إسحاق وإسماعيلء ويإبعاد إسماعيل عن 
الوعد المعطى لإبراهيم وذريته . 

ولكن هذا الإبعاد لم يكن كاملاً: قالوعد ( الإلهى ) لايزال قائمًا؛ فذرية إسماعيل 
تسطيع أن تطالب بنصيبها فى الوعد كما هو منصوص عليه فى سفر التكوين من 
التوراةء وقد ظهر الإسلام كسلوى للمبعدين عن الوعد الإلهى وتاكيدًا لهم بأن الله لم 
ينسهه'(5") 1 
ولا يقف ماسينيون عند حدود العهد المعطى لإبراهيم ونصيب المسلمين فى هذا العهد, 
ولكن يبحث أيضا عن مكان للمسلمين فى العهد المعطى لعيسى (عليه السلام) : وهنا 
يأتى دور التصوف فى الربط بين المسيحية والإسلام وإعطاء نصيب للإسلام فى العهد 
المعطى لعيسى (عليه السلام) . 

ويواصل حورانى شرح هذه الجزئية بقوله : " إنه من خلال المتصوفة تم تفعيل 
القدرات القرآنية الكامنة, ومن خلالهم أيضا تم التوصل إلى رؤيا جديدة عن وحدة الله 
واتحاد اليشر مع الله ... الإسلام لم يدع الأخ المبعدء إنه جزء من العهد مع الله 
والمعطى فى المسيح("؟) . 

- يختلف ماسينيون عن الموقف الاستشراقى العام فى شعوره بالأصل الإلهى 
للإسلام: وأنه يمثل طريقًا إلى الخلاص!؛"). وأن التجرية الدينية الإسلامية تجرية 
مستقلة رغم العلاقة الدينية المشتركة مع المسيحية والعبادة المشتركة للاله الواحدء وفى 
الحوار الحضارى يعترف ماسينيون ياستقلال الحضارة الإسلامية ويقدرتها الكبيرة 
على التفاعل مع الحضارات الأخرىء كما يعترف ماسينيون باحتواء القرآن الكريم على 
قيم خاصة به بعيدًا عن قيم اليهودية والمسيحية (*"). ويقر بنشأة ثقافية إسلامية ذات 
ملامح متميزة ومستقلة, وأن الإسلام يشكل وحدة عقائدية مستقله (21). 


ه - إلى جاتب الاعتراف بالمصداقية النسبية للقرآن الكريم يرى ماسينيون أن 
على المسيحيين أن يعترفوا بنبوة محمد ( صلعم ) اعترافا جزئيًا مشروطًا على الرغم 
من رفض فكرة اتحاد الإنسان بالإله 59 ). 
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1١‏ - يقر ماسينيون بأن الإسلام دين مفتوح لفعل الخير؛ ويحمل قى جوفره 
' إمكان التحول من الداخل " أو " التجدد والانبعاث الذاتيين '(14) , 

+ - تشير تجرية ماسينيون الدينية الذاتية إلى إمكانية الاستقادة الروحية من 
التجربة الدينية الإسلامية؛ والمؤقرخون اسيرة ماسينيون الذاتية يذكرون هذا الانقلاب 
الروحى الذى حدث فى حياتهء وعن هذه التجربة يقول صلاح سستيتيه : ' كان يعرف 
الإسلام كما لم يعرفه أحد ؛ لأنه كان يحب الإسلام ويشعر بأن الإسلام دينًا عظيمًا فى 
عنقه(1؟). 

وعن التجرية نفسها يقول ألبرت حورانى :" لقد بدأ فكر ماسينيون عن الإسلام من 
تلك النقط التى تغيرت ( تحولت ) فيها حياته : إدراك مفاجئ لوجود الله وشعور يأن 
عليه دينًا واجبًا لله فى لحظة يأس فى العراق فى عام 11048م, وقد حلت به التجرية فى 
بلد إسلامى » ومن خلال اللغة العربية لغة الإسلام: وربما كان هذا هو الذى أمده بهذا 
الشعور الثابت الدائم بالأصل الإلهى للإسلام: والذى وضع أمامه المشاكل التى ظل 
مخلصا لها لأكثر من نصف قرن وهى : إذا كان الإسلام من أصل إلهى فكيف انحرف 
الإسلام عن كمال الحقيقة الموحاة فى المسيح ( عليه السلام ) ؟ وإذا كان الإسلام قد 
مال أى انحرف فعلاً فهل يمكن أن يظل ( الإسلام ) طريقًا إلى الخلامص ؟ (:2). 

ويعلق المستشرق مونتجمرى واط على هذه التجربة بقوله : " إن الإسلام قد ساعد 
على صناعة بعض القديسين المسيحيين؛ فقد تحول كل من ماسينيون وقوكو فاناةعنامع 
إلى المسيحية بشهادة الإسلام بالإله الواحد الحى الحق " . ويردد واط آراء ماسينيون 
الخاصة بالتراث الإبراهيمى المشترك بين اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ويطالب واط 
المسيحيين بالاعتراف بحق بالادعاء القرآنى الخاص بعلاقة الإسلام بدين 
إبراهيم " (1) . 


قاعدة الحوار ال مسيجى الاسلامى عتد ماسيتيون 


رفض بعضهم الفكرة من أسابسها لاعتقادهم فى عدم وجود مساوأة يين المسلمين وغير 
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المسلمين قى اليلاد الإسلاميةء بيئما أيد بعضهم الحوار فى المجال الدنيوى بعيدا عن 
المشاكل الدينية واللاهونية. 

لقد خرج ماسينيون ويعض تلاميذه على هذين الاتجاهين فى تأييد كامل للحوار 
المسيحى الإسلامى من نقطة انطلاق وهى : الاعتراف يوجود صلة روحية تربط بين 
المسيحية والإسلام, وتبدى هذه الصلة فى عقيدة التوحيد؛ ويستند أصحاب هذا الرأأى 
يعد ماسينيون - إلى قرارات المجامع الكنسية ووثائق الفاتيكان والرسائل البابوية 
اللاحقة . (9) 


ونش يشو إلى يعدن الفافيه النمفية الك :يعقبوها امجطات قصل[ تاقد 
بالمسيحيةء وتمهد لحوار لاهوتى بين الديانتين » ومن بين هذه المفاهيم تقدير المسلمين 
لمريم (عليها السلام), والاعتراف بعيسى ( عليه السلام ) كنبى؛ والاعتقاد فى وجود 
أهل الكهف السبعة. ومعاملة النبى للمسيحيين ومعاهدته لممسيحى نجران؛ ووصف 
التصارى فى القرآن الكريم ببعض الصفات الإيجابية. ووصف رهبان النصرانية 
بالتقوى والورع ... إلى غير ذلك من المحطات الأساسية فى تاريخ العلاقات الإيجابية 
بين الإسلام والمسيحية . (") 


القاهدة اللاهوتية للحوار ا مسيحى الاسالامى 


ينقرد ماسينيون من بين العلماء المسيحيين المهتمين بموضوع الحوار مع الإسلام 
بوضعه لأساس لاهوبى واضح لهذا الحوار ؛ فى الوقت الذى فضل فيه كثيرون عدم 
المساس بالمسائل الدينية والمشاكل اللاهوتية ومحاولة وضع أسس غير دينية للحوار 
المسيحى الإسلامى مثل الأساس الاجتماعى؛ أو الأساس الأخلاقى العام, أى الأساس 
وقد قدم ماسينيون إجابات مقنعة للعديد من المشاكل اللاهوتية التى تعتر 
طريق الحوار المسيحى الإسلامى: وكان من أهمها مشكلة القرآن الكريم حيث اعترف 
بطابعه الإلهى: وبالأصل الإلهى للإسلام وياستقلالية الإسلام عن اليهودية والمسيحية, 
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وبأصالة التجربة الدينية الإسلامية؛ بل ويأصالة التجرية الصوفية فى الإسلام ومحاولة 
تأصيلها من القرآن الكريم . 

وبالإضافة إلى هذه المشاكل اللاهوتية بالنسبة للفكر الدينى المسيحى فى علاقته 
بالإسلام ناقش ماسينيون واحدة من أهم المشاكل فى الحوار المسيحى - الإسلامى 
وهى : مشكلة الوضع الدينى لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ): قعلى الرغم من اعتراف 
بعض علماء اللاهوت الكاثوليك بدور إيجابى تاريخى لنبى الإسلام: فقد فشلوا فى 
التعيين عن هذا الور تغبيرًا لاهوتيا . 

وهذه الإشكالية قد عالجها الإسلام فيما يتعلق بوضع عيسى (عليه السلام)؛ فقد 
حون القوان :الكزيء الوضبع الذيقى المسيع مق خداذل قبوله كدي من ايام يقن 
إسرائيل» وقبول كتايه المنزل عليه ( الإنجيل )» بينما رقض الإسلام عيسى كإله , 
هذا فى الوقت الذى رفض فيه اليهود عيسى (عليه السلام) رفضًا قاطمّاء فلم 
يعترفوا به كنبى ومسيح كما رفضوه إلهاء ويهدا لم يكتسب عيسى (عليه السلام) أى 
وضع دينى لاهوتى فى اليهودية بسبب هذا الرفض المطلق فى الوقت الذى تعاطف فيه 
الإسلام مع عيسى تعاطفًا هائلاً بوصقه رسول الله , وأنه "كلمة الله" ألقاها إلى مريم 
وروح منه : [الفقية 


ووصفه بأنه معجز وآية ... إلى غير ذلك من الصفات التى أعطت لعيسى ( عليه 
السلام ) وضعًا دينيًا ثابثًا فى الإسلام, ولا يكتمل إيمان المسلم بدون الإيمان بعيسى 
نبيا ورسولا ويكتابه وبالمعجزات التى ارتبطت به . 

وقد رأى ماسينيون أن الإسلام قدم - من خلال هذا الإيمان بعيسى كنبى - 
قاعدة أصيلة للحوار مع المسيحية بينما اتخذ المسيحيون موقف الرفض لمحمد ( ص ) 
وادينه وكتابه. ولكى يتم الحوار مع الإسلام فقد رأى ماسينيون أن على المسيحية أن 
تحدد موقفها من محمد ( ص ) وتحدد وضعه الدينى فى اللاهوت المسيحىء وهنا 
يطالب ماسينيون العالم المسيحى بالاعتراف الجزئى أو المشروط بنيوة محمد ( ص )» 
وكلفة دوق فى المشتروط شين إلى عق الضقراف الكامل الذى جقايل عثيه الاعراك 
الإسلامى الكامل يعيسى (عليه السلام) حسب الاعتقاد المسيحى فيه؛ أى بمعنى آخر 
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تشكيل رأى لاهوتى فى محمد ( ص ) لايعترف به اعترافًا كاملاً بل جزئيّاء وكان الحل 
عند ماسينيون هو البحث عن شخصيته إسلامية بديلة لمحمد ( ص ) يقرب من 
النموذج المسيحى الذى تحقق فى عيسى (عليه السلام) وهو نموذج الإنسان الكامل 
المتحد بالألوهية عن طريق الجوهر. ووجد ماسينيون ضالته فى الحلاج الذى اعتبره 
أقرب شخص مسلم إلى فكره المسيحى عن اتحاد اللاهوت والناسوت (5) ؛ فالحلاج 
هو مسيح الإسلام عنده؛ ولم يكتف ماسينيون بهذا الاختيار للحلاج بل لقد تقمص 
شخصيته. وفى هذا يقول جور افسكى : ققد تركت سيرته ( الحلاج ) الشخصية 
وعقيدتة الفلسفية - الصوفية انطباعا هائلاً على ماسينيون, بل أسهمت إلى درجه 
واضحة فى تغيير وجهته الروحية؛ ففى شياط من سنة 11-١4‏ يشير فى كتاباته إلى 
الحلاج كتموذج يستوجب المحاكاة حقًا. 


وفى سنة 157١‏ قال ماسينيون : " لقد حاولت أن أتبع مثاله ليس أكثر "(1") . 


تأثيرماسينيون فى موقف الطاتيكان من ١‏ لحوار ا مسيحى الإسلامى 


انطلاقًا من رؤية ماسينيون الخاصة بالعلاقة بين المسيحية والإسلام ووجود 
إمكانية حقيقية للتفاهم الدينى المتبادل قى العبادة المشتركة للاله الواحد اجتهد 
ماسينيون فى إقناع الكنيسة الكاثوليكية يضرورة الاعتراف بالإسلام كديانة توحيدية 
لها مكانتها الاعتيارية المستقلة, وقد انخرط ماسينيون فى نشاط كبير لإقناع الهيئات 
الكاثوليكية المختلفة باتخاذ هذه الخطوةء وكان لصداقته لليايا يولس السادس دور كبير 
فى إرساء أسس الحوار الإسلامى المسيحى وتمهيد الطريق لصدور قرارات المجمع 
الفاتيكانى الثانى حول العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والمسلمين (") , 

وا محلل لنص تصريح الفاتيكان يجد تشايهًا كبيرا بينه وبين رؤية ماسينيون؛ مما 
يؤكد وجود تأثير ما لماسينيون على التصريح القاتيكانىء فالتصريح ينطلق من 
الاعتراف بالرايبطة الدينية الموجودة مع المسلمين وهى : الاشتراك فى عبادة الإله 
الواحد. ويستخدم التصريح بعض العيارات الإسلامية فى وصف الألوهية مثل صفتى 
"الحى القيوم ' ' خالق السماء والأرض * وغيرهماء وهى عبارات منتقاة بشكل جيد لكى 
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تعبر عما هو مشترك بين المسيحية والإسلام فى مفهوم الألوهية. كما يركز التصريح 
على مفهوم الإيمان كعامل دينى مشترك بين الديانتين. وقد كان هذا المفهوم نقطة 
انطلاق ماسينيون فى تتاوله للإسلام وللأديان عمومًاء ثم تأتى بعد ذلك الإشارة الموجزة 
إلى الوضع الديتى ( اللاهوتى ) لعيسى (عليه السلام) فى الإسلام؛ وهى الوضع الذى 
اعتبره ماسينيون قاعدة الإسلام فى الحوار مع المسيحية: وطالب المسيحيين بخلق 
قاعدة مشابهة لحوارهم مع المسلمين: وهى قاعدة الاعتراف المشروط أو الجزئى بنبوة 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ). وأشار التصريح أيضمًا إلى الوضع الديتى لمريم 
(عليها السلام) فى الإسلام باعتبار ذلك قاعدة إسلامية إضافية للحوار مع المسيحية . 

وتلمح فى تصريح الفاتيكان ملمحين آخرين لهما وجود بارز فى فكر ماسينيون : 
الأول الإشارة إلى البعد الإنسانى كقاعدة للحوارء والثانى الاشتراك قى الحياة 
الأخلاقية؛ وكلها أسس متينة للحوار مع المسلمين؛ وقد تناول ماسينيون فى فكره كل 
هذه الأسسء ويجدر الإشارة إلى تآثير ماسينيون على قرار الفاتيكان فيما يتعلق 
بالأساس الإيراهيمى الذى من خلاله تم ربط الإسلام باليهودية والممسيحية عند 
ماسينيونء كما تم ريط "الإيمان الإسلامى' بإبراهيم (عليه السلام) فى التصريح 
الفاتيكانى» ونعتقد أن صداقة ماسينيون مع البابا بولس السادس دليل تاريخى قوى 
على وقوع التأثير من جانب ماسينيون فى صيغة تصريح الفاتيكان» وهو تأثير سابق 
على صدور التصريح عام 419170 حيث توفى ماسينيون عام 1517, ولكن صداقته مع 
اليابا سايقة على تعيينه قى منصب الباباء حيث كان سكرتيرا لدولة الفاتيكان ورئيسا 
لأساقفة ميلانى قبل انتخايه لكرسى البابوية عام 11731 م. 

وتظهر فى مرحلة مابعد الفاتيكان الثانى عدة نقاط تشير إلى استمرارية رؤية 
ماسيتيون : فقد تم التخلص من التحديد المذهبى الطائقى لمفهوم الإيمان والمؤمن ربما 
ليشمل المؤمن من خارج المذهب أو الطائقة. وكذلك الاتجاه إلى التأكيد على صلة 
الكنيسة العضوية بالإنسانية ككلء وعضوية المسيحى فى أسرة إنسانية واحدة, 
والتعامل مع غير المسيحى على أنه ليس الآخرء هذا بالإضافة إلى رفخى مقولة ادعاء 
احتكار الحقيقة وقبول الحد الأدنى من توحيد البشرية والاعتراف بالتعددية الدينية 
والخضنان: (14: 
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لاشك فى أن ماسينيون قد لعب دور باررًا وحاسما فى تحديد الموقف المسيحى 
الكاثوايكى من الحوار المسيحى الإسلامى, وتعود إليه الريادة فى وضع أول صياغة 
لاهوتية لعلاقة الإسلام بالمسيحية: بل إن الأساس اللاهوتى الذى وضعه ظل من يعده 
يمثل الصياغة الأساسية التى اعتمد عليها الفاتيكان فى تحديد العلاقة مع المسلمين 
والإسلام؛ ويمكن القول بكل تأكيد بأن القاعدة اللاهوتية التى سنها لاتزال أقوى من أية 
قاعدة أخرى بما فيها الرؤية الفاتيكانية نفسهاء والتى لاتزال رؤية قاصرة عن رؤية 
ماسينيون؛ ويخاصة فيما يتعلق بالوضع الدينى (اللاهوتى) لمحمد (ص) فى المسيحية, 
والوضع اللاهوتى للقرآن الكريم فى الفكر المسيحىء ومنهما اتطلق ماسيتيون إلى 
الاعتراف بالأصل الإلهى للإسلام. 

وتتمثل ريادة ماسينيون أيضًا فى أخذه بالتراث الإبراهيمى كقاعدة للعلاقة 
وللحوار بين المسيحية واليهودية والإسلامء وهو فى هذا سباق ومتقدم على الفكر 
المسيحى الحديث والمعاصرء والذى لم يخرج على حدود مفهوم التراث اليهودى - 
المسيحىء وذلك للاستمرار فى إبعاد الإسلام وإخراجه من التراث التوحيدى؛ وقد 
تجاوز ماسينيون حدود التراث اليهودى المسيحى؛ واستخدام مصطلح التراث 
الإبراهميى" ليفسح مكانًا للإسلام الذى رآه مستحقًا وعند جدارة لهذا المكان لامتلاكه 
ناصية الإيمان الإيراهميى متمثلاً قى التوحيد وفى الطاعة التى هى جوهر الدين 
والإيمان: بل يمكن القول بأن ماسينيون اعتير الحوار المسيحى مع الإسلام أيسرمن 
الحوار المسيحى مع اليهودىء وذلك لأن قاعدة الحوار التى وجدها فى الإسلام ليست 
متوفرة فى اليهودية» وتتمثل هذه القاعدة قى الاعتراف الإسلامى بعيسى (عليه السلام) 
والإيمان برسالته بينما اليهودية لم تعترف بعيسى (عليه السلام) لا على مستوى 
الرسالة والنبوة ولا على مستوى الألوهية. ويهذا يصبح الحوار مع اليهودية غير مجدء 
أما الإيمان الإسلامى الجزكى أو المشنروط بعيسى (عليه السلام) فقد حدد وضعًا دينيا 
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لعيسى (عليه السلام) فى الإسلام مما جعل الحوار ممكناء وياتى الاشتراك فى دين 
إيراهيم (عليه السلام) كقاعدة أخرى مهمة للحوارء وقد مهدت هاتان القاعدتان 
لاعتراف (جزئى) بنبوة محمد (ص). واعتراف (نسبى) بالطبيعة الإلهية للقرآن الكريم, 
وفى النهاية اعتراف بالأصل الإلهى للإسلام» وتظل رؤية ماسينيون للإسلام والحوار مع 
أهله تمثل أقوى كلمة مسيحية - حتى الآن - و شأن الإسلام. 

وفى النهاية؛ إن قيمة ماسينيون كمفكر ومحاور لأديان قيمة خالدة, وأشعر شعورا 
حقيقيًا بأن رؤيته لحوار المسيحى الإسلامى صالحة كنموذج يحتذى به فى وقتنا الحالى 
ويخاصة فى مصر بعد الغارة المفتعلة التى اقتحمت حياتنا المصرية لكى تفرق بين 
المسلم والمسيحى. 

وأود أن أقدم توصية لهذا المؤتمر وهى صياغة رؤية ماسينيون للحوار المسيحى 
الإسلامى فى شكل مقال صغير الحجم يتم طبعه ونشره وتوزيعه على فئات المأقفين 
والمتعلمين من المسلمين والمسيحيين فى مصر لكى يدركوا عمق العلاقة بين الديانتين من 
ناحية, وكيف يمكن للإسلام والمسيحية أن يندمجا معا كما اندمجا فى شخص 
ماسيتيون. 

إننا فى المدة الحالية فى أمس الحاجة إلى هذه الرؤية المستنيرة التى يقدمها مفكر 
مسيحى عملاق عن علاقة المسيحية بالإسلام وعلاقة الإسلام بالمسيحية. 
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لويس ماسينيون ١51 - ١448/(‏ م( 
وال حوار الممسيحى د الإسلامى 


الأنبا يوحنا قلته 


مقدمة : 

هل كان ماسينيؤن متشوقا فمشيها: ذاب عشقًا فى الله وقى المسيحء وكانت له 
زؤاء الخاصة فى نين الأكمان سيد وتكاضة مقن التعهو والقذاء بحت انين 
حياته بأن صار قسيسنًا فى الكنيسة الكاثوليكية. 

أو تراه كان متصوفًا إسلاميًا عشق روحانية الإسلام, وذاب حبًا فى معانى الآيات 
القرآنية وهام ولها باللغة العربية التى كان يدعوها اللغة المقدسة؛, وكشف عن سمو 
الإيمان بالله والتوقل فى مدارج النسك !!. 

أو لغلة كاز رونا كذ مكه حتسيدل» ملك طاقة ريضية نادرق أمتت يفو بخاقة 
فتجاوز منّساة التاريخ الإنسانىء ونقذ إلى التاريخ الروحى للبشريةء واكتشف تتاسلاً 
روحيًا يمتد عبر القرون, ومن خلال الأديان» ويوحد سعى الإنسانية فى طريقها إلى 
الحق المطلق. وعبر فوق الجراح فى الشرق والعالم الإسلامى المطعون قى آماله 
وأحلامه؛ والغرب الطموح الذى ملك ناصية المادة والقوة. وحاول أن يقيم جسرًا روحدًا 
بين إيمان العالم الإسلامى مع قيمة الروحية:» ويين إيمان العالم المسيحى وقيمه الروحية 
وقد مزقت الحروب والأحقاد والجهل الحلقة الذهبية الرائعة التى تربط بين الإيمانين, 
وأعنى بها حلقة "البحث عن الحقيقة" ؟ 

أغلب ظنى أت لويس ماسينيون كان ذلك كله فالذى لا يختلف حوله انتان 8 
ماسينيون انحرف بتاريخ العلاقة بين المسيحية وبين الإسلام إلى متعطف إنساتى 
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روحى تاريخى حديد مهد له بعلمه الواسع» وثقافته الفرنسية الشاملة. وإتقانه لغة 
القرأن الكريم واللغات الشرقية الأخرى؛ وينوع خاص بطبيعته العميقة والبسيطة؛ التى 
لامست خلق العالم الإسلامى المضياف الكريم قاتحد به اتحادا وثيقًاء ويطبيعته 
السامية الواضحة التى تشيعت بحقائق الإيمان المسيحى فنادى قومه لا تنسوا دينكم 
إنه المحية . المحبة , المحية . 

حاز ماسينيون على ود المسلمين والمسيحين بحياته الشاهدة الأمينة لأسمى القيم 
الروحية 'البحث عن الحقيقة' فشهد للإسلام كما لم يشهد له مستعرب من قبل وشهد 
للمسيحية كما لم يشهد لها مستشرق من قبلء قال له البابا بيوس الحادى عشر "أنت 
مسلم كاثوليكى” )١(‏ . وأكد الكردينال فرانز كويننج يأن المجمع الفاتيكانى الثاني قد 
أفاد من علم وخبرة ماسينيون وكان السبب غير المباشر لتأسيس ثلاث لجان مهمة: 
لجنة العلاقات مع غير المسيحيين ومع المسلمين , ولجنة العلاقات مع غير المؤمنين , 
ولجنة العلاقات للوحدة المسيحية (') وشهد له الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع 
اللغوى العريى فى جامعة القاهرة ٠١‏ ديسمير ١1317‏ أنه خير مسيحى بين المسلمين 
وخير مسلم بين المسيحيين (9). 


ع اع 


الحوار الدينى ويخاصة الحوار المسيحى - الإسلامى يرتكز عند ماسينيون على 
ثلاثة أمور: 


أولا: حوار الحب 


-١‏ لعل حياة ماسينيون وسعيه الداءعوب فى كشف تاريخ الحياة الروحية للإنسانية 
جاءت عزاء للشرق كحملة صليبية جديدة ؛ لكنها تحمل حبًا وسلام وتضامئًا كما أشار 
إلى ذلك موريس شومان عضو الأكاديمية الفرنسية () جاء إلى المشرق ليستكشف 
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المعنى الروحى لمسيرة الإسلام قكما عاصر زمن الاستعمار الغربي. شهد أيضا سقوط 
ثقافات وأيديولوجيات» واقتنع أن أعظم ما سيكتشفه البشر مستقيلاً أنهم سيحيون 
بمقتضى أنهم "جنس واحد لهم قدر واحد” والإسلام الذى خاض يحواره ماسينيون 
ليس إسلام العامة واليسطاء كما أكد صديقه جاك بيرك (*) لقد بحث وحده القضاء فى 
مسيرة البشر ووحدة مصيرهم ونهاية تجليهم أمام الديان العادل؛ ومن ثم اتخذ من 
الإسلام طاقة لنشر عدالة إنسانية شاملة. 

ظل ماسينيون مسيحيًا ملتزمًا طيلة حياته؛ ونقذ إلى أعماق العقيدة المسيحية, 
وعرف كيف يمتلئ حبًا لكل الأديان ولكل البشرء فإيمانه بالمسيح يسرى فى كل نسيج 
فكره وروحه. ولكنه أمام الإسلام وقيمه الساميةء توقف طويلاً - كما قال أحمد مختار 
مدير اليونسكو )١(‏ - ليستلهم منه يقظة روحية؛ دفعته إلى الخوض فى كل مجالات 
التاريخ: والتقاليدء والطقوسء. واستطاع أن يصدم معاصيره والبشرية كلها صدمة 
أعادت لها ملامحها الروحية المتوحدة فى السعى إلى الحقيقة. 

أحب اللغة العربية. فهى عنده 'لغة المقدس», لغة روحية تحمل حروفها وكلماتها إشارات 
روحية تصوفيةء وأكد أن العربية لن تكون عائقًا لأبنائها أمام لغة العلوم والحداثة. 

؟- خرج صوت ماسينيون من بين أنقاض العلاقات بين الشرق والغرب التى 
حطمها استعمار غربى بسط عنفه على الإمبراطورية التركية المحتضرةء عاصر الحربين 
العالميتن» وثورة العرب فى المشرق والمفرب وفى مصرء وأكد بحسه العبقرى أن روح 
الشرق لن تموت برغم الاستعمار الجاسم على أحلام ورؤى الشعوب الإسلامية 
والعربية» وأعلن فى كل محاقل الغرب أن الإسلام الحى دومًا سيجدد حيويته كما جدد 
روح ماسينيون وأمده برؤية مستقبلية ثاقبة. 

أعلن قى شجاعة العباقرة حبه للإسلام والمسلمينء وفى تصميم المتصوفين نادى 
بأن الإسلام دين مقدس وأوحى به الله إلى الرسول محمد (ص) » وأن المسيرة الروحية 
منذ إبراهيم وإسماعيلء مسيرة إلهية ويشرية سوف تظل متوهجة تقود بثى الإنسان 
إلى الحق المطلق (* 


(*) فى هذا المجال اقردت مجلة "سؤال" الفرنسية عددًا خاصا للحوار مع ماسينيون عام 
351 ورمصوأدكةال دأناما تعل ماع00 . 
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ومن منطلق حب حالص للإنسان:ء وللأديان» ومن منطلق ميل جارف لروحانية 
الإسلام لم يتوقف ماسينيون فى دراسته للحضارة العربية عند الظواهر الدينية ؛ بل 
تخطي ذلك إلى عبور الهوة بين الفكر الإسلامى والفكر المسيحىء اتخذ من الحب 
انطلاقًا لإقامة علاقات صداقة حميمة بالإنسان المسلم فى كل مكان, ظل صديقا للطفى 
السيد وطه حسين ومنصور فهمى وإيراهيم مدكورء علاقات تسودها المساواة ليكشف 
معهم عن الثروة الروحية الكامنة فى الأديان وفى الإسلام بنوع خاصء ولقد تفاتى فى 
الدفاع عن قضية الإسلام والمسلمين فى الغرب حتى اختير عضو فى المجمع اللغوى. 

لم يكن ماسينيون يتصور الحوار يلا حبء ولم تكن دراسته للغة العربية لكى يقهم 
المعاجم وأسرار النحو والصرفء ولم تكن حالة فضول علمى للتعرف على تقاليد 
وعادات شعويها الذين يصلون بلغة القرآن الكريمء وإنما درس العريية المقدسة فنزل 
قبل كل شىء ضيقًا على أهلها بصفته مسيحيًا صادقًا كما نزل صديقه شارل دى 
فوكو صحراء الجزائرء تقدم إلى المسلمين بوجه مكشوف بلا رياء يلتهب قليه بإيمان 
أصيل بالله الواحد الأحد الذى يعبده المسلمون. 

- يعتقد ماسينيون أنه لابد أن يكون المرء مؤمئا ليتمكن من فهم واقع الإيمان 
عند الإنسان الآخر وأن يكون متصوفا صادفًا ويمارس الصوم والصلاة ليفهم الذين 
يقيمون الصلاة والصوم؛ إنه منهج الفيلسوف يرحجسون فى الحدس أو التعاطف الذى 
ينقل الإنسان إلى عمق الموضوع لكى يتصل بجوهرة ويدرك مالا يمكن التعبير عنه, 
بخلاف المنهج الذى يشرح ويقارن ويحلل دون أن يدخل إلى الزمان الحى الصاخب فى 
تلقائيته وحداثته؛ فلكى تدرك عمق الشىء وعمق الحدث لا يكفى أن ألم به من الخارج 
بل لابد من الحلول فيه من الداخل إلى قلبه عبر الاتحاد الفكرىء ولن يتأتى ذلك إلا إذا 
أحيبت ما تريد أن تدركه أو أن تفهمه. 

وسبيل ماسينيون فى الحوار يمكن أن نرصد له بعض الملامح: 


(1) الله مسيحانه وتعالىء الحق المطلق؛ والحرية المطلقة يمكن أن تتجلى فى كل 
زمان ومكانء فروحه تبارك يهب حيث يشاء (يوحنا 4:1). 
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النتكلكي ومخاصية عن داوق التوهحاف التمتوفية الروئصية: فالحن لقا 
لله يسبغه على من يشاء . 


(ج) يوجد ما يسمى بالعلم الدينى, وهى تتبع مسيرة المشيئة الإلهية عبر التاريخ 
النشرئ واكتشباف إرشاد روخ الله وغمله شاكل الزمق: ونخاصة خلذل 
مسيرة الأديان . 
يؤمن ماسينيون بأن الله لم يتخل عن البشرية لحظة: وجوده السرمدى دائم 
يصاحب مسيرة التطور الإنسائى يتدخل فى صور لا نراها ويطرق لا نفهمها إلا بنعمة 
منه تعالى: ويؤمن أنه لا يمكن إدراك ذلك كله إلا إذا امتلا قلب الإنسان بالحب لله, 
ويالحب لبنى الإنسانء لم يتنكر ماسينيون لمسيحيته. ولكنه آمن بعمل الله بواسطة 
الدينانتين لم يكن توفيقيًا أو باحئًا عن نقاط الالتقاء أو نقاط الاختلاف؛ ولم يكن عالًا 
يدرس العادات والمعتقداتء وإنما هى مفكر فهم وعاش الحقيقة الدينية البكرى, ديانة 
إبراهيم أبى الأنبياء والآباء. 


5- من أين استقى ماسينيون مذهبه الروحى هذا؟ وكيف تشبع بالحب الإلهى حتى 
أحب جميع البشر ولمس الحق والخير والجمال فى كل ديانة ؟. يقول: "تتحول الحياة 
الصوفية إلى تنويل باطنى لعالمنا الظاهر الذى فيه ندرك وحدة العالم عبر معطيات الكتب 
المقدسة: التوراة لدى اليهودء الإنجيل لدى المسيحيينء القرآن لدى المسلمين "). 

فالديانات الثلاث المقدسة توفر حياة للتأمل والتصوف وتقرب إلى الله العلى 
الخلاقء الله الذى ترنى الروح إليه للاتحاد به عبر الحب الذى يسمو على الطبيعة ‏ 
البشرية وللكتب المقدسة دور رئيسى فى الحياة الروحية للمؤمنين (4), فالصوفية هى 
لقاء حقيقى مع الحقيقة الإلهية وهى نعمة من الله تكشف عن قلب الكائن المختار 
وتسكن أعماقه. والمسلم كالمسيحى عاجز - بطبيعته ويقدرته الذاتية - عن الاتحاد 
بالأعماق الإلهية. 

إن البعد عن الله وعن الخليقة بعد لا متناه ولابد من مبادرة إلهية ومن النعمة إلى 
القلوب التى تتبع الصراط المستقيم, قفر حه الله إلى تجرية خاصة بالإنسان 
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الباحث عن الحق وهى أسمي تجربة تعجز كل الفلسفات عن إدراك الواقع الصوفى لأنه 
يتجاوز الفكر الحسى. 

وكتب ماسينيون فى الانسيكلوييديا الإسلامية: لم يعد بالإمكان الادعاء اليوم بأن 
الرسول محمد (ص) قد نبذ المتصوفين من الإسلام فقد ثبت أن الحديث القائل "لارهبنة 
فى الإسلام' مدسوس . وأنه وضع فى القرن الثالث الهجرىء والتصوف الإسلامى نشأ 
إسلاميًا صميمًا من روح القرآن الكريم والتأمل فى شعائر العبادة وأقيمت مدرستان 
للتصوف: مدرسة البصرة (584/ام) » ومدرسة الكوفة ثم بغداد (414م)!) . 

حك اللةدعتن ما ستكيوة الركرةة الأولى التحوايا اليتق 

ينذا نا 


ثانيا : التأمل 


فى الاحتفال بذكرى صديقه غاندى قال ماسينيون: "نحن لا نحيا لكى ننتصر بل 
نحيا لكى نشهد'» إن التأمل هو البحث عن إشارة الأزل عبر الزمنء فى الإسلام كما 
فى المسيحية, هو لحظة العودة إلى منايع أصول الوجودء إنه حج إلى منابع الحياة: إنه 
حج الشعوب إلى القدسء وإلى مكة, هذا الحج الجماعى لا يغنى أبدًا عن الحج الفردى 
أى التأملء فالتأمل أو الحج الفردى هو حج الروح الذى يستفرق فيه وتستعرض كل 
القيم الدينية والتأمل تجاوز لكل ما هى ظاهرى فى مسيرة التاريخ لتلمس الحقائق 
الأزلية: كل موؤّلفات ماسينيون دعوة لإيجاد "الأثر المقدس” وراء مظاهرالمسيرة 
التاريخية .)١١(‏ 

يؤمن ماسينيون بأن التأمل يحيى كل لغز أتى به الزمن » ويستشف ال معني الأزلى 
وراء التقاليد والعادات التى رسخت ورسمتها تقوى الأجيال المتعاقبة » والتأمل يكشف 
السلالة الروحية منذ الخلق. 

كان غاندى إنسان صلاة وصوم وتآمل ٠‏ تأثر - يلا شك - بالمتصوقين المسلمين 
والمسيحيين؛ وغاندى عند ماسيئيون أهم محاولات جرت فى العصور الحديثة لإدخال 
عقهوم القدنية إلى السياسة الفولية :)١١(‏ آحب البشين تجميعا وكامل فى عاماة 
الإفسان واستضهق فى نيدل دعوت 
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إن التأمل قبل الحوار بالكلمة. قكلما يستعد الحاج للزيارة المقدسة يأمور كثيرة 
طقسية وياطنية. كذلك ينبغى أن يكون التأمل هو الاستعداد للحوارء فالكلمة فى حج 
من نوع آخرء هى انتقال من الذات نحو الآخرء إنها دعوة شخصية ترمى إلى الخروج 
من الذات؛ من يلدناء من أهلناء من فكرناء دعوة إلى تجاوز كل الصعاب نحو الحبء 
دعوة واعية أى لا واعية للاتصال بالإنسان الآخرء بالغريب» بقبول ضياقته وطلب 
استقباله, فالتأمل العميق والحج إلى أعماق النفس فى خلوة إرادية» سمة من سمات 
الأديان المقدسسة الثلاثة. 

وفى حياة الفرد» وحياة الجماعة». لحظات من الزمنء يصمت فيها الإنسانء يختار 
بإرادته أن يفوص فى ضمديره:؛ فى أعماقه السحيقة. هذا التأمل يجعلنا نلمس "مركز 
حياتنا' وعقدة حياتناء ونبصر مركز حياة الإنسان الآخر, إنها لحظات تربطنا بكل 
ما فى التاريخ الإنساتى من ألم ومن فرح.ء إنها درب إلى الحقيقة وركيزة من ركائز 
الحوار الحقيقى. 

ا كد 


ثالث : الألم 


يعتقد ماسيذيون بأن هناك جغرافيا روحية» قتاريخ الأرواح - كما أشار - ثايت 
متصلء كذلك سلالة الأتقياء والصديقين لا تنقطع, وعلى الأرض جغرافيا روحية توحد 
بين أبناء البشر رغم بعد المساقات بين أماكن "المقدس" هنا وهناكء هذه الأماكن التى 
اختارها الأزل لتكون مقر التأثر والاتفعال الدينى: أماكن ينفخ فيها الروح الأعظم قى 
الشعوب يذكر منها ماسينيون : القدس , مكة , الكرنك , النجف , بودبايا بالتبت, 
وأشهر تلك الآماكن فلسطين المقدبسة. 1 

زار القدس ثمانى عشرة مرة للتأمل وللخشوع: إنها مدينة المسيحية بكل تاريخ 
الإيمان بالخلاص ؛ وفيها بعث المسيح ليعود آخر العهود فى رجعة عظيمة حين يتم 
التطور الإنسانى. 

والقدس التى سرى إليها محمد (ص) ليرتفع إلى عرش الله فى إسراء صوفية 
رائعة “ولاتمكن لأى مساع آنيتخلي عن هده المدينة قبلة الإسلام قبل الكعبة وقبلته فى 
الأزمنة الأخيرة. 
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تقول القكزة الاداننة النتاكة فى الكياة الروجحية فول إن الآلاه السسيية 
والروحية التى يعانى متها كائن إنسانى يمكن أن تسهم فى إنقاذ إنسان آخر 
أى مجموعة من الأرواح؛ ويعتبر ماسينيون هذه الظاهرة تاريخية رغم بقائها حكرا على 
نخبة من الرجال المتألين الذين يولدون؛ ليظل القلق البشرى قائماء ويدرك بهم التاريخ 
البشرى معنى سمو تجاوز المحن: هؤلاء النخبة المختارون هم المتألمون الذين يشكلون 
سلسلة مستمرة: سلسلة روحية التى تتصل فى صورة غير مرئية. وكأنها شجرة عائلة 
المتأللين فى كل دين وفى كل عصر ومكان . 

نرااها اللاسمخزوة اقصيالاً بالشيت اكدالم وف عقيدة السقزاوية القذاء» 

.ويرى بعض المتصوفين المسلمين الحقيقة ذاتها ولكن برؤية إسلامية, فهم يقولون 
إئة يمك الحفاظ غلى النظام الشنامل: النظام الرويحى والاخلاقى بواسطة عون من 
الأولياء الذين يتعاقيون بالتيادل: والعالم كان سيتهار لولا أعمدته الروحية التى تلعب 
دور أساسيًا فى التاريخ برغم أن دور أولياء الله ومختاريه يبقى مجهولاً من الجماهير 
اف عستق] عنهم. 

والخيط الروحى والسرى الذى يربط بين هؤلاء النخية فى كل دين وفى كل مكان 
هى خيط الألم؛ إن الذين يعانون من الألم- ألم التفكير والتأمل- هم الذين يشكلون 

سلسلة الشفعاءء السلسلة غير المرئية ؟١)‏ فخلف مظاهر نسج الأحداث فى مسيرة 

البشر يوجد عمل كبيرء تاريخ مقدس قى تتابع واتصال وقوة خفية؛ منذ رسالة إيراهيم 
ويعث المسيح وانتظار عودته ويوم أن يشر محمد (ص) بيوم الدين ليذكر به العالمين 
فالم/ساة الإنسانية تتحول إلى كوميديا أى ملهاة تافهة بلا معنى لى لم تكن لمسات الحب 
الإلهى تربط صحراء حياتنا » وتنشر على آلام الصابرين المجاهدين ندى غيوم الرحمة 
الإلهية (؟١).‏ 

والعلت الدى اع اروس ماشينيورة حرق ربسالة التكعوو مر لكر وله ون كن 
كافة هؤلاء المتصوفين المسلمين من عشاق الله. الذى حكم عليه بالإعدام بعد محاكمة 
استمرت سبعة أشهر لهرطقته وإلحاده؛ وهكذا جلد وعذب ومثل به وقطع رأسه وأحرق 
فى 58 ذى القعدة "١4‏ ه المواق 1؟ مارس 155م.: وقد نثر رماده فى نهر دجلة, ترى 
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ماذا كان يُعلم الحلاج؟ علم بإمكانية الحب الإلهى وباتحاد المقلوق بالله إلى حد إتغلانه 

لسنا فى مجال شرح صوفية الحلاجء ولكن ما سميثيور اتخذه كنموذج لعظماء 
المتامين. فالألم يحرر الحياة من قيودها والحياة تتحد باستمرار فى محبة الله عبر 
الصلاة من أجل خلاص جميع البشرء فالحلاج ليس حالة شاذة بالنسبة للمسلمين فى 
عصره. بل هو نموذج كامل للميول الصوفية التى برزت فى الحياة الإسلامية خلال 
القرون الأولى والتأمل فيها. 

لقد التقى الحلاج بالمسيح. والتقى المسيح داخل الإسلام: ويلتقيان بكل متالم. 

جغرافية الأماكن المقدسة ... وطن الروح على الأرض 

كأن للروح وطنًا وتاريخًاء الوطن تنسجه الآثار المقدسة والتاريخ تكتبه تضحيات 
المؤّمنين. 


ختاما: 


يشهد ماسينيون بأن الحوار بين المسيحيين والمسلمين بدأ مع بداية الهجرة فى 
المدينة مع وفد نجران ؛ وقد أشارت سورة المباهلة إلى ذلك ولم يتقطع الحوار حتى 
الوم ولا ينيقي أن ينقطع .فالإسلام يبحمل قيمًا زوحية متهددة خاصة به, لابذ من 
فهمهاء إن أبناء إسماعيل عليهم مهمة إيجابية فرضت عليهم أن يواجهوا كافة أخوتهم 
من بنى إسرائيل أو من المسيحيينء لم يعد الأمر يتعلق بهدى غير المؤمن بالقوة 
أل لتحت و] كما عالقا .ولعب والكافل» والمكداركة فى الال :تاك هنا ممر مكحف أن 
تنسج خيوط الحوار الدينى. 

إن الفهاو لحك انعدو زرا جور ]لك حر عكر كينع بقعدة وه درق 
أسرار الحياة: تحطم البيت المغلقة. تحتقر التقاليد القديمة, ولكن نحن المسلمين 
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والمسيحيين. نؤمن بالمقدسء المقدس لا يخشى الضوء أى الحضارة بل على العكسء فإن 
تقدم العلوم وتطورها يؤكد على المقدس ويقوى الرغبة فى السعى إليهء بالعلم يصيح 
الكون ذاته معبدا لله الذى تختفى فيه أسرار الخلق وأصوله. خلق الزمان والمكان» إن 
المقدس قائم فى حياتنا وحاضر كضيف غير مرئىء إن حوارنا الدينى سيكشفه لنا إن 
امتلأنا بالحبي وتسلحنا بالتأملء وصبرنا على الألم. 

منذ مباهلة أهل نجران وموقف الرسول (ص) منهم الموقف الإنسانى الرفيع » ولم 
يلتق الإسلام بالمسيحية إلا فى ساحة الحروب والعنف المتبادل والجهل بالآخر؛ ومع 
إشراق القرن الواحد والعشرين: هل يلتقى الإسلام بالمسيحية على أساس دعوة 
ماسينيون ومن قبله فرنسيس الأسيزى وشارل دى فوكو ومسلمين مثلهم, دعوة الحب 
والفهم والتأمل والألم المشترك؛ تلك صلاتى ورجائى أمامكم. 
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المحور الثامن 


أصداء أعمال ماسينيون 


- أحمد عبد الحليم عطية: 
المعوف: وا لداعتي + 
شنورة وامتريزون فى الفكو العوني انلها صن 
فى قلب الشرق بين حضارتين 


- موريس دى جوندرياك : 
من « الله حى » إلى « دان السلام 0 


الصوفى والسياسىي 
صورة ماسينيون فى الفكر العربى المعاصر 


أحمد عبد الحليم عطية 


اقتلونى ياثقاتى إن فى قتلى حياتى 

كان يطيب لماسينيون 811355198608 ا (18/7 -19175م) أن يردد هذا البيت 
للحلاج الذى كرس قدرً كبيرًا من جهده للحفر فى أخباره ٠‏ ومن هذا ارتبط ماسينيون 
لدى معظم دارسيه من العرب بالحلاج خاصة والتصوف والدراسات الإسلامية عامة(") 
فقد انتقل من دراسة التاريخ والآثار إلى التصوف والدراسات العربية الإسلامية إلى 
الواقع العريى والاتجاهات المؤثرة فى توجيهه . وظل الحلاج والتصوف محور اهتمام 
المستشرق الفرنسى فى معظم درابساته وأساس تحليلات كل الباحثين العرب الذين 
ناقشوا أعماله ؛ قهى الصوقى ٠‏ صاحب الحلاج . لقد كان الحسين منصور الحلاج 
البيضاوى البغدادى أساس الإشارة بجهد المستشرق الكبير ومصدر النقد الذى وجه 
إليه فى الوقت نفسه باعتبار هذا الاهتمام الصوفى يخفى اهتمامات سياسية تشغل 
ماسينيون . وهذا هو موضوع الدراسة الحالية . 

لم يحظ عالم من علماء الإسلاميات فى العصر الحديث بمظما حطى به المستشرق 
الفرنسى من مكانة سامية ترتفع به إلى أسمى آفاق الإنسانية والروحانية لدى الكتاب 
والباحثين والمثقفين العرب ؛ فهى بالنسبة لهم ليس مجرد مستشرق منصف فحسب ٠‏ 
محب للعرب والمسلمين مداقعًا عنهم مناصرا لقضاياهم ؛ بل هى الصوفى الروحائى : 
ويمكن القول - ربما مع شىء من التجاوز - إن صورته لدى غالبية الأساتذة العرب 
المعاصرين فى مجال الدرابسات الإسلامية . هى صورة الباحث المتوحد بموضوعة , 
المخلص له , والموضوع الذى أخلص له هو الإسلام وتجلياته المختلفة وصولاً إلى الواقع 
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الإسلامى المعاش , الذى جاب معظم بلدانه وأتقن عدد! من لغاته : العربية والفارسية 
والتركية. وصادق الكثير من علمائه' . كانت له قدرة فائقة لاتتأتى لغيره من 
الممستشرقين فى تجتيد معارفه وأصدقائه من الأسر العربية الإسلامية ذات النقون ؛ 
فمن كان لهم تأثيرهم القوى على مجرى الأحداث فى أقطارهم المختلفة وجذبهم إليه 
وتحويل حبهم وعونهم له إلى علم ومعرفة!'! وكتابات يكشف من خلالها : ماضيهم 
وحاضرهم . أصولهم وأتسابهم وأعراقهم » عقائدهم وأفكارهم , علومهم المكشوفة 
والمستورة , فقد كان الدين الإسلامى الإبراهيمى هو الموضوع الذى عاش به ومن أجله 
دارسسًا منقيًا وباحمًا متحريًا بل وصوفيًا عاشقا ؛ قهى العاشق اتجلى المطلق عبر ديانات 
التوحيد ومنها الإسلاه!؟) . 

ونستطع الاستشهاد بنماذج مما كتبه الباحثون والأساتذة العرب لتوضيح هذه 
الصورة عن ماسينيون ؛ فهو ' حجة فى تاريخ التصوف الإسلامى » ويه ميول ثابتة 
لنصرة الحق وفهم صحيح لمبادئى الدين الإسلامى ورغبة صادقة فى تطهيرة من 
الشوائب وأمل فى انهاض الشعوب الإسلامية وأسف عميق على سقوط الدولة . 

وه يؤمن برسالة النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) » وقد قال ذلك وأثيته مرات 
متعددة فى كتبه + ويؤمن بالوحى والقرآن حتى أذاع عنه بعض عارفيه أنه اعتنق 
الإسلام ‏ ولكن الحقيقة أنه لم يفعل ذلك جهارا ٠‏ ولكن أحاديتة تدل على كثرة اشتغاله 
بأدق مسائل الإسلام” ©) . 

وهو أبرز وجوه الاستشراق الجديد . بل فى طليعتها التى لها قصد السبق فى 
مجال تجديد الاستشراق . والموضوع عند ماسينيون يبقى الإسلام وثقافته » غير أن 
تصور مستشرقنا له يتميز حقًا بكثير من الأصالة والنزع المتشوق() . 

هذه هى الصورة التى يقدمها معظم الأساتذة الرواد للمستشرق الفرنسى , والتى 
تقوم على الاتبهار الشديد بعلمة الغزير والإعجاب العميق بلغته المنصفة والميل 
الوجدانى لشخصه .ء إزاء هذه الصورة لايملك الياحث إلا أن يتساعل : هل الصورة 
الصوفية الروحانية هى الصورة الوحيدة لماسينيون أو يكمن خلق صورة الصوفى 
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صورة أخرى هى صورة السياسى ؟ هل هذه الصورة التى نجدها لدى أصدقاء 
ماسينيون وتلاميذه والتى تنطلق من شخص الرجل ومؤلفائه ومواقفة تقدم لتنا كل 
ملامح ماسينيون أو أن هناك ملامح أخرى نجدها ضمن كتابات مختلفة تعرض له » أو 
ريما فى ثنايا كتابات هؤلاء أنفسهم تكمن رؤية ثانية مسقترة لملامح مختلفة ؟ ومن هنا 
نلاحظ ضرورة وجود قراءة أخرى ثانية من جيل تال لجيل الرواد ؛ فالقراءة العلمية 
واجبة مع القراءة الوجدانية » والقراءة الناقدة التحليلية تثرى كتابات المستشرق الكبير 
وتستشرف أبعادًا أخرى له بجانب القراءة التكريمية , بل إن التكرم الحقيقى للجهد 
الكبير الذى قدمه ماسينيون فى مجال الدراسات الإسلامية لن يتأتى إلا بأعمال 
التحليل والدراسة النقدية لما قدمه من أفكار . ومن هنا فإن قراءة أعمال ماسينيون من 
الممكن أن تقدم بجانب الاتجاه الصوفى الروحانى العميق لديه جواتب أخرى أكثر ثراء 
وخصويه تضيىء ذلك الجانب الأول وتؤكده وتفتح آفاقًا رحبة لإدراك الدور الذى قام به 
فى حياتنا المعاصرة وتثرى معرفتنا به , لأآننا قد نجد خلف التأملات الباطنية تحليلات 
اجتماعية وتاريخية وسياسية تظهر عمق الرجل وإخلاصة الشديد القضية الحقيقية التى 
شغل بها ومفتاحها والإطار العام الذى يحتويها هو كما أثرئا فى البداية » التصوف 
والحلاج . 

ولكى نحدد معالم صورة ماسيثيون » تقسم دراستنا هذه إلى قسمين أسأسيين » 
يحتوى كل منهما على تقسيمات فرعية داخله » يدور الأول حول الدراسات العربية 
السايقة حول ماسينيون ومواقف المفكرين العرب المعاصرين تجاه كتاباته العلمية 
ومواقفه العملية » ويقدم القسم الثانى قراءة معاصرة لبعض أعمال ماسينيون تسعى 
لاستعهناء موكقهكحاء يعفن القضنا ءا ال :تسفل التعتيرة الفرصت .وطن موققة 
للواقع العريى الإسلامى . 

تتتاول فى الموقف الأول مواقف ثلاثة اتخذها الأساتذة العرب تجاه ماسينيون » 
تختلف روئيتها وتحليلاتها ومنهجها مابين التأييد والمتابعة والإعجاب إلى التحليل 


والنقد , والآخر يضيف مواقف الرجل العملية ويخضعها منهج التحهليل الاجتماعى 
والتاريخى . 
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أولاً : مواقف المفكرين العرب تجاه ماسينيون : 


أقد حقلت الثقافة العربية المعاصرة والدراسات الاسلامية الحذيثة يكتايات متعددة 
لماسينيون ودراسات كثيرة حول جهوده المختلفة وازداد الاهتمام بالكتاية عنه باعتياره 
ممثلاً للموضوعية والنزاهة العلمية والإنصاق للعرب والمسلمين . ونستطيع ميدئيًا أن 
تلمح مواقف ثلاثة لهذه الكتابات : يدور الموقف الأول حول دراسات ماسينيون فى 
التصوف عامة عرض وتحليلاً ونقدًا و يعطى له الريادة فى تقديم النظرية العلمية التى 
تفسر نشأة التصوف الإسلامى من داخل الحياة العربية الإسلامية » كما تجد ذلك عند 
كل من : الشيخ مصطفى عبد الرازق » والدكتور عبد الرحمن بدوى . والدكتور 
أبى الوفا التفتازانى » ويسعى الموقف الثانى نحو تقديم قراءة مختلفة لتصوف الحلاج 
مغايرة لقراءة ماسينيون مقدمًا تفسير وقراءة مختلقة للصوفى المسلم , ونجد هذا 
الموقف لدى كل من : محمد على أبوريان » ومحمود قاسم : ومحمد بن عبود 

وعقل القراع المكلاىة ”الاحكبناعية والشناسية بوالقواي الاسقواومة 
الموقف الثالث لدى محمد لطفى جمعة . وحسنى سبح من جهة » وإدوارد سعيد من 
جهة أخرى . 

ورغم صعوية التوحيد بين هذه المواقف , أو داخل كل موقف على حدة بين ممثليه 
المختلقين فإننا نستطيع القول إن الموقف الثالث - على الرغم من نقده وتحليله لجهود 
ماسينيون - يكمن كل تقدير للرجال وإعجاب بأعماله . وهى موقف يختلف عن الموقفين 
السابقين فى الرؤية ومنهج التحليل ٠‏ وسنتتاول فيما يلى هذه المواقف الثلاثة على 
التوالى . 


الموقف الأول : التلقى 
وهى موقف المتابعة والتأييد » ويظهر لدى الرواد الأوائل ممن تعاملى مع ماسيتيون 
أى تتلمذوا عليه » واعتمدوا على مؤلفاته وأشادوا بنظرياته مع بعض الإضافة إليها 


أو التعديل لها أو النقد عليها . وهى موقف يساير منهج المستشرق الفرنسى ويتايع 
أحكامة . 


200 


١‏ - ويظهر هذا الموقف عند الشيخ مصطفى عبد الرازق » الذى يعتبر مؤسس 
المدرسة الفلسفية الحديثة فى مصر وامتدادًا لالشيخ محمد عبده , ورائد التدريس 
الفلسقى بالجامعة المصريةا") , يرتبط دوره الفكرى بدوره الاجتماعى والسياسى 
والتتويرى فى الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن ؛ قدم لذا تعليقًا على مادة تصوف 
التى كتبها ماسيتيون فى دائرة المعارف الإسلامية ولأهمية ماكتبه استل التعليق والمادة 
التى كتبها ماسينيون فى دائرة المعارف الإسلامية لينشرا فى طبعة مستقلة[) . 

وهو يوضح ماأجمله ماسينيون ويصحح أحكامة . ويضيف إليه جوانب أخرى لم 
يتعرض لها ٠‏ يتحدث عن نشأة كلمة صوفى ومتصوف وأصلهما » ثم يعرض لأساس 
التصوف ومامر يه من الأدوار » ومقابل حديث ماسينيون عن الاتحاد ومعناه يعرض 
عبد الرازق للولاية وصلتها بالتصوف وكرامات الأولياء , ثم يخص فقرة لنبوة النساء 
وولايتهن وصلة المرأة بالتصوف الإسلامى . 

ويعتمد الشيخ مصطفى فى ” تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية" على كتاب 
ماسيتيون «مجموعة نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف فى بلاد الإسلام» » 
ويذكر لنا أن ماسينيون يدرج ضمن متصوفة الإسلام الكندى والقارابى وابن سينا فى 
كتاية "مجموعة نصوص..7) ؛ وأن ماسينيون نقل فى كتابة المذكور جملة من كتاب 
ابن سبعين الفيلسوف الأتداسى صور فيها ابن رشد والفارابى وابن سينا تصويرا 
يشف عن رأيه فى فلسفتهم ؛ وهم أئمة الفلسفة الإسلامية!"") . 

إلا أن فى الإسلام لنا فى هذا السياق هو مايقدمه الشيخ من رأى فى نشأة 
الفلسفة فى الإسلام بعيدًا عن المؤثرات الأجنبية متلما نجد لدى ماسينيون حين رد 
التصوف الإسلامى إلى واقع الحياة الدينية فى الإسلام . 

- ونجد الموقف نفسه لدى عبد الرحمن بدوى » الذى تظهره نزعته الوجودية 
الإنسانية الوجدانية أكثر قريًا من ماسينيون , وتظهر كتاباته تأثره الشديد - خاصة 
فى المرحلة المبكرة من حياته - بماسينيون )١١(‏ ؛ فقد تتلمذ عليه وكتب عنه وترجم له . 
خصص له دراسة مهمة فى موسوعة المستشرقين!'') , وترجم له العديد من الأبحاث 
بحيث يمكثنا القول إن كتابات ماسينيون قد شغلت معظم صفحات كتاب شخصيات 
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قلقة فى الاسلاء(") , كما ترجم له بحث الإنسان الكامل فى الإسلام وأصالة 
النشورية!'"'! . ونجده يعتمد عليه اعتمادًا كبير! فى ذلك الجاتب الذى اهتم به كل 
منهما » وهى التصوف الإسلامى ٠‏ حيث يستشهد ويقتيس فى "شطحيات الصوفية" يما 
جاء فى 'مجموعة نصوص لم تنشر خاصة بالصوقية المسلمين » 'بحث فى أصول 
المصطلح الفنى للصوفية المسلمين"!*') , بالإضافة إلى مخطوط ماسينيون عن كتاب 
الور من كلمات ابن طيفور ٠‏ فهو فى البداية يقدم الشكر للأستاذ ماسينيون على هذا 
الفضل ؛ فكم له من منن لاتحصى على التصوف الإسلامى ودراسته!!") . 

ومثل مصطفى عبد الرازق يعتمد على حجج ماسينيون تفسها لتأكيد أصالة القكر 
الإسلامى بعيدا عن المؤثرات الأجنبية , والأستان ماسينون عنده هى أعظم باحث فى 
التصنوف الإسلاس "فقن خظا خطوة واسعة هذا وحهت الدراسات الأسلدمية توجريا 
جديدا تمامًا » فكرر بعد دراسته المحكمة الدقيقة لما قيل من آراء فى تأثير نشأة 
التتصوف الإسلامى بعوامل أجنبية , إن هذه الدراسة الطويلة يمكن أن تأكد أن 
التصوف فى أصله وتطوره صدر عن تلاوة القرآن والتأمل فيه وممارسته7''! . ويعد أن 
أفاض فى عرض موقف ماسينيون يضيف إليه مايدلل على أن الصوفية المسلمين قد 
استمنوا المعانى الرئيسية من تامل الآيات القرآنية . 

والحقيقة أن آراء ماسيتيون تكاد تسود كل كتابات يدوى » ويظهر هذا أوضح 
ما يكون فى كتاب تاريخ التصوف الإسلامى من اليداية حتى نهاية القرن الثاتى فهو 
يستشهد بآرائه » ويصحح أخطاء فى فهم أقوال بعض الصوفية المسلمين الأوائل التى 
ينسبونها المسيع/"'! . ويعتمد على كتبه فى أعماله المختلقة , كما نجد فى مقدمة 
تحقيق كتاب أرسطى فى النقس 9 , 

ويلمح بدوى مامحًا مهما فى توجهات ماسينيون ؛ ويتوقف عنده فى "موسوعة 
الممستشرقين" ؛ حيث يقدم لنا تفسيرًا لهذه التوجهات ؛ قهو يرى أن الإيغال فى 
الاستبطان مما يدفع ماسينيون إلى إضفاء روحانية عميقة على مالم يكن فى ذهن 
أصحابه غير حرفية أى وضعية بسيطة ؛ مما كان ذلك إلا نتيجة اشتغاله المتواصل لقهم 
أبسرار الصوفية . وقد توفر على دراسة الشيعة بكل تطوراتها وفروعها خاصة الغالية 
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فيها كالقرامطة والنصيرية والإسماعيلية ؛ لأنه كانت تستهوية المذاهب المستورة 
والحركات السرية الروحية والسياسية فى تاريخ الإسلام فضلاً عن ارتباطها فى بعض 
الأحيان يصاحبه الذى رافقه طوال حياته أى الحلاج'(") . 

ويمكن القول بشكل عام إن تقدير بدوى لحاسينيون ظل مستمرا ٠‏ وإن كان تأثيره 
عليه بدأ يقل تدريجيًا بتحرره من مناهج المستشرقين واتخاذه موققًا نقديًا من كتاباتهم 
خاصة فى كتاباته الفرنسية الأخيرة!'") . 

- وتقدم لنا كتابات أبو الوفا التفتازانى وهو واحد من أهم المتخصصين فى 
التصوف الإسلامى صورة دقيقة لتأثير ماسينيون ودراسات على جيل تال لجيل 
الرواد . ١‏ 

ويميز التفتازانى بين المصادر الاستشراقية فى دراسة التصوف : حيث ماسينيون 
وآسين بلاثيوس فى جانبٍ وغيرهم فى جانب مقابل , ويبدو ماسينيون أكثر هؤلاء 
حهوور :فقن ككايات التفتاؤافن المخثلفة © فقه كان الميتشوق الفرسن وزاء احتيارة 
لموضوع رسالته للدكتوراه . كما كانت كتاباتة مصدرا زاخر بالتحليلات والنتائج 
بالنسية له ؛ فالباحث المتخصص الأكاديمى الذى صار شيمًا لمشايخ الطرق الصوفية 
لير لذااتقلووه انون وكنيكة فن دراسة التصنوفه شد حرصي على استعساء 
مسائله وتحديد معاتى اصطلاحاته" , كما يتضح فى قوله : “لقد نيهنى منذ ذلك الوقت 
المبكر )١1147(‏ إلى دراسة هذه الشخصية (ابن سبعين) التى اتخذت منها يعد ذلك 
متوكبسوعا لفنالق للتكقوراة«وكد اخسست نقد ذلك الوقت أن ماسيقيون راذا 
لرراسات التصنوة: الاسلام وان حهودة العلمية فى منداتة حهوداجازنة © ونه يميه 
بحس نقدى غير عادى ويذوق لقضايا التصوف يستوقف النظر حقًا"9 . 

وإذا تساءلنا عن سبب إعجاب التفتازانى بماسينيون وجدنا أن آراء الأخير فى 
نشأة التصوف الإسلامى - تلك التى أحدثت تحولا باررًا فى هذه المسألة - قد تأثر بها 
الأستاذ المصرى , وسرت فى معظم دراساته خاصة "المدخل إلى التصوف الإسلامى' , 
ومادة 'تصوف” فى الموسوعة الفلسفية العربية وكتابيه عن ابن عطاء الله السكندرى 
وتصوفه و" ابن سبعين وفلسفتة الصوفية" : بالإضافة إلى دراسة خصصها لماسينيون 


273 


بمناسية الاحتقال بالذكرى المثوية الأولى لميلاده 151487 يعنوان"' ماسينيون ودراسة 
التصوف الإسلامى . 

ويتبتى التفتازانى فى" المدخل ٠...‏ ما انتهى إليه ماسينيون فى بحثه عن أصول 
المصطلح الفنى للتصوف الإسلامى ؛ وهو أن مصادر المصطلحات الصوفية أريعة : 
الآول القرآن وهو أهمها , والثانى العلوم العربية الإسلامية من حديث وفقه ونحوها , 
والثالت مصطلحات علماء الكلام الأوائل ؛ والرايع اللغه العلمية التى تكونت فى الشرق 
فى القرون الستة الأولى المسيحية من لقات أخرى كاليونانية والفارسية وغيرهما 
وأصبحت لغة العلم والفلسفة 9" . 

كاده على حاستوق اعقانا كبيرا فى عواقم متعمدة حق * المدخل .ب "فى 
تناول : مدارس الزهد ؛ خاصة مدرسة اليصرة (ص 5/) وأعلامها (ص/ال/) » ومدرسة 
الكوفة (ص8) وزهادها (ص 60-15 ) ٠‏ وفى ذكره لذى النون (ص١١٠)‏ » والمحاسيى 
(صه١٠)‏ , والشطح 15١ - ١170(‏ ) , والحصلاج (ص )١1١١‏ ؛ ويحيى بن معاد 
(ص2؟١).:‏ والهروى (ص )١155‏ »وجلل الدين الرومى (ص20؟) , وهى يشيد 
بدراستة الطرق الصوفية التى كتبها فى دائرة المعارف الإسلامية (ص١‏ ؟؟) ؛ ويقدم 
أنا منهج ماسينيون فى دراسة التصوف فى تحديد منطقى!؟) . 

ويناقش آراء وأحكام ماسينيون قى بعض قضايا التصوف وأعلام المتصوفة فى 
كتايه" ابن عطاء الله السكندرى وتصوفة" ؛ قهوى يذكر أن الشاذلى ومدرسته مع 
اتجاههم تاحية تصوف الغزالى , إلا أنهم لم يطفوا فى الصوفية القائلين بالوحدة 
والحلول ء ولا الحلاج : الذى يذكر ماسينيون أن الشاذلى وابن عطاء وغيرهما من 
متأخرى الشاذلية قد أشادوا بذكره (ماسينيون : عذاب الحلاج . باريس ١555”‏ 
سن :912988591 ويلق أن ارا منامسكروق فى هذا الصدن مدن إلى يفخن بوواناث 
الشعرانى والخفاجى , ويضيف أنه ( أى التفتازانى ) لم يجد فى أقوال الشاذلى على 
اختلافها تمجيدًا للجلاج أ إشارة بذكره » أمافيما يتعلق بابن عطاء فلم أجد له إلى 
الآن إلا استشهاد بأبيات للحلاج قى لطائف المنن (9" . 

ويرجع التفتازانى أحكام ماسينيون على الفيلسوف الصوفى صاحب الوحدة 
المطلقة فى كتابه "ابن سيعين وفلسفته الصوفية"9') , الذى يشير إبراهيم مدكور فى 
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تقديمة له إلى ماسينيون الذى شغل" بالرسائل الصقلية" لاين سيعين ؛ وكانت له عناية 
خاصة به (ص"): ويحدد التفتازانى هذه العناية قى اقتباس بعض نصوص قصيرة من 
مصنفاته فقط فى "مجموعة نصوص غير منشورة" ٠‏ ويذكر منها مجموعة من الأشعار 
(ص 175 ءص119) » وفى سياق تناوله لمسألة قتل ابن سبعين نقسه رغبة فى الاتحاد 
مع الله التى ذكرها بعض المؤرخين وتناقلها ماسينيون (مجموعة نصوص ...)؛ يرى 
التفتازانى - على العكس من ماسينيون - أنها لاتتفق مع مانعلمه عن صوفية الاتحاد 
من أنهم تحققوابه فى حياتهم دون حاجة إلى قتل أنفسهم (ص؛؟) » ويرفض أيضًا 
موقف ماسينيون القائل بإعجاب ابن سبعين بابن العريف (ص8١)‏ » ويخطئ ماسينيون 
فى زعمه أن ابن سبعين صاحب نظرية فى الاتصال بالعقل القعال (ص./91-١1؟)‏ , 
كما يظهر اختلافة عن ماسينيون ؛ الذى يعتير ابن سبعين فيلسوفًا يردد آراء الفلاسفة 
اليونان والمسلمين السابقين عليه دون أن يبتكر جديدا (ص415) ؛ فهى مستقل عن 
أرسطو وغير صحيح ماحكم به ماسيتيون على ابن سبعين من أنه أرسطى حازق 
(صداة) 5 

توضح لنا كتابات التفتازانى واقتياساته لآراء ماسينيون ونقاشه لها إشارته 
بنظرياته ماسينيون ومنهجه فى دراسة التصوف , وهى عنده العالم الثبت الذى أفنى 
عمره بإخلاص فى دراسة التصوف على أساس منهجى علمى حديث .و أعلامه 
البارزين . 


الموقف الثانى : الحوار 

وهو موقف أكثر تطورًا وتطيلاً ودفعًا لآراء ماسينيون إلى الأمام نحى تحليل علمى 
الأساتذه العرب الذين اتخذوا موقفًا تحليليًا ثقديا من تفسير ماسينيون لتصوف 
الحلاج . 
فى باريس , وكتب فى الدفاع عنه والإشارة به . وبالدور الذى قام به فى خدمة 
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الدراسات الإسلامية ومساندة القضايا العربية'") . ويتضح موقف أبى ريان فى 
دراسته "التفسير المسيحى للتصوف الإسلامى عند ماسينيون بالنسبة للحلاج 
خاصة7*") ؛ حيث يؤكد أن ماسينيون قد التزم فى موقفه من التصوف بذلك الرأى 
القائل بأن التصوف الإسلامى قام على أسس مسيحية (صء١‏ 4؟) . ومقابل ذلك يرى 
الأستاذ السكتدرى أن موقف الحلاج الحقيقى إنما يستمد من التيار الباطنى أنه كان 
متصوفًا متعصيًا لفارس وفكرها مثل السهروردى الإشراقى ... وهذا يعنى أن مذهب 
الحلاج الحقيقى إنما يقوم على أساس من الزرادشتية الفارسية أو نحلتها المتأخرة 
المانوية وليس على أساس مسيحى كما يرى ماسينيون . 

على أن موقف ماسينيون المذهيى من مسيحية الحلاج لم يقف عند رأى يسوقه , 
بل كان ماسينيون دائم الذكر للشهيد الحلاج , ويستشهد أبى ريان بما جاء فى مقدمة 
كامل الشيبى لديوان الحلاج من أن ماسينيون كلف القس العراقى دهان الموصلى 
المقيم فى باريس فى ربيع ؟116 بإقامة قداس خاص على روح الحلاج قى الكنيسة 
التى يشرف عليها فى العاصمة الفرنسية ( ص 540 ) . 

ولبيان حقيقة موقف الحلاج يعرض أبى ريان ما جاء فى الفقرة السابعة عشرة من 
الديوان » وهو موقف كان الحلاج ينفى فيه الحلول كى يتحقق لديه البقاء بعد فناء 
الفناء » وهذا من وجهة نظر أبى ريان موقف إسلامى أصيل يقول الحلاج . 
قحفيئ فناتي كنا فنائى. وفنى فنائى وتحيميدتة'أنت 
فى محو أسمى ورسم جسمى ساألت عنك فقلت أنتث 


هذان البيتان يشيران - كما هو واضح - إلى أن ثمة أنت - أى الله - هو 
المهجود على الحقيقة . فليس هناك حلول لناسوت قى لافوت أو لاتحاد بين النفس 
الإنسانية والنفس الإلهية ( ص 81" ) . 

ويقكم انو ريات مسابل تدز سيفو امس صوق الحلا الإساة 
الفارسى الشعبى لديه ؛ وهو ما يتضح فى الطواسين ( ص 017 ) : فالحلاج قى 
الطواسين يعبر عن الموقف الصوفى الأخير الذى تخطى فيه وتجاوز مرحلة الحلول 
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المسيحى ؛ كما تخطى فيه مرحلة التوحيد الذى وقف عنده الصوفية الأوائل ؛ يقول يل 
إنه الحلاج فى نهاية المطاف يتوارى فى صورة الرافع لراية التور المحمدى التى تقايل 
عند المانوية فكرة إله الخير » ثم يرفع راية إيليس الذى يمثل إله الشر إيضًا ويضيف 
أن النور منذ الازل وإلى الأبد وعدم الإشارة إلى زمنية إبليس إنما يستهدفون أن 
المبدئين : النور المحمدى وإبليس هما فى النهاية مقابل إلهى الخير والشر .(ص 516؟): 

وينتهى أيى ريان فى هذا البحث برقفضى موقف ماسينيون القائل بالتفسير 
المسيحى لتصوف الحلاج برده إلى عناصر فارسية وينطلق هذا الموقف النقدى من 
تقدير أبوريان لأستاذة ماسينيون الذى أشار به كثيرًا ونقل عنه فكرة الخريطة الروحية 
للفكر الإسلامى"' , وكتب للدفاع عنه ضد ما وجه إليه من انتقادات . 

؟ - ويمضى محمود قاسم أستاذ الفلسفة وعميد دار العلوم الأسيق شوطًا أبعد 
فى مناقشة ونقد كتابات ماسينيون الذى حاول أن يصور لنا الحلاج تموذجا لمأساة 
التصوف فى الإسلامء وذلك لأنه اعتقد أن الحلاج جاء يبشر يدين المحية أو بحكم الله 
فى القلوب فضحى بحياته حتى يدعو الناس إلى السمى عن حرفية الشرع وقشوره التى 
حجبت عنه لبه وجوهره » غير أن ماسينيون يؤكد لنا أن الحلاج اعتمد فى تصوفه على 
بعض العناصر الإسلامية وهذ مايرفضه قاسم!: ", وهى يلاحظ أن ماسينيون يعترف 
ضمنا بأثر الفكر اليونانى والفكر الفارسى فى عصر الحلاج وإن لم يكشف بوضوح 
عن تلك العناصر التى امتزجت فى المذهب الصوفى للحلاج مع أنها العناصر الجوهرية 
التى يدور حولها مذهبه؛ وتوقف قاسم آمام كثير من التفسيرات ماسينيون لحياة 
الحلاج ويتشكك فى تفسيره للصوفى الذى كان - كما يقول ماسينيون - يتلون كثيرً 
ويرى قاسم أن مسلك الحلاج فى تغيير اسمه ومهنته ومعتقده يتفق مع مادرج عليه 
دعاة الباطنية من القرامطة والإسماعيلية . ويؤكد على افتراضه الأساسى علاقة الحلاج 
بالقرامطة فقد اعترف ماسيتيون بأن الحلاج لما غادر يغداد: وأخذ ينشر دعوته فى 
الأهواز كان يعتمد فى وعظه على مجموعة من الرموز التى أخذها عن القرآن مثل القلم 
واللوح المحفوظ والسماء والطارق والنجم الثاقب وهى الرموز نفسها التى كان يستشهد 
بها دعاة القرامطة ممن كانوا يجيبون فى هذا الأقليم (ص )١‏ . 
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ومقابل محاولة ماسينيون تبرئة الحلاج من أية نزعة سياسية يناقش هذه الصلة 
بالقرامطة؛ فقد اعتقد ماسينيون أن الحلاج مع بقائه خاضعا للسلطة القائمة فى البلد 
الذى عاش فيه كان يسلم نظريًا بُحقية العلويين فى المطالية بالإمامة ؛ أما قاسم فيرى 
أن هذا القول دليل كاف على صلة الحلاج بالقرامطة والإسماعيلية (ص 8 ) ٠‏ وذلك هو 
الهاجس الأساسى الذى يحكم تفكير قاسم , وعلينا انطلاقًا منه متابعة تحليله . 

تشتد لهجة قاسم وعباراته فى جدله من أجل تنفيذ أقوال ماسينيون فهو يتشكك 
فى عاطفته عندما يصاول إيهامنا أن الحلاج ظل فى الاتجاه السنى فى الوقت الذى 
يدعو فيه الإمام العلوى الإسماعيلى: وفى الوقت الذى يزعم قيه أن الله حل فى روحه 
وأنه التجسيد الزمنى للاله الذى يترك ساحة الأزل لكى ينخرط فى الزمن كما قيل 
بالنسبة إلى تجسده فى عيسى .. والحق أن الحلاج لايريد أن يكون مسيحيًا كما ظن 
ماسينيون ويعض من تأثر به؛ وإنما أراد تأليه البشر بادا بنفسه عندما زعم أنه رب 
الآرياب ((ص ٠١‏ ) . 

وهناك عبارات عديدة يقدمها محمود قاسم واضحة الدلالة على رفضة واستنكاره 
اتفسير المستشرق الفرنسى للحلاج ورغبته فى إنكار صلته بالقرامطة لبيان الفصل بين 
الصوفى والسياسى عند الحلاج بينما الصلة بينهما هى ماتأكد حقيقة حياة وأقوال 
الحلاج: يقول قاسم إنه يحاول أن يبرأ الحلاج من أية نزعة سياسية دون أن يفلح 
( ص 4 ) أليس لنا أن نكتفى بمثل هذه النصوص والشواهد لنذكر أن تبرئة الحلاج 
من الاتصال بالقرامطة لاتستند إلى أى أساس موضوعى؟ ( ص 1١‏ ) ؛ ... وغيرها . 

وعلى ضوء ما سبق نستطيع القول إننا بإزاء تفسيرين أى مدخلين لدراسة الحلاج: 
المدخل العقلانى القلسفى القائم على التحليل التاريخى لقاسم . والمدخل الصوفى 
الوجدانى الذى يكاد يتحد فيه ماسينيون بالحلاجء يؤكد الأول صلة الحلاج بالقرامطة ؛ 
فزياراته العديدة وتجواله الدائم ليس دليلاً على حياة صوفية وذاتيه, بل طابع التجول 
السياسى فيها يفجأ البصير ( ص ؟1 ) , وإذا استمرت البرهنة والتحليل ننتهى إلى 
أن ماسينيون ينفى التوجه السياسى الذى يؤكد مواقف حياة الحلاج ويمائل قاسم بين 
الحلاج وماسينيون ٠‏ ويرى أن محاولة الأخير تفوح منها رائحة سياسية معاصرة ترمى 
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إلى تجميد الوضع قى العالم الإسلامى الراهن على نحو ما كان عليه فى القرن الرابع 
الهجرى » وريما فسر لنا هذا الغرض الدور السياسى الذى قام يه ماسينيون فى القرن 
العشرين فى كثير من البلاد الإسلامية والدعاية المركزة لأسطورة الحلاج ( ص ١4‏ ) . 

" - يميز محمد بن عيود فى دراسته منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ 
الإسلامى بين الدقة والموضوعية العلمية لأبحاث ماسينيون وتوظيف هذه الأبحاث 
والاستفادة منها فى الدوائر الحكومية'", يقول مشيدا بجهد ماسينيون الذى استطاع 
أن يرتفع بأعماله فوق أغلب زملائه المعاصرين إنه قد أمد الدراسات الإسلامية بإسهام 
من أكثر الإسهامات التى تنم عن عمق دراسى وأصالة على الرغم من وقوعه تحت تأثير 
مانسميه بالروح الاستعمارية (التى سادت) فى عصره ( ص 754 ) . 

ويظهر هذا التميز فى موقفه القائل بأن المرء يمكن أن يرفض أراعهم - 
المستشرقين - السياسية الشخصية ( ماسينيون كان يؤمن بسياسة المارشال ليوتى 
فى المغرب وعمل على تنفيذها بعد أن وجد مايسوغها من الناحية الفكرية ) ويرغم هذا 
فنحن نجد أن ماأبسهم به من مؤلفات علمية أعمالاً ممتازة باعتبارها أعمالاً أصيلة قد 
تحررت إلى حد كبير من الآراء السياسية . 

ويرى عيود أن ماسينيون تعرض للنقد من جانب العلماء المسلمين : لأنه ابتدع 
خرافة الحلاح: ولأنه حول الحاوى إلى شهيدء إلا أننا مهما بلغت درجة اختلافنا مع 
ماسينيون بشأن تاريخية شخصية الحلاج كما نرها فى كتابه فإن كتابه هذا يبرز 
باعتبارة دراسة مثالية للصوفية ٠‏ نظرًا لما يتميز به من صراحة من الناحية المنهجية 
واستنفاد لببليوجرافيا هائلة ودراسة وتحليل للمصادر التاريخية ( ص 5١5‏ ) ؛ وبعد 
أن تناول عيوب بالتحليل دراسة ماسينيون عن الحلاج ( صفحات .ءلالا -17/84؟ ) 
يساوره الشك فى الحكم الذى أصدره المستشرق على الجلاح , لكنه يضيف أن 
ماسينيون يرغم اتخاذه موقفًا محددا فى كتابه إلا أنه قدم مادة كافية من خلال عمله 
للقارئ ليتبنى موقفه الخاص به تجاه الحلاج ومحاكمته : ومهما يكن من أمر فبرغم 
ماأسداه هذا الكتاب إلى دراسة الصوفية من إسهام كبير نجد القارئ لايقتنع 
بالضرورة بالحلاج سواء باعتباره مفكرًا أو حتى صوفيًا ( ص 3/8 ) . 
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الموقف الثالث 


وهى موقف ينطلق من التحليل النقدى لكتابات ماسينيون إلى تفسير أشمل يضم 
أعماله ومواقفه الحياتية وتوجهاته السياسية؛ وأصحاب هذا الموقف يدركون القيمة 
المعرفية لأعمال ماسينيون وقوة المعرفة وسلطتها استتادًا إلى أفكار ميشيل قوكوء وهذا 
ما يتضح فى عمل إدوارد سعيد عن الاستشراق الذى تعرض له فى هذه المدة والتى 
تضم ماكتيه كل من محمد لطفي جمعه من مصر وحسنى سبح من سوريا حول تداخل 
حياة ماسينيون كمواطن فرنسى وأبحاثه كعالم بشئون الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامى . 

١‏ - يقدر محمد لطفى جمعه العلامة ماسينيون تقديرا كبيرًا كما يظهر من الفقرة 
التى استشهدنا بها فى بداية هذه الدراسة: ويفيض فى الثناء عليه والإشادة بجهوده ؛ 
فهو عنده من المخلصين الذى عمل على نشر حقائق الإسلام . ودافع عنه دفاع العارف 
الواثق بما فيه من علم وإدراك كما يتضح ذلك من مؤلفاته : ويؤكد لطفى جمعه على 
الناحية الباطنية وعلى عالم السر الذى يحياه ماسينيون فى وصفه له بقوله إنه مشغول 
بعالم باطتى : وإنه لايقول كل مايعلم ل" . لقد توطدت المعرفة بينهما وتبودلت 
الزيارات ؛ فيصف لنا لطفى جمعه الغرفة التى يقطنها ماسينيون فى المعهد الفرنسى 
بالقاهرة وما تحتويه. ويشير إلى اهتمامه بماسينيون بأن الأخير ألقى محاضرة 
بالقاهرة عن الحلاج فى فيراير ه144 ترجمها لطفى جمعه تقديرًا لصاحبها وعلمه 
ونشرت يجريدة الزمان . كما كتب ابنه زكريا لطفى جمعه مقالاً الجريدة نفسها عام 
84 دعا فيه ماسيثيون فى رسالة بتاريخ ١1‏ يناير ١555‏ مشيدا بالفكرة 
موضحا رغبته فى تحقيقها قال فيها يجب على أن أترجم إلى اللغه العربية دراإستى 
عن الحلاج . كما يجب - يصفة عامة - أن أكتب بالعريية مختارات أعبر بها عن 
تآملاتى فى اللغة العربية والإسلام على مدى أربعين عامًا ( ص 55١‏ ) 

ويخبرنا رابح لطفى جمعه فى كتابه عن علاقة ماسينيون ومحمد لطفى جمعه 
بواقعة بينهما بخصوص مقال كتبه الأخير عن الراهب دوفوكوى, وكيف لم يسترح 
ماسينيون لمثل هذ المقال الذى يفضح الدور الذى لعبه قوكى صديق ماسينيون 
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فى المغرب ؛ فقد نشر فى جريدة الدستور بتاريخ ١1‏ نوفمير 1941 مقالاً يعنوان 
أسرار الاحتلال الفرنسى فى المغفرب قسيس جاسوس يعاون الاحتلال » ويستوقفنا 
انزعاج ماسينيون الذى أخبرته السفارة الفرنسية بالقاهرة عن هذا المقال؛ فراجع 
صاحبه فيه(" , وقد أشار ماسينيون نقسه إلى تلك الواقعة فى مقال نشره فى 
أحاديث التثلاثاء : دار السلام 1169 بعنوان "فوكى فى الصحراء' . 

؟ - ويمضى فى الاتجاه نفسه الدكتور حسنى سبح قيما كتبه من خواطر 
وسوانح وعبر فى إحياء ذكرى مستشرق" بمجلة مجمع اللغة العربية * ندمشق يوليو 
64 24 , تعليقًا على ندوة باريس احتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد ماسينيون - 
مارس 1947 - بيانًا لدور ماسينيون وصلته ببلاد الشام خاصة دمشق وعلاقاته 
ببعض رجالها وضلوعه فى السياسة التى بسارت عليها فرئنسا فى الشام إبان الانتداب 
القرنسى عليها بحكم عمله فى وزارة الخارجية الفرنسية وكونه بين مستشارى 
المفاوضية الفرنسية العليا . 

ويتوقف أمام بعض الوقائع ذات الدلالة - من وجهة نظره - التى توضح توجهات 
ماسينيون مثل : اختياره دراسة ليون الأفريقى أو الحسن ين محمد الوزان المعروف 
بيوحنا الأسد الغرناطى الذى تنصر وعاش فى كنف البابا ليون العاشر . وسقر 
ماسينيون إلى مراكش ثم الجزائر وعلاقته بالمار رشال ليوتى 1157آلاهلا] واستدعاء 
ماسينيون فى مدة الحرب العالمية للخدمة العسكرية . والتحاقه يمصلحة الصحافة فى 
وزارة الشئون الخارجية » وسفره بناء على رغبته 1131٠١‏ إلى الجهات الشرقية للحرب» 
واشتراكه في بعض المعارك ليعرف تأثير الحرب على الأرواح ٠‏ وأن روح المرء لاتغلى 
لقاء مصلحة وطنه . وسفره إلى الحجاز وإلى القاهرة بمهمة ( يرجح أنها ذات صلة 
بنشوب الثورة العربية الكبرى فى الحجاز وما دار بشأنها من مفاوضات بين الشريف 
حسين وممثل إنجلترا فى مصر ) ( ص 5١١‏ ) . 

ويقص علينا قصة التحاق ماسينيون عام 1911 بجورج بيكو أحد فريقى الاتفاق 
السرى ( سايكس - بيكو ) والمفوض السامى الفرنسى بالشرق ٠‏ ووصوله إلى بيروت 
بصفته ملحقًا عسكريًا برتبة نقيب ( كابتن) » واشتهاره بهذا الاسم نشر من ١918‏ 
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ولقبه بين العامة (الهندوقجى) ؛ لأن بعهدته خزانة الأموال التى حملها الجيش الفرنسى 
للانفاق منها من أجل التصويت لصالح فرنسا وطلب وصايتها على البلاد دون سواها , 
أمام لجنة كراين الأمريكية لاستطلاع رأى أهل البلاد فى تقرير المصير بمقتضى 
المبادئ التى أعلنها الرئيس الامريكى ويلسون فى يونيه 1115 (*) . 

ويعرض لمحاضرة ماسينيون فى دمشق بعنوان "ملتقى الاديان "التى يتناول قيها 
التعاون بين الشرق والغرب : سوريا وفرنسا » ويلاحظ الكاتب استطراد ماسينيون إلى 
موضوع لايخلى الاستيطراد إليه فى ذلك الحين . ويوادر الثورة ضد المستعمر بادية فى 
كل أتحاء سوريا من مغزى ؛ حيث يقول ماسينيون لاأنسى تراجم مشاهير الإسلام 
وخاصة الحسن البصرى » وأذكر أنه ثارت تورة فى أيام الحجاج الثقفى فى اليصرة 
الخارج على ذلك الوالى الظالم فقال الحسن راقضًا الاشتراك بالفتنة أن النصيحة 
واجبة والخروج بالسلاح حرام "90 . 

ويتوقف حسن سبح أمام علاقة ماسينيون والأستاذ محمد كرد على وعتابه له على 
بعض ماكتب ضد الاستعمار » وهى واقعة شبيهة بما حدث بين ماسينيون ومحمد 
لطفى جمعه ؛ فالأستاذ كرد على بعض التعليقات فى مجلة المجمع العلمى العريى على 
مانشره ماسينيون وإن كانت كتابات كرد على الأخيرة تخلى من أية إشارة إليه وإن 
كان قد ذكره فى موضوعين من كتابه المذكرات يهمنا منهما الموضع الثانى بعثوان 
عتاب أحباب "يشير فيه إلى عتاب الأستاذ ماسينيون له لطعنه ياستعمار فرنسا وظلمها 
المسلمين فى شمال أفريقيا وكيف يختم صداقته لفرنسا بهذه الحملة المنكرة التى 
ماكانت تتوقع منه . ولايملك كرد على سوى الإعلان عن أسفه أن يضطره الظلم إلى 
استعمال هذه اللسان مع فرنسا , وينتقل إلى بيان مأآثم الاستعمار فى يلاد الشام 
وشمال أقريقيا ويتساعل عن قول ماسينيون إزاء هذه الاعمال التى لاتزال تتكرر فى 
مستعمرات جمهوريته' ( ص ”14 ) . 

" - ويناقش إنوار سعيد ذلك ليس اعتمادا على تيل علاقة ماسينيون بالسياسة 
الإستعمارية» بل انطلاقًا من حفريات المعرفة عند ميشيل فوكوا"" » حيث ينتقل عن 
كتاب جاك فاردينرج 'الإسلام فى مرآة الغرب" أن مستشرقى نهاية القرن التاسع عشر 
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كانوا مشدودين إلى بعضهم سياسيًا , وكاتوا مستشارين على صعيد واسع من قبل 
الإدارات الاستعمارية كخيراء فى القضايا الإسلامية ومنهم ماسينيون ( ص 55١‏ ) . 
فالمستشرق الكبير كان حضوره رئيسيًا فى العلاقات الإسلامية القرنسية فى السياسة 
كما فى الثقافة واعتمادًا على أن المعرفة قوة أى سلطة يسعى الكاتب العريى الفلسطينى 
إلى تحديد بنية عالم ماسينيون الثقافى ؛ لقد اتخذ ماسينيون نقطه انطلاق لعمله وجود 
الديانات الإبراهيمية الثلاث ومن بينها الإسلام » الذى استثنى من الوعد الإلهى لإسحاق ؛ 
لذا فهو دين مقاومة مقابل المسيحية واليهودية فى الخارج والهرطقة فى الداخل . 

لقد آمن ماسينيون - كما يخيرنا إنوار سعيد -- أثه ضمن الإسلام وداخله كان 
قادرًا على تلمس نمط من التيار المضاد أصبحت رسالته الفكرية أن يدرسه , وكان 
النموذج المثالى لماسينيون هى الحلاج الذى سعى لتحرير نفسه خارج الجماعة السنية , 
بالبحث عنه » وأخيرا بنوال الصلب عينه الذى يرفضه الإسلام رفضا قاطعا » وكان 
معدو قن رف :عدا حدكنا عرى ماسيتيونة ت الفوضة القن أتيمث له لعنون اليوة القن 
كانت تفصله عن الله ؛ لذلك فإن إنجاز الحلاج تمثل فى أنه حقق وحدة إسرارية بالله » 
وضد البيعة النظرية للإسلام . 


والسوال هل كان تعاطف ماسينيون مع الاتجاه الإسرارى فى الإسلام لتاثيرهة 
الويف كن حسة النتقدات السنية آل لقريه إلن سولاك الشتحضي ككاترلكى ودع ؟ 
(ص١/؟)‏ إن ماسينيون كان ذا شبوب انفعالى أمنه أن عالم الإسلام يمكن اختراقه 
ليس فقط عن طريق البحث ٠‏ بل عن طريق تكريس النفس لجميع أوجه نشاطاته التى لم 
جماعاتها الفرعية (البدلية) تشجيعًا حارا من قبل ماسينيون (ص )37١‏ . 

يتنفنا متوققي الك رن الدريا للشو الوتدراث ناعون كنسة الن امس لصن 
التاريخ والآثار إلى الدرابسات الإسلامية والتصوف إلى الواقع الاجتماعى والسياسى 


مااستيوق إلى كرفت ماشينيون من تايا /العروية عاضر 
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ثانيا : موقف ماسينيون من القضايا العربية المعاصرة 


توقف الرواد الأوائل أمام مواقف ماسينيون المناصرة للقضايا العربية الإسلامية 
سواء تحمسه لاستقلال المغرب ومساندته لمحمد الخامس أو مناصرته لعمال الجزائر , 
وحرب السويس أو تعليمه اللغة الفرنسية للمسلمين المهاجرين من شمال أقريقيا إلى 
فرنسا . وهى مواقف ذات صيغه سياسية واضحة"") ٠‏ فماذا لى حللنا بعض كتابات 
ماسينيون المتعلقة بالقضايا العربية الإسلامية التى شغل بها ماسينيون وكتب قيها ؟ 
سوف نتوقف أمام عملية يظهر موقف المستشرق الكبير من هذه القضايا : أولهما حول 
الاتجاهات الدينية فى المغرب العربى , والثانى حول فلسطين . 

١‏ - يقدم ماسينيون فى بداية بحثة عن "الحركات الحديثة قى العالم الإسلامى" 
( أقريقيا ماعدا مصر) - الذى يمثل الفصل الثانى من كتابه المشترك مع هاملتون جب 
'وجهة الإسلام”؟") - بمقدمة مهمة توضح الهدف الحقيقى من البحث ؛ ويتضح هذا 
الهدف من تحديد من الذى يخاطبه ماسينيون فى هذا البحث ؟! وينبهنا ماسينيون أن 
علينا قبل البحث فى حركات الفكر الإسلامى الحاضرة علينا أن تفهم أسباب تلك 
الحركات ومايميزها » ويرى أن ذلك يتم بأن نريط بين الحوداث المتتالية لنكون منها 
سلسلة يظهر فيها التطور » وهى منهج يندر وجوده بين المسلمين . 

بصف ماسينيون هذه الحركات بأنها تظهر كاليرق الخاطف والهزات التى لاتكاد 


تستغرق زمنًاء أى الانفجارات العنيقة التى تشتد برهة ثم تهدأ » تستعد فى الخفاء 
وصمت وتندلع فجأة دون أن يسبقها نزير يمكن أن يرى ٠‏ ويحلل هذه الحركات على 
الوجه التالى : أول هذه الأنوار هو "النداء'." النداء الياطنى" الذى يهيب بالضمير 
الاجتماعى ويوقظه؛ وإن ظل فى حالة هدوء ظاهرى أو يظل فى حالة "قعود' أو "تقية" 
أى كتمانء وإذا نضج هذا النداء تبعه الدور الثانى مباشرة»ء وهو دور "الدعوة" دعوة 
القبائل لامتشاق الحسام أو للنفير العام الذى يجاهد جنوده ليستردوا بالسيف ماتعطل 
من حقوق الشريعة , وهذا هو المفهوم الذى يصدق على كل الحركات(:) . 

والهدف من هذا التحليل الأولى "هو أن تضع هذه الحقاكق نصب أعيننا إذا أردنا 
أن ندرك أى أسماس واه تقوم عليه المنشآت الأوربية فى بلاد الإسلام ؛ قيعد أعوام من 
السكينة ريما تندلع بغتة نار الدعوة إلى الجهاد . ونحن أبعد مانكون توقعا لها . 
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واضح أن ماسينيون يكتب عن العرب المسلمين بلغة ليست عربية ولقارئ آخر غير 
العون الساعين: 

يتناول ماسينيون فى أربع فقرات وخاتمة بالتحليل والإحصاءات وضع الحركات 
الفكرية فى المغرب العربى!'؟). يقارن البيئة الاجتماعية الإسلامية فى المغرب بنظيرتها 
فى المشرق؛ فالفوارق بينهما ليست ظاهرية فحسبء ولكنها تتغلفل فى الصميم: وإذا 
نظرنا إلى الناحية الفكرية لم نهد شخصيات بازرة كثيرة أى مفكرين نابهين كالذين 
يكثرون فى المشرق ٠‏ وليس هناك جمعيات تقوم لنشر مبدأ كالرابطة الشرقية" فى 
مصر ء وذلك لأن لمسلمى المغرب عقولاً عملية من الطراز الأوربى ؛ أما عقيدتهم ققد 
احتفظوا بصلابة موروثة عن ضرر الإسلام فيما نهض البرير الذين دخلوا فى الإسلام 
ويداقع العداء لسوء حكم الخلفاء اعتنقوا مذهب المتطرفين من الخوارج , والمغريى 
يجمع إلى هذا استعدادًا للأخذ بالوسائل المادية قى الحياة الفرنسية ليتخذ منها أداة 
تعينه على بلغ الغاية فى أغراض الحياة العملية مادامت تلك الوسائل لا تناقض 
الإسلام . 

ويميز ماسينيون - بناء على ماسيق - بين ثلاثة اتجاهات رئيسية فى حركة الفكر 
بين مسلمى المغرب هى : 

١‏ - الحركة الإصلاحية التى غايتها فصل الدين عن الدولة: ويقود هذه الحركة 
طلاب ومدرسو المدراس الفرنسية والموظفونء وينشرون آراهم فى الجرائد التى تصدر 
بالفرنسية . 

؟ - حزب السلفيين المتشددين الذى ينزع نزعة نصف وهابية ؛ وهو شعبة من 
الحركة التى تمثلها فى القاهرة مجلة« المنار » ؛ لذلك يحتفظ بصلة معها ويترسم 
خطاها , وله بعض التأثير بسبب برنامجه المنطوى على الرجوع إلى تعاليم القرآن التى 
لم يتطرق إليها الفساد . 

" - وتتكون الفرقة الثالثة من اتباع الطرق الصوفية القديمة . وشخصيات منفردة 
مثل غلام الله , الذى يدعى إلى سياسة ترمى إلى عقد اتقاق دينى بين الإسلام 
والحكومة الفرنسية . وتقترن رعايته ( كما يعلق ماسينيون ) يضرب من الكياسة فى 
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التجديد ويعرض ماسينيون فى الفقرة الرابعة لأهم المسائل التى يدور حولها البحث فى 
الدوائر الإسلامية وتعليقه عليها وهى : 
(1 ) مشكلة الهوية ©301588150لا والتى أثارت ثلاثة تيارات فكرية متمايزة : فهناك 
حزب يقتصر على قليل من المثقفين ثقافة فرنسية » ويرى حل المسألة فى 
اتخاذ الهوية ( الجنسية ) الفرنسية اتخاذًا تامًا , أما الحل الثانى قهو بعث 
أمة مغربية تقوم على فكرة جنس أصلى ؛ هو الجنس البريرى ٠‏ ولايؤيد هذا 
الحل الآن إلا قلة من البربر . والحل الثالث هى فكرة «الجامعة العريية » التى 
ترمى إلى تقريب الأوامر بين الأقلية العربية فى مدن المغرب ويين الشرق 
العربى بإعادة تعلم اللغة العربية الفصحى . وكل زعماء حزب السلفيين 
المتشددين وكل زعماء الصوفية يؤيدون برنامج الجامعة العربية تأبِيدًا قويًا . 
ويتابع ماسينيون تحليل القضايا التى تشغل الاتجاهات الدينية المختلفة فى شمال 
أقريقيا » ويعرضها ؛ حيث يتتاول المسالة الثانية مسائة الاتحاد أو تكوين جيهة تسعى 
لتحقيق الغايات السياسية التى يطمح إليها الجميع ؛ والتى حدث اهتمام كبير يها فى 
السثوات الأخيرة , والمسألة الثالثة إصلاح الشريعة الإسلامية » ويلاحظ ماسينيون فى 
هذا الصدد أن المغرب محافظ أشد المحافظة لما ورث من نزعة مالكية قوية » ولم تفلح 
السياسة التقليدية التى تجرى عليها فرنسا إلا فى تقوية هذه النزعة . ويذكر من 
المسائل النوعية مسألة إصلاح مكانة المرأة . ومساألة إدارة الأوقاف الدينية » أما من 
الناحية الاقتصادية فهناك - كما يرى - نزاعات واضحة ترمى إلى اتخاذ وسائل 
فرنسا وأنظمتها ؛ فقد دخل الإصلاح فى نقابات العمال واتحاداتهم الصناعية . 

ويذكن المسيرق: الكبير فى فاتحة يجده أن المشرق لايزال يؤر فى مسلمى المغرب 
تأثيرا لا ينكر ولاسيما فى مسالة الجامعة العربية : ولكنه يضيف أن تيار التطوير 
يزداد اتجاها نحو باريس وإليها لا إلى المشرق » حيث نجد جمهور أهل المغرب يدلون 
وجوههم » ويرى أنه يستحيل حل المسألة الدقيقة ؛ مسالة إنشاء أنظمة نيابية وتمثيل 
المسلمين تمثيلاً قائمًا على الانتخاب بإنشاء مجلس نيابى فى مدينة الجزائر فسيقوم 
على الفور صدام بين الوطنيين والمستعمرين الذين يقلون عنهم كثيرًا قى العدد ٠‏ وليس 
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من الممكن إنشاء مملكة مستقلة فى المغرب , لكن فكرة إنشائها تكفى عناية متزايدة فى 
باريس عن طريق تمثيل المسلمين فيها . 

إن هذا الاهتمام الدائم بتحليل الدفع الدينى والاجتماعى فى المجتمعات العربية 
الإسلامية يتوجه به ماسينيون للمجتمع الأوربى وليس العربى ؛ ويظهر فيه توضيح الميل 
نحى الأنظمة الغربية ميلاً مقابلاً للاتجاه تح المشرق » بل يظهر فيه التاكيد على الفروق 
الجوهرية بين المشرق والمغرب ٠‏ والواقع أننا لا نختلق مع تحليلات ماسينيون التى 
تطرح علينا بسؤالاً مهما هو كيف نتعامل معها ؟ 

(ب) وتظهر القضية الأهم التى تشغل ليس ماسينيون فقط بل كل العرب 
والمسلمين والشعوب » وهى قضية فلسطين التى تناولها ماسينيون قى العمل 
الذى تعرض له الآن ؛ وه« فلسطين والسلام فى العدل » التى نشرها عام 
فى مجلة الله حى » وترجمها » ونشرها حسن الشامى فى مجلة 
الكرمل العدد 1؟ عام 1941 مع دراسة للمهاتما غاندى بعنوان قلسطين 
فى نصين , ونود قبل أن نعرض لدراسة ماسينيون أن نشير بإيجاز إلى 
موقق غاندى , الذى رغم اعترافه بأن تعاطفه يذهب كليًا نحو اليهود 
بسبب اضطهادهم قإن فلسطين هى للعرب . كما أن إنجلترا للإنجليز , 
وفرنسا للفرنسيين » وإنه لخطأ فادح وأمر غير إنسانى أن يتم فرض اليهود 
على العرب فرضًا » إن مايجرى اليوم فى فلسطين -- كما يقول غاندى - 
لايمكن تبريره باسم أى مبدأ أخلاقى”" . 

إن صورة ماسينيون لدى العرب -- كما أشرنا - هى صورة الرافض لسياسات 

الاستعمار التقليدى» وهى ينتقده فى كتاباته مستلهما التاريخ الإسلامى والأمثال 
العريية» ويشير لمثل يقول "الجار قبل الدار' . إلا أن المستوطنين الفرنسيين للجزائر 
للأسف قليلى الرغبة فى تطبيق هذا المثل على تعاملهم مع العرب ٠‏ وأنهم باسم الحماية 
من “جامعة الامم العربية" إنما يشجعون المشروع الصيهونى فى فلسطين منقادين 
تععزت عالتقا من الاستعمارض حب الغري من 11 اع مكنا كمي ها بسيو نذا 
موقف السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه المشروع الصيهونى . 
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تلك هى الصورة المعروفة عن ماسينيون الذى يرفض المدخل الاستعمار التقليدى 
ويعلن ذلك على الملاء إلا أنه هو أيضًا له مدخل آخر مختلف لهذه القضية وطريق ثان 
إلى فلسطين؛ فهو يرى : 

أن اليهود قد حافظوا على الرغم من مرواغات التاريخ الظاهرية على شوقهم 
الروحي نحو الأراضى المقدسة يصفتها رهنًا ماديًا يتعالى على المادة و" أن إسرائيل 
الحقيقية هى ثمرة تضحية إسحاق , لم يعد إسحاق إلى والده نهائيًا » إلا لأن والده 
قدمه للتضحية:؛ ولم تكن الأجيال اللاحقة لتعرف إشخاق لولا أنه ارتضى تلك التضحية 
بصمت. وعلى الغرار ذاته فقد جرى التدريب البطىء لأبنائه على العودة إلى الأراضى 
المقدسة بروحية التكفير والدموع التى تدعو لها شعائرهم الدينية . 

وكان العرب كذلك يتطلعون إلى تلك الأراضى "المعمورة" التى نقى مثها اليدوى 
وإليها يعود كل صيف ليرعى قطعانه؛ وعرف الإسلام ذلك التطلع على شكل حلم راود 
النبى قبل عام من الهجرة عندما تراعى له أنه محمول خلال الليل إلى القدس ومنها إلى 
المذاء :رضن ): 

ويتحدث ماسينيون - وهذا هى موقفه - عن مصلحة أو صلح بين العرب واليهود 
وأن هذا الصلح يمكن أن يأتى على يد طرف ثالث , هى الطرق المسيحىء وهى بالطبع 
ليس طرفًا هامشيًا ولا حاكمًا بل مشاركّاء صاحب حق؛ فالأراضى المقدبسة للمسيحيين - 
كما يقول -“يمثابة المصيف الأعرى ؛ بل إنها وطنى النفوس حتى قبل الموت؛ ويتعين 
على أحبارهم ؛ بل على رئيس أحبارهم أن يعود يومًا إلى كرسيه قى القدسء ويرى 
ضرورة مراجعة خريطة التقسيم الحالية التى يستحيل العيش فى ظلها . 

يقول : إن الناصرة موطن عذراء يهودية الأصل لاحد لتواضعها وعظمتها آمام 
الشعب المسيحى ٠‏ القئيسة الكاملة القداسة للشرق المسيحى بل والإسلامى أيضاء 
والنيع المختوم الذى لاتزال إسرائيل المرتابة تجهل سرها , إن كهف البشارة فى 
الناصرة لهى نيع آخر من ينابيع القوة الروحية عند المسيحيين: وهناك قام شارك دبى 
فوكو . فى استكشاف الحقيقة التى تحدثت عنها فى البداية ؛ لا , لايمكن للناصرة أن 
تكون موضوع مقايضة ٠‏ ينبغى أن تبقى للذين يفهمون بسرها ويحترمونه”9*) . 
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هنا - فى هذا النص ويقية عبارات ماسينيون التالية - يظهر لنا أن ماسينيون , 
وكما يخبرناء لاينس أيِدًا الأراضى المقدسة التى يتطلع إليها دومًاء ويريط بين الناصرة 
ومن يعرفون سرها الحقيقى , ويقية النص يؤكد تداخل المقدس والدينوىء الصوقى 
والسياسىء يكفى أن نقرأ العبارات التالية للنص السابق بعد عدة سطورء يقول :“علينا 
أن نواجه الدور العالمى المستقبلى للأراضى المقدسة؛ حيث يجب أن يسود السلام فى 
العدل , وإنى إذا أستعيد هذا النذر من السريون القديمة بصيغته التوراتية الحرفية كما 
علمتنا إياه - إسرائيل :“فلتبتر يمينى إذا تنستيك يوما يا أورشليم المقدبسة: ياوطننا 
فوق كل الأوطان , وأمنا فوق كل الأمهاتء فإنى أدافع عن الشرف البتولى لأمى , لأمنا 
جميعًا وهذا أيضًا الشرف الأسمى لإسرائيل. الذى عنه أدافع لأنها ولدت يهودية مع 
أن إسرائيل لاتزال غافلة عن ذلك" (صه7١).‏ 

يبلى هنا أن غاندى - وليس ماسينيون - فى هذه القضية بالتحديد هى الذى 
يطالب بحق العرب فى فلسطين , إن المستشرق الكبير يتسق تمامًا مع أفكاره ينتقل 
من الروح إلى الواقع متجاورًا التاريخ الذى يؤكده عليه غاندى؛ مما يجعلنا نتساءعل 
بحق عن تداخل السياسي والصوفى عند المستشرق الكيير الباحث عن السلام 
فى العدل . 
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الهوامش 


)١(‏ عرق ماسيقيون فى الصحافة العريية ميكراء فقى العدد الثامن فى ميلة المشرق التى تصدر فى 
بيروت 16048 أورد المستشرق لغرًا لغويًا فى أبيات الجلاج ص 151 ٠‏ وقد رد عليه إبراهيم يوسف مسايكى 
قى العدد التالى ص 881١ - 88٠١‏ بحل اللغزء وقد أورد د . إبرافيم ييومى مدكور البيت السايق قى مقاله 
بمجلة مجمع اللغة العربية المجلد /اا ص ٠ 1١١5‏ وكتب عنه أيضا فى كتاية نع الدالدرد مكمع للق العربية قى 
عيده الخمسين القاهرة ١94١‏ ص /ا5 - ه١5‏ ء وكذلك فى الكتاب التدكاريى الذى أصدرته جامعة القاهرة قى 
الذكرى المثوبة لمبلاده 1947 عن 'الأستاذ لويس ماسيتيون بالفرنسية ض ١15 - ١١‏ , ولويس ماسيتيون 
المجمعى' ص :8" -58؟ . 

(1) قدم الكتاب والباحثون العرب دراسات متعددة حول ماسينيون يراجع فى ذلك أحاديث الثلاثاء دار 
السلام , القاهرة ؟157, والكتاب التذكارى عنه جامعة القاهرة 1347. ويالإضافة لما سنشير إليه فى سياق 
هذه الدراسة من أعمال تذكر على وجه الخصوص : د. أديب عامر : ماسينيون المستشرق والإنسان - مجلة 
الفكر العريى: ييروت العدد 5١‏ الجزء الأول (يتاير - مارس )١1947‏ ص .ولا - 79/79 

وسياسى سليم الحاج : الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية, مركز دراسات العالم 
الإسلامى , ليبياء الميحث الخامس : منهجية ماسينون فى الدراسات الإسلامية . وتجيب العقيقى : 
الممستشرقون؛ الجزء الأول. دار المعارف . القاهرة ص 575 - 518 ؛ د. أحمد عبد الطيم عطية : 
القاموس الفاسفى العربى ؛ تقديم وتطوير محاولة ماسيتيون . مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة : العدد 14 
ص ألم , 

(؟) نشير على وجه الخصوص إلى العلاقة القوية التى تربطه بعائلة الألوسى فى العراق, خاصة السيد 
محمود شكرى الألوسى: الذى أخذ عنه ماسينيون, واعترف يفضل الألوسى عليه ومساعدته له أثناء مجيثه إلى 
العراق :١140-19-1‏ حيث لازمه ملازمة الظل ... وكثيرها كان يستوضح من أستاذه الآلوسى مايغمض عليه 
من الأمور التى تواجهه أثناء البحثء قلا يتأخر الرجل عن مساعدته ولايتقاعس عن مدة بكل ما ينفعه فى 
الحلاج . (ص ١١‏ ومابعدها ) . السيد محمود شكري الألوسى : !تحاف الإمجار فى ما يصح به الاستشهاد : 
تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدورى . مطبعة الإرشاد يقداد 1987, ويذكرلنا مجموعة من مراسلات الألوسى 
متها رسالة لويس ماسينيون المستشرق الفرنسى التى يستفسر فيها عما يمكنه أن يقيده إياه الألوسى حول 
أخبار الحلاج - المصدر السابق ص ؟7 , وتشير كذلك إلى علاقته الوثيقة مع طه حسين الذى تتلمذ على 
دروس ماسيتيون بالجامعة المصرية القديمة “وانشينا كرر على وظافر القاإسمى فى دمشق وغيرهم . 

() انظر رايح لطفىي جمعه : محمد اطفى جمعه وهؤلاء الأعلام . دار الوزان : القاهرة 1١991‏ ص 5/75 

(4) كمال يوسف الحاج : إهداء ترجمته لكتاب يرحسون : معطيات الوجدان البديهية . دار الكتوز الفكر 
العربى: بيروت ١546‏ . 
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(1) سالم حميش ٠‏ الاستشراق فى أقق اتسداده, منشورات المجلس القومى للثقاقة العربية, الرباط عام 
1م ء انظر صفحات /0.4١‏ - لال 

6 انظر عن مصطفى عبد الرازق وجهوده دراسة د. على المفربي : الشيخ مصطفي عبد الرازقء دار 
المعارفء القاهرة , والكتاب التذكارى الذى أصدره المجلس الأعلى للثقاقة, بالقاهرة عن الشيخ مصطفى عيد 
الرازق » القاهرة كام 
عورف ب نطام دار الشسمن بالقاهرء رق انا و ارج 0 01 
مصطقى عبد الرازق عليها فى دائرة المعارف الإسلامية . 

(9) مصطقى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ؛ لجنة التايف والترجمة والنشر , القاهرة 
34 ص 57 . 

: المرجع السابق ص ١غ - 5غ‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع كل من د. أحمد عبد الحليم عطية : الصوت والصدى ؛' الأصول الاستشراقية قى فلسفة 
بدوى الوجودية , دار الثقافة للنشر والتوزيع ؛ القاهرة 199٠‏ . 

وكذلك إدوار ماتنيه : لويس ماسينيون - عيد الرحمن بدوى : دراسة حول الانتقال من عمل إلى آخر » 
بحث من أعمال ندوة يدوى يمئاسية عيد ميلادة الثتمانين ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرةٌ مايو 1١5681/‏ 
(غير منشورة) ‏ 

(؟١)‏ عيد الرحمن يدوى 5 موسموعة المستشرقين دان العلم للملايين بيروت : لينان 158 وهى إعادة 
لمانشره من قيل فى أحاديث الثلاثاء . دار السلام , القاهرة 1175 وفى شخصيات قلقة فى الإسلام » دار النهضة 
العربية : القاهرة 14384 ص :و - ن . 
الروحية فى الإسلام قى إيران". و " المتحنى الشخصى لحياة الجلاج الشهيد الصوفى فى الإسلام". و" المباهلة" 
القاهرة 15314 

1919/1 الكويت ط ؟ عام‎ ٠ د. عبد الرحمن بدوى : الإنسان الكامل فى الإسلام : وكالة المطبوعات‎ )١1( 
.)١80غ-1١؟ص(‎ 

ا١54ا/ د . عبد الرحمن بدوى : شطحات الصوقية : وكالة المطيوعات الكويت الطبعة الثالتة‎ )١6( 
1 . 235-58 - صفحات 5 -غ"‎ 

(11) د . عبد الرحمن بدوى : شطحات الصوفية . ص , لاه 

٠. 0‏ بلوى ال ا 351 . 
والآرا ء المختلفة فى اشتقاق هذا الاسم , جر ل ود ل .كما 
يعتمد على ماكتبه فى مادة تصوف فى دائرة المعارف الإسلامية فى ببان أول تاريخ لظهور اللفظ "صوفى”: كما 
يعتمد على دراسة ماسينيون "بحث فى نشأة المصطلمح الفنى للتصوف الإسلامى' (ص؛؟؟) : وحين يعرض 
الانعزال المحزون الذى أصبح فيه المجذنوب » بل هى الشوق الخارق إلى التضحية فى سبيل إخوانه فى الوجد 
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العالى للاستشهاد الذى تغنى به الحلاج (ص5١)‏ كما يظهر اعتماده على ماسينيون فى الققرة التى 
خصصها لدور الصوفية فى نشرة الدعوة (ص؛ ؟). 

(15)د . يدوى : مقدمة تحقيق كتاب أرسطو : النفس ص 8/؟ . 

)0 - . ينوى 2 موسوعة المستشرقين ص 71١8‏ 5 

(١؟)‏ راجع د . أحمد عبد الحليم عطية : الماثلة والمقابلة قراءة ثانية قى موقف بدوى من المستشرفين , 
مجلة المسلم المعاصر ء العدد 6 . 

(؟؟) د - أبى الوفا التفتازائى : ماسينيون ودراسة التصوف الإسلامى . كتاب الذكرى المئوية لميلاد . 
ماسينيون . جامعة القاهرة ١9546‏ ص ال . 

(؟؟) د - أبى الوقا التفتازانى : مدخل إلى التصوف الإسلامى , دار الثقافة للنشر والتوزيع 
القاهرة 191/4 

(8؟) ويتلخص هذا المنهج فى أولاً : الاتجاه إلى الكشف عما هو جديد من موضوعات التصوف 
الإسلامى ومذاهيه وشخصياته , ثانيًا : البحث عما يكون موجودًا من علاقات بين التصوف الإسلامى 
وشخصياته ومذاهيه والتصوف فى الحضارات والديانات السابقة على الإسلام ؛ ثَالتًا : تتيع المصطلحات 
الصوفية فى تطورها التاريخى وإرجاعها إلى أصولها الإسلامية أى إلى أصول أجنبية من الفلسفات القديمة 
إذا كانت ترجع إلى مثل هذه الأصول الاخيرة ٠‏ رابعا : عدم اللجوء إلى فروض أو تخمينات فى اليحث لادليل 
عليها وعدم التعجل فى إذيات فرض من القروض , خامسا : الالتزام بالموضوعية فى اليحث » والتى تتمثل فى 
الاحتكام دائما إلى النصوص .؛ التفتازانى : ماسينيون ودراسة التصوف الإسلامى صن 5لا - هلا . 

(5؟) د . أبو الوفا التفتازاتى : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه . القاهرة ص 8ه . 
يدائرة اللعارف الإسلامية ؛ انظر التفتازاتى : ابن سبعين وفلسفتة الصوفية . دار الكتاب اللينانى : 
بيروت ةا . 
لتلميذه د. على عيد المعطى قى مقال بمجلة الدوحة القطرية, العدد رقم ١٠6١‏ قيراير عام 1944 تحت عنوان 
(لويس ماسيتيون : كان محبا للعرب والمسلمين ولم يكن جاسوسا) . 

(8؟) هذا التفسير الذى يخبرنا به أبى ريان يظهر منذ أول مقال لماسينيون فى التصوف 1515 الذى 
قدمه فى مؤتمر أثينا للمستشرقين . وفى مقاله “أنا الحق" الذى شرح فيه الشطحة الحلاجية . كما ييدو فى 
رسالته للدكتوراهة عن '"عذاب الحلاج” انظر أبوريان : مناقشة التفسير المسيحى للتصوف الإاسلامى عند لويس 
الصوفية فى الإسلام ؛ دار المعارق الجامعية , الإسكندرية ١994‏ . 

(58) د . محمد على أبى ريان : أصول الفلسفة الإشراقية . دار المعرقة الجامعية بالإسكندرية المقدمة 
ص ه وما بعدها . 
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(50) د . محمود قاسم : الحلاج والقرامطة وماسينيون : حوليات كلية دار العلوم . جامعة القاهرة , 
العدد الثالث , -/اؤ! - الاؤا . 

(١؟)‏ د - محمد ين عيود : منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ الإسلامى ٠‏ فى مناهج المستشرقين 
فى الدراسات العريية الإسلامية الجزء الأول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١9486‏ . 

(1؟) رايح لطقى جمعة : محمد لطفى جمعه وهؤلاء الأعلام ؛ ص 146 . 

(59) يقول ماسينيون :“فى زيارتى للقاهرة فى نوقمير 1555 لحضور اجتماع المجمع اللغوى ؛ أيلفتتى 
السفارة الفرنسية بنشر مقال فى جريدة الدستور قى 15 توفمبر 19853 قال فيه صاحبه “طلما أثنا سوف 
نشجع تجسس هؤلاء القسس مسلمين يقكرة أن الراهب دوفوكو قد استطاع أن يكون قديسًا فى الجنة ؛ لآته 
خدم الجاسوسية القرنسية قلن نؤدى واجبنا أبدا » إن هؤلاء القسس التابعين للمكتب الثانى يدمرون حرية 
الشعوب بترديد اسم الله كيرت كلمة تخرج من أفواههم؛ فلما أخبرتنى السفارة بتشر المقال وهى تعلم صداقتى 
لشارل فوكو , ذهيت لمقايلة كاتيه محمد لطقى جمعه؛ فلما راجعته أجابنى يأته لم يقم إلابترجمة مقال فرفسى 
لكاتب . ح . كارتين , ثم أضاف لاذا إلى هذا الحد يصدمك مايثير إعجاب مواطنيك”, المرجع السايقة ص 491 
لاو 

(14) د . حسنى سبح : خواطر وسواغ وعير فى إحياء ذكرى مستشرق . مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء العددين يوليو » وآكتوير ١545‏ . 

(15) يعتمد سبح فى ذلك على ماجاء فى كتاب 'رؤساء ليتان كما عرفتهم' للسيد إسكندر الرياشى؛ وهى 
نو صلة وثيقة بالفرنسيين حتى قبل الحربء وكان من أفراد المكتب الثانى يقول :“إن الأموال المصروقة سياسيًا 
بلغت خمسة ملايين جنيه مصرى فى هذه الأيام ٠‏ ويضيف وأصفا الكابتن ماسينيون بقوله : هذا الصندوقجى 
يعرف العربية جِيدًا حتى يستطيع أن يقهم على الناس وأن يفهموا عليه : إذ كانوا لايعرفون الفرنسية ". 
ويعترف السيد إسكندر فى كتابه أنه قبض منه فى الدفعة الأولى خمسين ألف حنيه مصرى فى سبيل الدعاية 
لفرنسا وطلب وصايتها (ص545 ه؟) المصدر السابق . 

(11) لويس ماسينيون : ملتقى الآديين . مجلة مجمع اللفة العربية . دمشق , العدد الأول ص 4؟ -8؟ 
نقلاً عن حسنى سبح. المصدر السايق . 

(0؟) إدوار سعيد : الاستشراق : المعرفة. السلطة ٠‏ الإنشاء. ترحمة : كمال أبو ديب . ط؟ مؤسسة 
الأبحات العربية . بيروت 198414 . 

(4') يتضح ذلك فيما ذكره إبراهيم بيومى مدكور عنه فى دراسته المشار إليها فى مجلة مجمع اللغة 
العربية المجلد !١؛‏ حيث يقول : وقد كان ماسينيون متصوفا حقا . يقف يجانب الضعفاء ‏ وينتصر للمظلومين 
وتصوقه ويثق الصلة يدرابساته وآرائه الاجتماعية” (ص8١١)‏ دقعه واجب الأخوة قى الله إلى أن يعطى العمال 
الجزائريين فقيض فى المقيمين - اليمن دروسسًا مسائية فى اللغة الفرنسية ... ويوم أن حكم على بعض نواب من 
مدغشر بالإعدام لم يستقر له قرار إلا بعد أن استصدر العفو عنهم ... دعا إلى استغلال مراكشء وأيد محمد 
الخامس واستفكر تصرف الجلاوى وعارض حرب الجزائر : كما عارض حرب السويس ؛ وجرت عليه معارضته 
ماجرت من أذى وعدوان «ققتض علدها مزه في قاستون وقد إلى مركن الشرطة ؛ وعومل معاملة الأإسرار ‏ 
وضرب مرة أخرى ضريا مبرحا فى اجتماع عام : كان يعرض فيه قضية الجزائر": مدكور ص :١١5‏ الصورة 
نفسها يقدمها لنا أبوريان فيعا كتيه عنه فى مجلة الدوحة . 
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(59) لويس ماسيتيون : أفريقية ماعدا مصر , القصل الثانى من كتاب وجهة الإسلام نظرة فى 
الحركات الحديثة فى العالم الإسلامى , تاليف . ه . حب و ل . ماسيتيون : ترجمة محمد عبد الهادى 
أبو ريدة ؛ المطيعية الإسلامية , القاهرة ١555‏ . 

(-4) ويمكن مراجعة المواد التى كتبها فى دائرة المعارف الإسلامية تنحو نحو اختيار مثل هذه 
الموضوعات المتعلقه ب : (الزنج) ' الذين أثاروا الفزع والرعب فى القسم الأدنى من العراق خمسة عشر عام" 
وقائدهم على بن محمد . و(الشراة) وهو الاسم الذى أطلقه غلاة الخوارج على أنقسهم . 

)4١(‏ وهو اهتمام أصيل لدى ماسينيون الذى يحرص على ذكر الجماعات والطوائق والقبائل المختلفة 
وأسماء زَعمائها وعدد كل مثهم ودورهم . كما يتضح ذلك يصورة جلية فى تقويم العالم الإسلامى؛ فقد 
استوقفته بعض الظواهر الاجتماعية قى ماضى الإسلام وحاضره ؛ فدرس العمل والمشكلة العمالية في الإسلام 
والمعنى والحرف في المغرب وأثر الإسلام فى نشأة المعارف اليهودية فى القرون الوسطى ؛ وعرض لتعليم المرأة 
والحجاب وموقف الإسلام من الحضارة الأوربية » وتابع الأحداث الجارية فى جراءة صراحة " مدكور : الصدر 
السايق . ص ١١6‏ ء والكتاب السنوى للعالم الإسلامى 0111213ا5ا5 170508 لال 8110 الذى أصدره ثلات 
مرات بين عامى ١99575‏ - 1585 وهى مصدر ملئ بالمعارق الدقيقة والمعلومات الوثيقة فى الثقافة والسياسة 
والاقتصاد عن العالم الإسلامى بنسره فى أفريقيا وآسيا وأوربا". مدكور ص ١١7‏ . 

(؟4) غاندى - ماسينيون : فلسطين والسلام فى العدلء ترجمة : حسن الشامى ؛ مجلة الكرمل تحت 
عنوآن المهاتما غاتدى ولويس ماسينيون : فلسطين فى نضين , العدد 1 عام ١941/‏ ص ١54‏ وما بعدها ‏ 
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بين حضارتين 


م2 


حسن حلقى 


يحمل ماسنيون بين طياته اثنى عشر حواريًا تجعله جسرا بين الشرق والغرب ؛ 
فهو الجامعى, واللغوى: والأديب» والفنان: والصوقىء والطبيبء وعالم الاجتماع, 
والمؤرخ؛ والمنقب عن الآثارء والجغراقى: والسياسىء وأحد مؤسسى الحوار الدينى, 
والانسان . 

. الأبستان : أستاذ الجامعة الذى تحتفل به جامعة القاهرة فى عيدها الماسى‎ - ١ 
ارتبط بها وهو أإستاذ بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة قى 1911 - 15117 , ونشر‎ 
المعهد العلمى للآثار الشرقية محاضراته « تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية » عام‎ 
وهى عضمى بمجمع اللغة العريية وظل مرابسلا له حتى وفاته . وفى الوقت نفسه‎ 487 
. كان عضوا فى عديد من الأكاديميات خارج فرنسا‎ 

وقبل أن يكون أستادًا كان طاليًا قى جامعة الأزهر دارسًا الفلسفة عام ١1-9‏ 
ترجم له مصطفى عبد الرازق عام 1915١‏ مجموعة نصوص غير منشورة خاصة بتاريخ 
التصوف فى بلاد الاسلام » ونشر فى القاهرة أمثال بيغدادية للطالقانى عام 21517 
وبالإضاقة إلى أستاذيته فى مصر عين أستادًا فى الكوليج دى فرانس بعد عودته من 
الشرق فى كرسى علم الاجتماع الإسلامى فى 1515 - 1974 ثم عين من جديد فيه 
فى 1957 - 1105 أسس معهد الدراسات الإسلامية عام 19717 وأصبح مدير 
الدراإسات فى المدرسة التطبيقية للدرابسات العلياء وكان قى معهد الدراسات السياسية 
وفى مدرسة فرنسا فيما وراء البحار » ورئيسا للجنة امتحان مسابقة اللغة العربية فى 
67--- 15905 ء ورئيسا لمعهد الدراسات الايرانية . 


زاك 


ارتيط اسمه بالجامعات العربية والفرنسية وبمعاهدها ومراكز أبحاثها ؛ قكان 
طلابه منتشرين فى كل مكان فى الشرق والغرب وحتى الآن يواصلون رسالته جسر 
بين الشرق والغرب ؛ وحوارا بين حضارتين (') كذلك كتب« زيارة من الخارج , 
فالداخل والخارج واجهان لحقيقة واحدة 00 

؟ - اللغوى : كان الاستشراق عادة يبدأ باللغات الشرقية العربية والفارسية 
والتركية أو بالتاريخ والآثار والجغرافية فى الفالب , وقليلاً ما كان يبدأ المستشرق 
بالفلسفة مباشرة دون المرور أولاً باللغة أو التاريخ , بدأ ماسنيون باللغة وحصل على 
دبلوم اللغة العربية الفصحى والعامية من مدرسة اللغات الشرقية عام 11.7 » وقارن 
بين اللغة العريية وياقى اللفات الشرقية , وكانت اللغة العربية لديه ليست غاية 
فى ذاتها بل وسيلة لدراسة الثقافة والتصوف والأدب متجاورً) اهتمام النمويين 
( بلاشير » بللا ) 9 . 

كانت مؤلفاته الأولى فى لغة جادة وآدابها "مقدمة للرسائل الجاوية" وفى اللغة 
الهندسية وآدابها مثل "غواية أسبارا رامبها" للزاهد اشوكا , وفى اللغات والثقافات 
المقارنة مثل كيف يمكن إرجاع الدراسة النصية الحضارتين العربية واليوناتية اللاتيننة 
إل امن نشتكر د" عام 57 ء وأيضا فى اللغات السامية المقارنة “حروف العلة 
السامية والدلالة الموسيقية" عام 1108 , وقبل البنيويين المعاصريين كتب أيضمًا " 
تأملات فى البنية البدائية للتحليل النحوى للغة العربية ' عام 1104 , ثم انتقل من اللغة 
إلى التصوف ,ء فاللفة تعبير عن الوجدان . وأداة سحر الصوفى مثل « تسامى 
الموضوع فى الإيمان الشعبى » عام 1905 . اللغة حياة » والتصوف إحياء (4) . 

- الأديب : وهو الأديب الذى انشغل بالحياة ويالإنسان ؛ فجاء أدبه تعبيرًا عن 

الحياة . ومهموما بقضايا الإنسان , والفرق بين الأدب والتصوف ليس بعيد : فقد عبر 
كبار الصوفية عن مواجيدهم شعر مثل ابن الفارض وابن عربى أى فى تزفني بليغ مثل 
الحلاج والنفرى ٠‏ وبالإضافة إلى تحقيق أمثال بغدادية للطالقانى الذى صدر بالقاهرة 
عام 1951١‏ له مراسلات مع كبار المفكرين والأدباء فى عصره والمراسلات بين الأدياء 
والمفكرين نوع أدبى مثل السيرة الذاتية التى تقوم على الحوار بين اثنين وليس بين 
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الكاتب ونفسه ٠‏ له مراسلات مع جاك ماريتان » كل من كوكتو وكلودل . وماكس فان 
برشيم *) » كما تدل المراسلات على القدرة على الحوار والنزعة الإنسانية والدخول فى 
العلاقات بين اليشر , والتراسل بين الأشخاص وتعميق التجرية الفردية .: . لال 
التجارب المشتركة مع الآخرين ٠‏ فالحياة حوار » الحياة أقرب إلى الشعر راش ..نها 
إلى الحساب والعقل , الحياة صورة فنية من صنع الخيال ؛ هكذا كان السيد المسيح 
وكبار الصوفية ومشاهير الرجال ") . 

وهو أيضًا القنان الذى يصوغ الحياة ويعيد إنتاجها كعمل فتى . الأشخاص 
والحقائق والموضوعات ؛ فقد كان أبوه مثالا . ورث عنه التحت فى الحياة ورسم 
الشخصية الحية . فالحياة صورة 8:88:ه5 ينسجها خيال فتان » الحياة شعر فى قلب 
الشاعر والكون نغم صنعته الطبيعة ‏ أدرك إعجاز القرآن الأدبى والفنى وقدرته على 
تحويل الطبيعة إلى شعر » والحياة إلى صورة فنية كما عبر عن ذلك سيد قطب فى 
التصوير القنى فى القرآن الكريمء كان على لسان ماسينيون وفى قليه آية 'ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون" وحديث 'إن الله جميل يحب الجمال' : وما القن 
التشكيلى إلا تجسيدًا للفن الروحى , الفن فى الطبيعة صدى للجمال فى الروح ٠‏ له 
دراسات عن الحدائق والموسيقى ٠‏ وله أيضا « الفن فى مصر والفن فى العراق » مدركا 
وحدة الرؤية الفنية العربية التى حاول الإسلام إعادة التعبير عتها " . 

4 - الصوفى : وتبلغ الشخصية الذروة فى الصوفى ٠‏ وكأن الأستان الجامعى 
واللغوى والأديب الفنان ما هى إلا مقدمات تؤدى إلى النتيجة الطبيعية وهى الصوفى . 
بدأ حياته الصوفية صديقًا لفوكو دانادعبامء 6ك 603:15 بعد أن أرسل المارشال لكيوتى 
لقاناة/! دراسة ماسينيون عن ليون الأقريقى إلى راهب الصحراء , ثم الكشف وهو فى 
القاهرة شخصية الحسين بن منصور الحلاج . شهية بغداد . واختاره موضوعا 
لرسالته للدكتوراه . وأصبح نموذجه وملهمه فى الحياة , ولا يذكر ماسينيون إلا ويذكر 
الحلاج ولا يذكر الحلاج إلا ويذكر ماسينيون ؛ فقد أصبحا قرينين » وأنهى رسالته 
عام 191١5‏ ؛ تزوج ابنة عمه وأنجب منها ثلاثة أطفال إيف 5هللا ء وجانييف #بؤالاصه© : 
ودائيال 0251 . ومازال الأخير على قيد الحياة . 
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وأكناء غووتعية فدات ويد يدكة العفريات 147:1 م54 ١‏ شرهيت علنه الخررطة 
التركية . وكاد أن يحكم عليه بالإعدام بتهمة التحجسس ! لا تدخل أصدقائه العري 
خاصة عائلة الألوسيى؛ الأمر الذى حوله من الشك إلى الإيمان . فحاول اللحاق يفوكو 
فى تامذاست 183088:25566 : وكتب قخليذا له لحياة كاملة مع أخ غادر إلى الصحراء 
فوكو عا وويك!7! تيكالك أهالهامق الطاوي اتفذفق كعاب "الكلوايدية وطلق عليه 
1517 وتخبوويوانه :ديواة لمجم 190 زوق ع الاية اريك سبوسن فيسر 
منشورة خاصة بحياة الحلاج 1914 مجموعة نصوص غير منشورة خاصة بتاريخ 
التصوف فى بلاد الإسلام ترجمة مصطفى عبد الرازق 151١‏ » وله ترجمة أخرى المانية 
« عذاب الحلاج » ( جزيران ) 1577 , 1145 .وله ترجمة إنجليزية عام 1545 
« أخيار الحلاج » وهو نص من النصوص الأريعة المنشورة من قيل 19:55 , /ا4م9١1‏ , 
0 ؛ محاولة قى مصادر المصطلحات التصوق الإسلامى :195 , 194054 1١938‏ 
'وجهات نظر ما وراء التاريخ قى حياة الحلاج' ٠‏ وأشفع هذه الدراسة بدراسة أخرى 
عن سلمان والمسلمات الروحية فى الإسلام الإيرانى' , ولما كان الوقت من أهم 
موضوعات التصوف ؛ وكان التصوف الفلسفى آخر مرحلة من مراحله كتب ماسينيون 
« الزمان قى الفكر الإسلامى » عام ؟151 ليبين أن الزمان ليس ققط عدد الحركة كما 
قرره أرسطو والفلاسقة ؛ بل هى زمن نفسى كما قرر يرجسون المعاصر لماسينيون , 
وكما قرر الصوفية ؛ فالصوفى ابن وقته . 

ه - الطسيب : وهو الطبيب بمعنى الحكيم عند القدماء الذى يجمع بين الحكمة 
والطب وإلا كان متطببا أى مجرد ممارس الطب معالج بالأدوية » وهو جانب غير 
معروف عنه فى حياته العامة . هو مثل الرازى الذى كان يجمع بين الطب الرومانى 
والطب الجسدى ومثل ابن سينا وابن رشد ومعظم الحكماء . الحكمة علاج النفوس والطب 
علاج الأبدان ('). وكان يجمع بين الطب والصيدلة مثل صديقه قنواتى , لافرق بين 
الطبيعة الحية والطبيعة المادية فالمعادن حياة , والكيمياء طبيعة والطبيعة تجل من 
تجليات الروح فى تفاعل بين الإنسان والطبيعة بين العالم الأصغر والعالم الأكبر » وقد 
جمع الصوفية بين علوم الطبيعة وعلوم الروح » وتجمع بينهما الرياضيات منذ 
فيتوغورس ٠‏ فالأعداد ونعم الروح والطبيعة , والتالف قانون الكل . ويمكن التعبير عن 
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الحقائق بعدة لغات » لغة الأعداد , ولفة الذرات ولغة المقولات والمعاتى لافرق بين 
الحساب والطبيعة والحكمة . عرف ذلك جاير بن حيان وعمر الخيام وليوناردو دافنشى: 
لذلك كتب ماسنيون "الحساب فى الفكر الإسلامى البدائى '('! , وتاريخ الرياضيات 
وتاريخ العلوم عند العرب جزء من تاريخ الحضارة الإسلامية داخل علوم الحكمة . 

١‏ - عالم الاجتماع : وهى باحث فى البشر وفى حياة الناس وفى طبيعة 
التجمعات البشرية » ونشأتها وتطورها . يصف الحياة اليومية للحرفيين وأسائر 
الطبيقات الاجتماعية فى الأسواق الشرقية , وهى الأسواق التى منها تمزج العلوم 
والصناعات ٠‏ القنون والثورات؛ المجادلات والمخاصمات ؛ روح البازار . وقد كان 
الحرفيون هم رؤساء الفرق الكلامية : النجار والعلاف والغزال . كتب ماسنيون "فحص 
فى الاتحادات الإسلامية ونقابات الحرفيين والتجار قى المغرب محاولاً الربط بين 
الاستشراق اللغوى التاريخى التقليدى والعلوم الاجتماعية كما هى الحال فى 
الاستشراق الاجتماعى الحديث المرتبط بالعلوم السياسية ('').فالإسلام ليس مجرد 
عقيدة وشريعة بل هو حياة المسلمين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ ليس 
الإسلام فى النصوص الأولى قحسب بل هو مايتحقق فى المجتمع والتاريخ » وكذلك كل 
دين » فالمسيحية هى تاريخ المسيحية » واليهودية تاريخ اليهودية » وماهية كل دين 
لاتحقق إلا فى التاريخ ميثاق الشرق بين العمال كلمة حقيقة أقوى من القوانين واللوائح 
التى يمكن مخالقتها والتلاعب بها , لذلك كتب شرف زملاء العمل وكلمة الحق 
عام 1931 . 

» - المؤرخ : وهى أيضا المؤرخ . فقد كان التاريخ ولايزال ميدان الاستشراق 
التاريخى وآثيره الأول قدم منذ الصبا دراسة عن ليون الأفريقى الجغرافى العريى 
الغرناطى كدبلوم للدراسات العليا » ونشر فى الجزائر عام 16١7‏ وأفريقيا هى محط 
اتتبياه فرنسى . وكلاهما شاطئان لبحر واحد » البحر الأبيض المتوسط » وهى مؤرخ 
للحضارة الإسلامية فى إطار مقارن كما كتب فى " الدراسة المقارنة لالحضارات " 
1 لاليونسكوى مع صديقه جاك ماريتان . كما أصدر الكتاب السنوى للعالم 
الإسلامى فى ١159‏ ثم فى 1960 , كما أصدر دراسة عن " مدينة الأموات بالقاهرة " 
عام 19064 جامعا بين الاجتماع والتاريخ قبل الدراسات الاجتماعية الحديثة , لا فرق 


2059 


بين الأموات والأحياء . فالموتى أحياء فى الشرق ٠‏ وربما الأحياء موتى فى الغرب , كما 
درس الفتوة أو حلف الشرف المهتى بين العمال المسلمين فى العصر الوسيط عام 
جمعًا بين الأخلاق والاجتماع ؛ فلم يكن لليونان قسم أبقراط وحدهم بل كان 
للحرفين المسلمين مواثيق شرف المهنة "') . 

8 - المثقب عن الآثار : وهو المشتغل بالحفريات بحمًا قي الماضى عن الحاضر 
وعن الأحياء بين الأموات وعن الحاضرين من بين الراحلين » قام برحلة أولى إلى 
المغرب عام 1404 لهذا الغرض وكان عضوا بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية وحالا فيه 
كلما حضر إلى القاهرة ‏ وقام برحلة ثانية إلى بغداد عامى 19-1 -- 11-8 للتنقيب 
عن الآثار والبحث عن بقايا قلعة الأخيضر ٠‏ لايكتفى فقط بالطبيعة الجغرافية للمنطقة 
بل أيضا بأشكال الكتابة فيها ويتاريخ مساجدها أى بالتاريخ الحضارى ٠‏ وكتب 
جرأين يعنوان بعثة إلى ما بين التهرين ( 19.1 -11:8) الجزء الأول ' قصر 
الأخيضر ' والجزء الثانى الطبوقرافيا التاريخية لبغداد . أشكال الكتابة على مسجد 
ميرجان "') . 


4 - الجغرافى : وهو أيضًا الجغرافى الطبيعى والذى يجد دلالالتها فى الجغرافيا 
البشرية فالطبيعة والروح كما قال المقاليون الألمان شيء واحد تمتزج الجغرافيا بالبشر 
والغاية بالنزهة فيها , وتأمل المارين يها كما كتب 'تأملات عابر قى غابات عيسى 
المقدسة " عام 157٠‏ » كما اعتنى بالرحالة العرب فى المحيط الهندى قبل ماجلان ودور 
العرب الريادى قى اعتلاء البحار واستعمال الرحالة الأوربيين الخرائط العريية 
والمرشدين العرب للذهاب إلى ماوراء البحار إلى العالم الجديد مثل كولوميس أو إلى 
العالم القديم إلى آسيا مثل ماجلان فكتب سحب ماجلان : ملاحظات حول استعمال 
المرشدين العرب لها فى المحيط الهندى اعتمادا على علامة النيام السبعة ( أهل 
الكهف ) عام 151١‏ ء ويطبيعة الحال اهتم بجغرافيا المغرب فى أوائل القرن السادس 
عشر طبفًا لخرائط ليون الأقريقى وكتب مقدمة للخرائط والرسومات التى أعدها نجله 
ايش فافتنوة يعنواق “الوادى التطلى ف سنا كان الاواد املك الأكادى” . 


300 


٠‏ - السياسى : وهو أيضًا السياسى صاحب الأثر السياسى عن طريق 
الممارسات الفعلية والنضال السياسي السلمى وإن لم تكن له كتابات نظرية قى 
السياسة , وقد دفعته ظروف الحرب الأولى على العمل السياسى فى إطار الدولة كما 
دفعته بعد الحرب الثانية على العمل السياسى خارج إطار الدولة ومع التنظيمات 
الشعبية , بعد اندلاع الحرب الأولى عين فى المكتب الصحفى بوزارة الخارجية ؛ ثم 
أرسل بناء على طلبه إلى الجبهة الشرقية 1916 - 1917 ( الدردنيل - مقدونيا - 
ستترض] )وول إلى السطق فى 45421137 كسوافه لعوره بركن ا لعوضق 
الننافئ فى القحرق: وتكل القنوكن فى 11 107 /ر اكلا معن .نه لوراضق 
والجنرال النبى عن طريق بورسعيد 57 . وعهد اليه وزير الخارجية الفرنسى بإعداد 
بحث عن الوضع فى سوريا وفى ديسمبر ١115‏ ساهم فى تأسيس مملكة سوريا مع 
الملك فيصل , ولكن فشلت المحاول يعد ستة أشهر ويعد الحرب الثانية بدا النضال 
بدافع من حبه للعدالة والحرية ضد كل صور القهر زار معسكرات الاعتقال الفلسطينية 
والمغاربة فى السجون (*') » وأعطى دروسًا مسائية للعمال المغارية ؛ وعمل فى صف 
المقهورين أثناء حركات التحرر الوطنى ضد الاستعمار . وساهم فى تحرير كثير من 
كايكينا امكل مححمية الكامس + ونوا ب مدعفشهرن كناف :طرق فرك وعافدى بطويق 
المقاومة السلمية وسياسة اللاعنف والإقناع والصوم والصلاة )١1(‏ , 

١‏ - المحاور بين الأديان : نظرًا لأن ماسنيون كان جسرًا بين الشرق والغرب 
بين الاسلام والمسيحية واليهودية ٠‏ ينتمى إلى أكثر من حضارة : حضارة النشأة , 
وهو الغرب المسيحى ٠‏ وحضارة المهنة وهى الحضارة الإسلامية بدأ الحوار بين 
الأديان والثقافات بموت فى شعوره أولاً كما حدث عند البيرونى ومسكويه والفارابى . 
وكان يروى باستمرار أن جوهر الإسلام هو الإيمان » وجوهر المسيحية هى الإحساس , 
وجوهر اليهودية هو الأمل فكتب صلوات إبراهيم الثلاث . وكتب أيضًا الإسلام شهادة 
المؤمن . فالحوار بين الديانات التى خرجت من إبراهيم هو حوار بين الفضائل الثلاث . 
كذلك كتب المدخل إلى التفاهم بين الديانات الثلاث » وأسس دار السلام يجاردن سيتى 
لهذا الغرض والذى قام من داخله الأب مبارك بنشر الأعمال الصغيرة ( ثلاثة أجزاء ) 
لماسنيون إعلائًا عنه ') , وكتب عن " المجاهلة ' فى المدنية إعلان المساواة بين 
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الديانات الثلاثة " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم الاتعبدوا إلا الله 
ولايتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله (') وركز على الحوار الإسلامى المسيحى . 
فامل الكهف من المؤْمَكين المسيصين الفاوين فق الاضطهاد الزؤفاتى كنا كص فى قصية 
النيام السبعة, كما حلل التصوف المسيحى كى بيلتقى بالتصوف الإسلامى فكتب عن 
نوتردام الساليتى . حجاب دموعها على الكنيسة . وحاول أن يصوغ كلمات صلوات 
مشتركة بين المسلمين والمسيحيين فى صلاة للسلام الصادق بين الميسيحيين والمسلمين 
ولم يكن الحوار بين الأديان مجرد إيمانيات وصلوات وأدعية بل كان من أجل العيش 
المشترك فى عالم أفضل بفضل التسامح الدينى ٠‏ فجان دارك القضية الوطنية الثائرة 
ضد الاستعمار البريطاتى لها دلالة بالنسبة للنضال الوطنى للمسلمين فى الجزائرء كما 
كتب جان دارك والجزائر والسيابسة فى الإسلام واليهودية تقوم على قوة الدين . 
فكلاهما عقيدة وشريعة , لذلك كتب القوى الدينية للحياة السياسية فى جزأين : الأول 
عن الإسلام » والثانى عن اليهودية )١5(‏ وكل دين طريق إلى الآخر قصلب العلاج 
واستشهاد الحسن طريق إلى المسيحية » وعزابات الحلاج طريق إلى آلام المسيح . 
كذلك أصبح ماسنيون فى حياته ويعد وفاة زوجته راهبا يحتفل بالقداس . فحياة 
الرهينة التى شدته قى أول حياته مع فوكو فى صحراء العرب وجدها فى النهاية فى 
مديتة النون . 

١‏ - الإنسان : ويجمع هذه الجوانب كلها الأنسان . قالإنسان شهادة 
والشخصية الإنسانية مركز الوجود لذلك كتب الشخصية الإنسائية شهادة , والعلاقات 
الإنسانية علاقة ضيف مضيف نفس تسكن إلى أخرى : إنسان يهوى بفؤاده إلى آخر . 
لذلك " كتب الآخر مضيفًا " والعالم كله مكان للمضطهدين وحق اللجوء مكقول للجميع 
فلن يضيق المكان بالبشر . لذلك كتب * حق اللجوء ' , بل إنه يغفر للسيئين فى حق 
الشعوب كما كتب ' نذر وقدر مارى انطوانيت ملكة فرنسا . 

وقد توفى ماستيون فى ٠١ / 7١‏ / 1917 بأزمة قلبية فى بداية عيد القديسين . 
وجمعت مقالاته بعد وفاته مرتين , الأولى كلمة معطاة تضم واحد! وثلاثين مقالاً عام 
ءوالثانية الأعمال الصغرى ثلاث مجلدات عام 1437 وتضم مائتين وخمسة 
مقالة ومازالت ذكراه فى قلوب تلاميذه بالإضافة إلى آثاره المدونة تفوح بدورها جسرً 
بين حضارتين الغرب فى قلب الشرق والشرق فى قلب الغرب (:') . 
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الهوامش 


5 تاعوصمق أت ع0 ممأأدألوأ/ا (1) 
( ؟) تعرفت على ماستيون فى 15631 - 1511, وعملت فى بيته بعد أن فتح لى مكتبته الخاصة . 
وقرأت " المستصقى للغزالى " و " الموافقات للشاجلى " وتنسيس النظر ” للديوسى ومعظم تصوص علم أصول 
الفقه يما فى ذلك أصول الفقة الشيعى مثل الحلى فى منزلة يوميًا من 9 - ١”‏ صباحًا فى الحى السابع فى 
باريس؛ حيث كان يقطن فى شارع "لا9أ0115/! فى محطة #والاقلا 12]2000|5 52101 , كنت أريد أن أسسس 
' المتهاج الإسلامى العام " أحيل فيه الإسلام إلى منهج متاثرا بالمودودي وسيد قطب ويمشروع الحركة 
الإصلاحية . وكان الأساتذة فى السريون فريقين : مستشرفون مثل برنشفيج ولاوست يعرفون الإسلام , 
ولكنهم غير متخصصين فى القلسفة الغريية » وفلاسفة مثل ريكير وجيثون وجانكلفيتش , دفال يعرفون الفلسفة 
الغريية » ولكنهم غير متخصصين قى الإسلام ٠‏ وكان كوربان هو الوحيد الذى يجمع بين حضارتين : ولكنه كان 
فى مدرسة الدراسات العليا التطبيقية قى مينى السريون , والعلم للعلم بون شهادة . ولما استمع ماسنيون إلى 
خطتى لمشروعى لرسالة الدكتوراه ساألنى كم عمرك ؟ قلت واحد وعشرون عاما . فقال ولماذا تتكلم وكأن عمرك 
سبعون عامًا ! تريد أن تحول الإسلام إلى منهج , هذا ما حاوله علم أصول الفقه , وتبه عليه مصطفى 
عبد الرازق ٠‏ درس هذا العلم وطوره ويدأ من نقطة ثم عمّم بعد ذلك ٠‏ كوربان سيغرقك فى الباطنية فلا تخرج 
منها وكتب إلى نشفيج المتخصص فى الققة الحنفى كى يسجل رسالتى معه " مناهج التفسير » محاولة لإعادة 
بناء علم أصول الفقة " ؛ لأن ماسنيون كان فى الكوليج دى فرانس التى فيها العلم للعلم دون شهادة : مع ذلك 

فكان أنسب مشرف على رسالتى هو رينان المستشرق الفيلسوف . 

أهااو2 رمغ امقا8 (3) 

0 ,0/206588ول قمع أأه1| »اناق هم6]9 0 (3) 
قاطصقة ونقمققا بوط قابان قماغعققة "ا 06 لنةأأقام6! 8غ - 


أ15165ا أن لاناعك ع0 عاأعلاكاة] 6لنائمنا 6 (الااصمه عققط عصن اق عق أمع طاحرهة© - 
. 1943 ممأ ا-معع:ن ها أه 3:36" ٠‏ 


8 وانوأذناا/ا عمو أصاصدة5 أع ععصولاأمة5 5عااعلام/ا 
عل ع أأماءم 8الاأعنانأة قا 5ناة 5لرمألاةاأ6] ٠‏ 


1954 ,عطقم دع ع(ه 2 لطلة؟6 عهلزلهوة | - 


9 ,78أ3اناممم صقلام عل 19 قضهل عتمغط] بال ممأأو لا أاطنا5 - 
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(5) الطالقانى : أمثال بغدادية القاهرة ١915١‏ . 

- 50265 ,تصق اقل لاقة]ا0)‎ ١6 

4 - 1908 ممصوأاكققانا - اعلبيهات ععمذلهمم قعررمن (6) 
0 ا تلو تروأقققاا - معطعع8 مذلا غنذالا ععمة00هم قعرره0 - 

8 علقرا مع يهنا أع عأملاوع قع أيونا (7) 

9 , لاللاقعده؟ ,06811 باق أأمو هرقا نبا عهلا عآلا عثانا 0056 1 (8) 
3 .0070 .0© ,لاأقة/الة 1 - أج طقأالكا - 
1 ,193155 رزقالة!-ال2 مقللاان - 
4, لزقالةل!-لق'0 عأطصقءوواط كاذ 5ألأداع؟ كأللغاما كعده 1 ع1أقن 0 - 


لأرقاةا"! مل وبرد2 ده عباوتاهيزا/! 15 عل عالأمتولط"ا أمهقطمقعترمه 15أل06م!ا ععتلاع 1 عل أأناعمعة8 - 
109 


2 ,(.اه200 ) زوالهنا١اج'"0‏ وماوعة2 ها - 
75 إنزقالقك - اه تقطككام - 


ى ©730اأناقناتا عنازوأثظلالا 13 08 علاوأتلاعع1 عبلوللاعا لال 5عمأوأ0 قعا ؟لاه أة5و2 - 
4-8 1*2 


يوالق! عل عأنتها نال عنانو مأ 5أناقصة: 1 علالأاعمعمعيوط - 
4 تنقاذ!"! عل 5عأااعنةأمام5 ععمتاصعط عع | ا مقمات5 - 
2 ,عنالأصضقادا عفدمعط وا 5صضقل قمتاع! عا - 
(9) أصيت مرة بخراج فى ذراعى وأنا أدرس معه علم أصول الفقه عام 6 نظرًا لسوء التغذية فى 
الخراج وربطه , وداواه لمدة أسبوعين حتى شفى بمهارة الجراح وعقل الحكيم . 
2 بعلالأأماوط عناوانلاما 5ا مفدمع5 ها كقةل /إوه 01 تتاط1اصُة'ا (10) 


- 201171 06 أت قققةتاصة "ل 5ع قلقت ]اد55نالاا كمه1أةزمم:00 5ع ا لاد عاغلاوص] (11) 
4 ]| ,رعم هقالطا ضة ك5أنام 


1 , غارةلا عل عامرهط ها غه اأأملقمآ عل ع030زه0 5ع0 الأعمصطمط :]| - 

الألائ:13/| عانالعول 206 1946 ,311055ؤ1|أانت نال 66ئهملزه© علللاة ا (12) 
1922-55 مق كنا 00 بال عأأؤناصممق - 
8 ,03118 للق 2720115 نال 16أ0 15 - 


مة كلقلط! باكبااا 5تناع|اتة/اة 1 95! ©6011 31153021 الأاعلطوهط'ل عاأع23 ده هَللاثاانا 1 نا"| ها - 
2[ ,عن ة-رع/زه ا 
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-160 رألأع طكاه-اه'لبندعتأها-! , ( 1907-1908 ) عأاسصقامممدةالا مع ررواكوالية (13) 
. مقزألا عمغبوذها عأطامةوامع ,829020 عل عناوالدتواط وتحامورومم 
6,60 53065 ونوط عالاه أليدهع22 الئل كصهلله 1/60 (14) 


8/66 دعأو اأم ١25‏ 21م 2111221100 أناعا 'ناة قعناوتقصع8 : موالعلزءاا 06 قع وهنا 165 - 
1 ,بقأضقممزمع اانا قعل عمواك5 عا رمه : ضوألما موععه"! فصول 


وغامة ل عامؤأة الا بالك 30065 ععئن6 أمعام 15 185 عم قم نال علا وأطامةو60ن نلقعاطة7 - 
6 ,وام ,مقعلءلظ' ا ممغا 


3 جم 01هع3 واكة/20210/ قمع مقعلل أطات5 نل عؤالة/ا عأناوط ها - 
0 -1917 تع عماعالااقا ععنتة لعاةكتمفل مع عمبامعنا (15) 
8 ,6م كنال ها كتقضعل عالع2 ها أع عولأعواج2 ا (16) 
5 أل ةج علعأنلها كمقل علق أأبومأك 6اأمقام معاع' | (17) 
49 ,امسقطةة'ل ععمةلن 5أمرو 5ع | (18) 

3 0[/30ت لأ0 ع9 نوأوممع: عا أ منذاذأثنا - 

أ 6115 1م001 6[ع188م530 | - 


لهل فأعءم5 ع8 1 1955 ,قلطأئج باق 18أ! نال نوملزإطنا 1ه عوأاععا/ة عل واقطوطنالا ها - 
طلإنائليل 


6 ,156أو8" ا اللق5 01188 | 565 نال عأأملا عا : 8أأعاأوه5 ننا عل عصصقل عنأهل( - 
3 ,15305ااناقناالا أت قمع لاغ قطان عتاقع علاأعر56 عانلوط علانا امم عمؤلمط - 
55 ,8 ,نا قَام - 


6 ,بع لوا" | أه عرخ'ل0 ع لرووعل - 

1946-7 ,اأهقرها -!! ,حمواذا | عنو تامع عأنا ها هل 5عو5ناءأوأاع0 قومرهع 85 ] - 
0 عناتتزه2) ع لاتقناط عمضمقرعط ها (19) 

9 > م ]اناق 1 > 

9١1ظ'ل‏ ألقال قعاء 


5 بقاع وممصم - علتماا رمتأععل ضن أهع نألا دلا - 
3 ,1962 ,عغممه20] عاويمقط : صمووأ385/] . | (20) 
989 ,( ذامل 3 ) دروولا قاعم0 : ممووأققة1/1 . 1٠‏ - 
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من "الله حى" إلى "دار السلام" 


موريس دى جوندياك 


عشية أول أسفارى للقاهرة للإقامة فيها من فبراير إلى أبريل 116٠‏ لم يبخل على 
باتسشعون يتاتس كبا :كان نهنا أبضاافن التامرة سسبو شيودواكدشمين 
مجموعة من المخلصين له؛ وإن كان قد أتيح لى من قبل العديد من فرص الالتقاء به فى 
مكتصمقك هذا القرت رتسل مقف وزقات الفكرات:والقطابات والضون التتكان» القن 
حولبا" لضن الخسف إلى يوناث كنكل القنان ها عدل علن هذه االقاءات يوتضنين 
كان دن درن ويفى وتكز ا حي يكن تسم عقو العر د اشر على الخهينا بها نإلن 
النصف فى الطبعة التى صدرت قى سبتمير الماضي )١1594(‏ - العديد من الإشارات 
لإعجابى به وهى بعد شابء رأيته واستمعت إليه كثيرا طوال سنوات دراستى سواء قفي 
”630 عا ؤأناها" “لويس لاجران” أى فى 1757ل" نه "شارع أولمل») ويخاصة فى 
635 امعطهظ عل 5م أقأء50 5هم نان “فرق رويرت جاريك الاجتماعية" حيث كان 
بكادين يفل متم (1): 

فكرت لحظة: يعن عام 1486 وقداحانات طن شتهانك فى فففة "جات يول منارت* 
نفسها ء وقبل ”8ه 16:16300/] 13011ل1” "موريس ميرلويونتى" بعام: وأنا حينذاك 
تلميذ ل 5ه5اة© 8816006 "إتين جيلسون" الذى علمنى قلسقة العصور الوسطى (), 
قكرت الحظة فى تدلم اللغة والفكر العريمين:من آخل إعداد رسالة مقارنة, وكان أهم نا 
عنيت - وهذا أمر مفروغ منه - استشارة لويس ماسينيون الذى لم يخف عنى البتة 
صعويات هذا المشروعء ذاكرا لى كل الصعويات الموجودة حينذاك (هل الوضع اليوم 
أفضل؟) سواء فى التعامل مع المستشرقين الأورييين» أوفى اختراق "الرومى' وهى حفيد 
للصليبيين. لخصوصية الإسلام. 


(»*) مقره مدرسة المعلمين العليا » (المترجمة). 
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وأعتوف كتخلا. أنتى تراححت عن هذه المهمة ,اوقد اهتحت كدر أكين بحبدز اليه 
وهذا حق- ويتأثير كل من غالاه»ا 0076ق2«عاه8 'الكسندر كوايرية” و ,038816 أوممع 
"إرنسيت كسيرير" بشخصية همعن 06 38امعألة مدااع5ه11 "مسلان نيقولاس دى كىّ 
الذى بشر فى القرن الخامس عشرء ينفاذ بصيرته؛ بثورة كوزمولوجية حقيقية (بأن 
العالم لانهاتى: ليس له مركز ولا حدود) والذى كان أيضنًا داعيًا بعد الكاتالوني «مصه8 
اانا "ريمون لول". والتورمأندى 2051 106ا8!اآنا © “جيوم بوستيل" وكلاهما 
مستعربان(') - لحوار سلمى بين الأديان» على أن يكون أساسه فلسفيًا أكثر منه 
صوقيًاء ولجات مرارا لمعارف ماسينيون, الذى دلنى على الكتابات العريية التى رجع 
إليها الكوزي: حينما كنتت يصدد دراسة مؤلفيه اع510 .عع53 06 "فى العقيدة المسالمة", 
وخاصة أققءهاعاق عنره8]1:]طأءه 26 "فحص القرآن" اللذين كتيهما كاردينال (هو 
الكو الحظة برعي نظف 

ويعد اضطرايات 1 يونيى 1575: وكانت فرنسا لا تبدى حينذاك فى منأى تام عن 
حروب أهلية؛ حرر بعض المداومين على اجتماعات «هفنهالةا 'مودون" مع حِاك 
(ماريتان) و 185قأ,ةالا 881588 "رئيسة ماريتان" الييان" المعذنون ب "المصلحة العامة, 
لمخاطبة جمهور فى أغلبه غير قادر على فهمه. ولما كنت مكلقًا بجمع التوقيعات فقد 
أحبطت قليلاً لعدم حصولى على توقيع ماسينيون الذى كانت تعجب به وتجله مجموعتنا 
بالقوواار كوم اتكاى يديرف ساريقة الكامن احالف انااحدى الشيم + ونالقدل 
كان يؤسس حينذاك هنا ( فى القاهرة ) نومًا من التضامن الروحى القائّم على 
التيادلات والبدليات الفائقة القيمة, ويبدو لىء إذا مارجعت للوراءء أن غياب اسمه عن 
نشرتناء أمر كان له دلالته الواقعية على نحو ماء تلك الواقعية التى لم يكن يعترف بها 
أحيانا هذا الصوفى الكبير الذى لم يخش أبدًا الضريات - سنراه وهو متقدم فى 
العمرء والأمن يدفعه يعتف وقت مشاركته فى شوارع باريسء فى تلك النوعية من 
المقاومة السلبية التى يطلق عليها ( 5138): من أجل قضمايا عزيزة عليه, وكان أكثر ما ييدو له 
عديم الفائدة هو تلك العبارات ذات الروح التوماوية ( نسبة للقديس توماس الإكوينى ) 
التى تحقق فيها التوازن بعناية وإن لم يكن لها أى تأثير فى نهاية المطاف على الواقع. 
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ولقد وضعت سلطة مفزعة يعد ذلك يسنتين حدا لجرأة الجريدة 
الدومنيكائية ”5881 بالرغم من اعتدالهاء بيتما نحن نناقش فى فبراير لا فى بيت 
آل ماريتان» دلالة قضايا موسكو الكبيرة, ولقد حعلنا ماسينيون تعى مسئولياتنا 
الوطنية بإيرازه لشرعية حركة الاستقلال الذاثى الجزائرية. والتى كانت قد باتت قوية 
إلى حد كبير بالرغم من انقساماتها الداخلية, ويالرغعم مئ أنها كانت لا تزال مجهولة 
من قبل الجمهور العريضء بحيث رأت الحكومة الفرنسية أن عينا التصدى لها بالفعل, 
فأصدرت قرار حل ع3أقه2]1 -000 ع1أهغ6 "نحجمة شمال أقر: بقيا" لصاحبها "الحاج 
مسالى” [30!] الددده11] . 


ومنذ ذلك الحين أخذت علاقتى بماسينيون شكلاً أكثر حميمية بواسطة إوع,داة 
46 "مارسيل مورية' - وهو شخصية فريدة إلى حد كبيرء اعتقد فى مدة - على خطك 
أنه صاحب دعوة أموية: فأقام فى رصيف "ميجيسيرى' “155616و4الا" فى منزل واسع 
على طراز نابليون الثالث, وكان قد نشر للتو فى مجلة 16/م5 سلسلة من المقالات عن 
أعمال ماركس الشابء والذى- وإن لم يؤيد كل ما كتبه مونييه - رحب قى حجرات 
الاستقبال فى منزله بمجموعات بحثية شخصانية شاركت فيها أحيانًا (2)» وسرعان ما 
صرت - حتى قبل الحرب - مداومًا على لقاءات السبت هذهء حيث كان يتناقش كل 
شهر أكثر المتحاورين و "ريمون كيذ 00616810 831/010“ وأميشيل 
لبرى””15نأعا أعطعالة” وآجان قال" ”اللؤللا مهعل“ : ونيقولا بيرديائيف -562 عقامو ذلا 
107 وأيببير تيار دى شاردان (2) «أللمهدك عل 50هطائعط1 ومواط”, وجان بول سارتر 
530 ائاة" ارقعل بحرية فى المسائل الفلسفية والدينية, وكان ذلك يحدث فى يادئّ 
الأمر على مائدة عامرة؛ ثم على أطباق هزيلة وقت الضيقء ولم تكن تلك الأمور لتعنى 
ماسينيون إلا قليلاً كما تعرفون» وهنا رأيته عن قرب, لعدة سنوات نحيقاء حاد النظر, 
مرتديًا سترته الرمادية, واستمعت إليه لعدة مرات وهو يتحدث عن " الحلاج' العزيز 
عليه وأيضا عن هذه الينية الخاصة باللفات السامية التى يجب وضعها فى الاعتبار إذا 
ما شرعنا فى قراءة التوارة والقرآن: ولما كان 'مورية"' قد كشف لى عن بعض الخقاياء 
فقد استطعت أيضًا تبين» فى خلفية حميمية الماضى, عامًا شيه سوى؛ سرعان 
ما يتسلل إليه يقدر أكبر قليلاً الشاب "بيير كلوسويسكي”"”أماةنناه5ده1كا مههرزم» 
ليستقى منه المادة الفاضحة للعديد من الروايات: التى ذاعت . وكانت الأيدى تتداول 
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ءناوم عرةا:ظ" صلاة لسادوم "التى لم يكن ماسينيون قد نشرها يعدء وكانت 
كن متلؤزاك. خاضنة كه يشكل حذن بعيدة ربوج نفيسة كان قن الأرسبها كمد 
مدعي تن لسالس . الوكقة ونا احطتن ا« وكووي الس ادف الخزورك: رهن الحد 
أصدقائى فى مدة المراهقة, والذنى سيصيح قيما بعد الكاردينال ناه!03216" دانيلى". 

وفى ه مارس 45؛ بينما تمر مسرع المواكب الملغصصة المعظمه" كل من 
"أوسشويتين” #ااتتاطءوداةُ و"دورا ' 00:3 داقع "جورج باتاى" 6ا11أهأه5 985:ه66 بقلق, 
فى المنزل الواقع على رصيف "ميجيسيرى» وهو ما أجرق بالكاد على التذكير يه لكون 
الأمر مدعاة اليوم لدهشة كييرة (0), دافع أمام جمهور منتقى بعناية " مورسيس 
بلانشى" أمطء35ا8 عءلزنادلة: "البيير كام" 5ناقلة© )عطاق ؛ " ميشيل ليرى" اعطء تالا 
وألأعاء "جان بولان" 30آناة5 688ل وعشرين شخصية أخرى منها المهم ومنها من 
سيصبح كذلك فيما بعدء عن أطروحاته المثيرة عن الخطيئة, ولقد حيا مؤلف "التجرية 
الباطنية” عىنهاءقاها ععوه ؤم« الجديدة: لكونه مبشرا يتصوف مقلوبء حيا "الزلزّلة 
الحاشة من قبل كل أولتك الذين “دحب أن ينشيوا إلن دهاية الشوظ فيما رغم وبالرعم 
من اعتقاده بأن إرادة الشر وحدها هى التى تحقق تواصلا حقيقيا بين اليشر فقد 
اخظومع ذلك إلى قدول أن تظل يمنا سمي "اغتصابات النطنوة: ولسفاك الأنروين” 
أبلا إجابة". كان ماسينيون مشدودً! بوضوح فى ذلك اليوم؛ وظل ملتزمًا طويلاً بالصمت 
فلم تكن شياطين ' باتاى " هى شياطينه ٠‏ وقبل أن يغادر على عجل مكانًا كان مالوفا 
لديه» وإن بداله فى ذلك اليوم خانقًاء فضح بوضوح عبثية هذه الغبطة التى هى على 
تقيض الفيطة الحقرفئة: وغرونالنشوات الدعيةديما آنتجاون الذات الحقرقي الوحيد 
لا يمكن أن يكون آبدا إلا هبة مجانية (") . 

كانت "الكراسات" الفصلية التى منذ أكتوير 50 عنوانًا منخوذًا من الكتاب المقدس 
هو “الله حى"؛ كانت البداية علما جماعيًا (), وإن كان بالإمكان التعرف فى افتتاحيتها 
الأخئلنة علن لوت 6همهة مورية أكدن مما يمكق الكعرف علي اطلون مافسيكيون: 
عازكن انون الرؤية الوكتويية المكمروغ” والكناكة فى هذه السكوا كه مرؤية 
أخروية لا تتوقع لليهود إلا "تحولهم" النهائى (للمسيحية). وتبشر “الأغيار” 116أ5هه 
بامتلاء غعامض للغاية بالمسيحية؛ وجعل وضع صوفية الشرق الأدنى والأوسط والأقصى 
لارتيابه الشديد فيهم: هو وضع " الظل” . 
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ولم تقتصر رغبة المجلة فى التقريب بين المذاهبء فى حقيقة الأمر؛ على مذاهب 
المسيحية فحسب, بالرغم من تحفظات "موريه” هذه () . ولن يقدر أيدًا بعض الأصدقاء 
اليهود؛ حقيقة كون ماسينيون, الذى استشهد فى "الكراسة" الثانية والعشرين (1154) 
بغاندى. لم - يتقبل فيما يبدو - فى الحرب الأولى بين إسرائيل والعربء إلا تكون عودة 
إسرائيل إلى الأرض المقدسة إلا قربانًا جديدًا بإسحاق؛ أى فرص التكفير عن الذنب 
أمام "حائط المبكى”": وأن تكون من حيث هى كذلك فحسب "علامة على الأمل الأبدى:", 
إلا أنه الجوهرى فى شهادته؛ وهو ما أحرص على تأكيدهء ظل هو التأكيد الواضح 
للغاية على أن الخلاف الذى لا يمكن تجنبه بين أبناء إبراهيم؛ قد أججه يعناية ورثة أبى 
الأتيكاءا لأخروة لدف رايتهولاء"السسسيوة السههرية" الذى مره ساسينيرة 
بقسوة 'مرتدين. 

وفى العام التالى له فى الكراسة الثالثة عشرة: أنهى 'صلاة إبراهيم' بدعوة 
المصالحة بين كل ذوئة وزركة النين من اكليم طئلن 'أبى المؤطتين نون استكتناء أبناء 
ماتوة - فيما كتف ماسيتيوة 7 التشنوفيق لاستعاذة وحدة التوع اليقنري البوائية طلم 
التى فصمها جرح ضلع آدم الذى ولدت منه حواء بفضل" صداقة الجنس الإنسانى ذى 
اللبيعة الؤاكدة" التى عليها أن تعفق فئ “التقاء والغفة": لتصيح مكملة لحن الفنائق 
الطبيعة الذى يوحد باللّه. وهو تحول لم يحققه هى نقسه ( ماسينيون) - فيما يبدو - 
إلا من خلال محنة زواج تم تكفيرا عن ذئب - 

لقد بداً القس«نمقدءههالة كوابال "جول مونشانين"- تلميذ "حجان قال”؛ الليونى؛ 
والذى سوسافر بعه ليل إلى الهقد- فى تتمله فى العدد الأول من الكراسة لرويحاننة 
الصيمراة :الى هن تسل هن أنناظ“الضووع: "لان ل يكحفين لالت الافي ارهن 
الوعد, بدا وكأنه ينكر على أولاد هاجر الحق فى مصدر الحياة الحقيقى: إلا أن 
أموتشاكن كقسة سحريظ ندء دن كرويف 48 شبخصفة الخلاج هذا الوقن الى 
“لا يكل" والذى كان ماسينيون قد قدمه للقراء مصادفة فى هذا العدد نفسة الذى ظهر 
فيه جدل مارس 55 حول 'باتاى" بالنداء الصوفى الآتى من الشرقء وسيجد الإسلام 
في عام ١‏ مدافعًا عنه فى شخص الدومينكاني 86:هطناهالة «الاهه/ "يواكيم ميارك " 
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الذى عرف التوحيد القرأنى فى العدد العشرين '"للكراسة" بأته رسالة مناسبة بشكل 
فريد للعالم المكتظ بالأوثام » بينما كان اسم ماسينيون يختقى فى نفس الوقت بالفعل 
من على غلاف "الله حى ” . 

فى ذلك الحين: كان على كل ما ينشر تحت إشراف كاثوليكيين واضحى العقيدة 
أى معروف عنهم أنهم كذلك, حتى لو كان إشرافًا جزئيًاء أن يقبل فى مجلس مستشاريه 
ممثلاً "مخولا" من قبل السلطة الرقابية العقائدية ,)'١(‏ منذ البداية اشترط "مورية" أن 
يظل “جان دانيلى" فى "اللّه حى' فى الظلء وغضب بشدة عندما علم أن رئيس تحرير 
المجلة المشارك الجديد قسيس ( بشكل شبه سرى ) ينتمى للكنيسة اليونانية الملكانية, 
التى وإن كانت منضمة لكنيسة روما إلا أنها تعهد يالكهنوت لرجال متزوجين: تسبب 
هذا - إضافة إلى خلافات أخرى أكثر خطورة بلاشكء وإن كنا لن نعرف حقيقتها 
أيدا- فى قطمعية حدكت ويزؤت يشكل درامى: وفى الخامس هن أكتوير -156, شير 
ماسينيون فى خطاب كتبه على آلة كاتبة خربة تمامًاء لصديقه المحبط: يثله لاستبعاده 
من الكراسات التى كان هو مؤسسها الشرعى المشاركء بعد "سبع سنوات من الدعاء 
والنضال الروحى؛ على المستوى الفكرى بالاشتراك مع موريه” فى ذات اللحظة التى 
تعرض فيها كلاهما لمجموعة ا5::ه161055 "كلوسوسكى" شيه الشيطانى" دون أن يكون 
بإمكانهما الرد؛ ومنذ ذلك الحين بات "موريه' مسئولاً منفراد عن مشروع زهد فيه 
بالتدريج مع تزايد شكوكه فيما يتعلق بالعقيدة» والتى عبر عنها فى رسالة طويلة 
'لدانيلى" الذى ظل بالرغم من كل شىء صديقه الحميم الأثير لديه. 

كنت قد رجعت منذ ستة أشهر فى هذا الخريف الذى تأثر يمثل هذه التمزقات 
( ولا أجرؤ على القول بمثل تصفيات الحساب هذه ) من منحة مصريةء كانت قد أهلتنى 
لها مشاركتى فى العديد من لجان تحكيم دبلومات الدراسات العلياء ورسائل كان 
'برييه" قد عهد بها إلى» لعدم وجود مستعريين فى قسم الفلسفة؛ وكان على الاشتراك 
فى هذه اللجان (بالتناوب كلما أمكن ذلك) مع ماسيتيون وصديقه اللدود م,ه ذيها 
اه؟60/”ليفى بروفنسال" الذى كان يصفه بيساطة: بحرراة قاسية أحيانًا بأته' مجرد 
متطلع للمجد" قى كوميديا الفن". 

وتحقق مشروع الدعوة للقاهرة؛ عتدما أصبح طه حسين-الذى كان قد منئح فى 

٠‏ ذلك الحين لقب الباشوية من الملك فاروق- وزيرا للتعليه(١').‏ وفى ديسمبر 5؛ لبيت 
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دعوة غذاء فى ساحة الولايات المتحدة' حيث نصحنى طبيب سفارة مصر بشدة ألا 
أخالط فى بلده إلا أمثاله من المواطنين المتفرنجينء وأن أحجم اتصالاتى بالعامة الذى 
يفتقدون - فيما قال لى - سلامة الصحة والتصرفات اللائقة: وهى اعتراف ساذج 
بفجوة اجتماعية هى بالقطع أعمق بكثير من الاختلافات الدينية فى منتصف هذا 
القرن» ضاعفت منها يقينا المكانة التى كان يشغلها حينذاك الأجانب فى الحياة 
السياسية وفى اقتصاد البلاد ,)١5(‏ 

لم يكن مطار أورلى فى 5؟ قبراير إلا مبنى متواضعاء وكانت المقاعد الوثيرة قى 
الدرجة الموحدة على طائرة "الإيرافرانس” أشبه بالأسرة, وكان طاقم الطائرة يغدق على 
المسافرين اهتماما هم ليسوا بالقطع فى حاجة إليه وتفاوت تأثرهم به » وجلس أمامى- 
قبلى بصفين- سفيرنا الجديد فى القاهرة الذى كان يطير إليها لتولى منصيه؛ ألا وهو 
ع ألااناالا! ع0 علاناه2 8م71ضو1ل8 "مور يس كوف دى مورفيل . وبينما أنا مستفرق فى أول 
مشاهداتى الجوية؛ لم أر قى الصباح إلا بحرا من السحب حتى ظهر لى البحر الأبيض 
المتوسط بزرقته الشاحبة للغاية , ثم خط الشاطئ الأفريقى العارى؛ ثم اللون الأصفر 
لالتجمعات السكانية فى خضرة الدلتا الكثيفة. والقنوات وأفرع النيل المتفرقة التى لم 
يكن سد عملاق قد قلل بعد طميها. 

وماكدت أصل حتى وجدت نفسى عند السيدة قوت القلوب الدمرداشية؛ فى 
قصرها الفاخر المقلد لطراز عصر النهضة (وهو من الداخل يحتوى على خليط مما 
ينتمى للطراز الشرقى )» وهى سيدة بسمينة ثرية وترعى الأدب: وتحمل ابسمها كتب 
فرنسية ' شارك* فى كتابتها بعض الشباب من المقريين منها أسمعهاء ويسرعة أكدت 
لى - على سميل اللياقة - أنها نهلت من فلسقتىء ودارت المناقشة:؛ على المائدة التى 
تجاورت فيها صاحب مصنع صوف من <ةطئاه50 'رويى" عن أديت بيافء وعن فرقة 
فيينا الموسيقية, وعن صناعة النسيج؛ وعن طهى الأرز؛ وكان كل طبق يحمل اسما 
يشير إلى تخصص ضيوف الشرف .)1١(‏ 

قبل تقديمى للوزير ذى البساطة الساحرة:» وقبل استقرارى وقد هبط الليل على 
8 عربية" وهى مركب رحلات نهرية قديم بات راسيًا على شاطئ جزيرة الزمالك 
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بجوار نادى سبورتنج (4') (الجزيرة حاليًا) كانت زيارتى الأولى للصديقة الحميمة 
لماسينيون مارى كحيل ,)١5(‏ المنظمة لنشاط دار السلام”: مقر لقاءات وأبحاث التقاري 
بين المذاهبء تلك الزيارة التى كانت جزم أساسيًا من اليوم . كان الشأىء والجاتوه, 
والروحانية العالية» والوعد بغذاء قريب على الطريقة الشرقية. دار الحديث طويلاً عن 
القس )١١‏ نات عه1ءناها8 “موريس زندل" المتغتى بلاحدود بالحبء والذى كان يعطى 
الققراء كل جا تخصل علي 

نظلا لتأخر وصول جريدة 1100208 ها لى موند كثيرا (إلا بالطبع فى السفارة 
الذى عاهدت نفسى وقتذاك بشكل طفولى ألا أرتادها إلا بالقدر الذى أرتاد فيه القصر 
الملكى الذى لم يكن المرء يستقبل قيه إلا إذا كان مرتديًا الطربوش) فقط 
استطعت متابعة » فيما أتذكرء توقعات "المجموعة الأوربية للفحم والنحاس فى جريدة 
ها البورصة "أو ”1651,ه'” "الشرق”؛ باهتمام كبير وأنا على جسر'عريية" الذى 
كان يمر أمامه كل يوم برشاقة جمع من الفلوكات. كان حجم إصدار هاتين الجريدتين 
المحررتين بالكامل بالفرنسية؛ ومستواهما الأدبى يدلان على عدد سكان القاهرة: وهو 
كبير» وعلى نوعية ثقافة الذين يتحثون بطلاقة لغة (الفرنسية) كانت ماتزال سائدة» إن 
كانت اللغة الثانية بعد اللغة العربية» وإن ظلت اللغة الإنجليزية الركيكة وضعيفة 
المستوى؛ لا غنى عنها للتقاهم مع بسائق التاكسيات. 

عؤوعا بين نصائح مابسينيون الملحة, وحض زميلى 3هلانا6 5800360 برنار حويون" 
لعنت مرارًا الخلاقات التافهة التى كانت تجعل ثمة مواجهة هنا شبيهة بمواجهة الكاهن 
والمعلم فى فرنسا - "بين دار السلامى وهواهومه» وؤتانمة" "الصداقات الفرنسية". 
رفضت اختيار فريق لأنضم إليه؛ ولم يتخل أحد عن اللياقة ليعارضنى: ويسبب عزوفى 
عن حفلات الكوكتيل الاجتماعية وعن حفلات الاستقبال الرسمية: أتاحت لى تجولاتى 
على الأقدمء التى أبدو فيها من الظاهر منفردًاء علاقة دائمة ومتغيرة بكم هائل من 
الأشياء والكائنات الحية بحيث لم تسّغ لى تفسى أبدا الإلحاق بأى من جيرانى فى 
ملاعب الجولفء أى بمصاحبة آخر إلى حجرات الحمام الساخنة. 
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وعند قراءة الخطابات التى كنت أكتبها لزوجتى؛ اكتشفت أن سكان القاهرة بعد 
ظهر ؟١‏ مارس كان لديهم الاختيار بين 8506006" أسموديةه" (وفيها يلعب “ودواء5 
"سينبية دور 056ا01ا01© "كوتور" وقد آأخر. جها فى باريس <نا1800” لونوه) ؛ ونهائى 
بطولات التنس بين لاقاداه/29 "دروينى” و785100© ولا "فون كرام". أما أنا فقد التقيث 
ببعض الأصدقاء فى منزل ©الالا 685107 "جاستون فييت" الجميلء وكان مدير 
للمتحف العربى("). ودار الحديث عن ترميمات الكرنك التى لا يوجد يصددها 
اتقاق» وعن فرضيات 62غطننا ع0 #عالقااء5" شوالر دى لوييكن" القائمة على الرمنء 
والذى كان يرى ترميم الآثار العتيقة» بيتما كان مهندسونا -- الأثريون بالصدفة 
أحيانًا - يؤمنون بإعادة استخدام ماهو موجود فحسب, وهى تلك الخامات التى لم 
يترددوا أبدا فى نقلها أى فى هدمها . وحاول 'فييت" تهدئة حماس بدا له ساتجًا؛ دون 
تأييده لإصلاحات خائبة قد تكون أحيانًا مدمرة لكل المعانى (18) . 

وكما كنت أقدر حق التقدير المهمارة التى استخدم بها فيما مضى مشيدى أجمل 
مساجد القاهرةء أعمدة المعايد اليونانية ودعائم الكنائس المسيحية , نون أن يهدقوا من 
وراء ذلك لأى معتى ياطنىء وحضرت: ذا على تصائح الأب اأعناءةاناة86 "يبوركوى" - 
وهى نو منيكانى "مسلى وعصرئ” شارك فى الحرب تحت قيادة 4:8 06 “دى لاتر" 
فى 44 - 60, وله لحية صغيرة على 'طريقة الفنانين" - حضرت قداسا قبطيًا فى حى 
شعبى أنشد فيه جزءًا ضئيلاً للغاية من الشعائر بلغة هى أقرب ما تكون للغة المصريين 
القدامى . ويعد ذلك يقليل تحدث :6:65168 85هل"جان جرنييةه": فى قاعة دار السلام 
الصغيرة» عن "الإنسانى وامتداداته" يلهجة تبدو متراخية وأيعد ما تكون عن هوس 
لويس ماسينيون الذى يصعب التحكم فيه» وإن كانت لها قوة الإيمان نفسهاء خالطًا 
ذكرياته الشخصية باستحضارات "راميرانت"' 01طةءطمع8 لأحداث الإنجيل . 

وللأسف اضطررت أن ألقى أول محاضراتى العامة فى أحد أيام الجمعة فى قاعة 
الجمعية الجغرافية الكبيرة» وبالقرب من كويرى الجيزةء كان سحاب أحمر يسد الآفق, 
وكان أول رياح العاصفة الرملية يتقدم مدوياء إلا ن الشمس استردت بسرعة بريقهاء 
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واسترد التيل لونه الزيتونى: وفى الموعد المحدد . كان يقف أمام الأبواب دستتان 
أوكلات من الزملةة والأصعقاء الفرسين والمصريان وهم حضون شرف ما كان لملا 
بعض صفوف القاعة الكبيرة إذا فتحت لهم الأبواب التى ظلت مغلقة؛ إذ لم يخير أحد 
بالموعد فقد كان اليوخ يوم صلاة وعطلة. وكانت ثمة محاولة للاتصال بالعميد إلا أنهأ 
باعت بالفشل . وراضيت نفسى بزيارة طويلة للأزهر تحت إرشاد شيخ أشرف على 
رسالته فى السوريون(؟'). وطلب منى طه حسين قى ٠٠١‏ مارس أثناء حقل استقبال 
كبير فى الوزارة: أن أرى فى حدث يوم الجمعة هذا نوعا من “كذبة أبريل". 

١‏ مارس : عشاء عند مارى كحيل مع الكونت اهناو25 06 "دى زغيب” وهو 
سورى, ثقافته إنجليزية» وإن كان شاعرا يكتب الفرنسية: ولم تكن زوجته الكونتيسة 
والح عدر فن لعن كبا كان هةالايظهر يوضوع : والتن :تعيض فى أغلب الوقت فى 
باريسء إلا غااء63:1 بطلة" “عواطلريعة عثموروط 185” "الآباء المرعبون” . 

ودعتنى لآن أذهب للاستماع إليها فى الشتاء القادم فى باريس حيث ستلعب مرة 
أخرى دور 6ه1ئه9 "دورين” . وفى الثانى من أبريل: فى المكان نفسهاء وإن كنت فى 
هذه المرة مع <ناه!|أنا6 015ا0ا "لويس حِيِيو" وهى صديق حميم ل :668016 , عندما 
قابلت مضيفتنا “البدوى" الحالم والنحيف على جمله 'بالإسرائيلية" التى ترتدى الشورت 
وتلعب التنس بالقرب من الأماكن المقدسة: قال مؤلف:27015 5809 "دم أسود " يصوت 
خاقفت : "أدرك الآن حقيقة الحروب الدينية" . وحكت مارى يعد ذلك حكايات عن الجن, 
فاتفقك مول “حبري تورككاة” فى اناميا يوتقية نجانا +وإذا زاك نقسها مميرة طى 
الدفاع عن نفسهاء ختمت حديثها بلطف بقولها:” "ثمة أشياء كثيرة تخفى علينا". 

أنا أعرف أنها (مارى كحيل) كريمة بالقطع: وأعرف أنها يوتوبية بعض الشيء. 
إلا أن مجموعة الأثرياء الصغيرة الذين تجمعهم ليستمعوا بتقديسء وكأنهم يكفرون عن 
كزيهم: لفاجلقة تزمفا ل" واشماراك تاتون اللهية وإحالات تفريقي السكم 
الشرقية ظلت بلا علاقة مؤثرة فى الكتلة القبطية أو المسلمة» ويدون فاعلية عميقة تجاه 
هذا المجتمع المسيطر الذى يتناول عشاءه فى الكباريهات حيث كانت تلاقى مغنية: من 
ال *أى جى سن" فى لبالن هذه الدة تحاها ساحقا . 
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كتبت انطباعاتى يوم ١5‏ أبريل فى بورسعيدء وأنا فى شرفة فندق "الكازينى" الذى 
يطل على كل المنتاء . كنت قادمًا من الإسماغيلية: عاضمة هيكة قئاة السويس عظيمة 
السلطة: والتى كان أحد كبار موظفيها هو الأستان 6أ116806655 "منيسية قد 
استضاقنى فى قصر حقيقر("؟), وتكلمت في 1809815 6ا6876 "النادى الفرنسي” أمام 
فرنسيين هم بالفطع فى بحبوحة كبيرة من العيشء والمقريين من مساعديهم المصريين 
الذى ينعمون جميعا بدخول تفوق كثيرا متوسط الدخل القومى. 

ثم كانت المناقشة بعد ذلك حول كأسى ويسكى سكوتش مع مهندبسين يتصورون 
أنهم لا غنى عنهم (تبين بعد ذلك بقليل أن المصريين يمكنهم الاإستغناء ببساطة عن 
خدماتهم فيما يخص قيادة طايور من السفن من بحر لآخر فى قناة معدة لذلك بشكل 
جيد)؛ واصطحبنى صبيحة اليوم التالى أهل إحدى تلميذاتى القدامى فى سيارتهم 
للشاهدة المدينة الفرنسية ومنزل الإمبراطورة أوجينى(' ') . وقطعنا معسكرات الإنجليزء 
وتدق كشوو فكي القثال بحص شاط انخيرات المرة وق شعيطات: الراك الت شع 
كل منها عن الأخرى بعشرة كيلو متراتء كان الحراس يصطائون بسنارة فى انتظار 
المركن.عكقما كات تفعل كرا سن السدوف عستا في اللاضى: 

وغادرت القاهرة يوم السبت 5؟ دون أن أعى - فلم أدرك ذلك بالقعل إلا بعد 
حدوث الأحداث - حقيقة الاختمار الذى كان سيغير اليبنية الاجتماعية والسياسية 
المصرية فى وقت وجيز ويشكل جوهرى للغاية . كان أصدقاؤنا القبط يعتيرون أن 
نشاط الإخوان المسلمين هو فى المقام الأول تصاعد لنزعة دينية إصلاحية فى خطر 
على جماعتهمء وكان زميلى أبى ريدة وهى على علاقة بالجامعة العربية يرهقنى بإداناته 
المبررة فى كثير من الأحيانء مبالعًا بشكل تبسيطى أحيائا من شان الصراع الدائر 
ضد "استعمارين” يبدوان له مرتبطين أحدهما بالآخر: الاستعمار القديم الذى مايزال 
موجوداء استعمار ال رإسمالية الأوربية والأمريكية الضخمة . والاستعمار الجديد, الأكثر 
صراحة؛ وهو استعمار شكي جرع للتى من أفظع المحن ومصمم على الدفاع بأظافره 
وأسنانه عن عودته لوطن تحرر حديثا من السيطرة التركية ثم من الانتداب البريطانى؛ 
وإن كان عربيًا منذ زمن طويل . ولم يكن فى كل ذلك - مع هذا - أية مظاهر واضحة 
لما سيسمى قيما بعد بالأصولية. 
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وكنت سعيد الحظ فى أبريل 07 عندما التقيت فى 508016561 “بونديشيرى”, 
حيث كنت أرأس امتحانات البكالوريا ممثلاً للسوريون؛ مرة أخرى "بمونشانين", كان 
هذا الزاهد الباسم. صاحب العيون حالكة السوادء والحيوية الفائقة؛ قد جاء من 81 
83 سيت - سات - أناند!" (الوجود - المعرفة - القبطة) حيث كان يقيم منذ 
ثلاث سنوات كنائب لأسقف تامولىء: مع راهب يندكتى جاء من كنيسة تابعة ل -هم5 
5 اأسوليسم" . ويصدفة سعيدة اكتشفت وأنا فى صحبته «موددم لوطه دالا 
"مهاباليبورام” كما اكتشفت 'مهبط القرى"(؟؟) الشهير منحومًا فى الصخرء وليعرفنى 
على كنيسته وليقودنى لبعض المحارب الشهيرة استخدم 'مانشاين" سيارة حكومية, 
وضعها تحت تصرقنا حاكم الأراضى الفرنسية فى الهند!؟").ء التى قاوم -:8 عءو:مو6 
#اناهك “جورج بيدول" طويلاً الاستسلام لاستردادها من قبل الجمهورية الهندية الناشئة, 
تلك الجمهورية التى فرضت على القطاع الفرنسى تعقيدات جمركية عدة لتعجل بالأمر, 
إلى حد قطع التليفون والكهرباء عنا. 

وحكيت لابنى الأصغر فى خطاب طويل عن رحلتنا فى الصباح المضىء؛ ووصفت 
له الطريق المزدحمة يعريات اليد التى تجرها درابين صغيرة: وقلت له كيف أننى كنت 
أتمنى الانغماس فى هذا الحو لتحليل التداخل الرفيع بين الألوان والروائح» وإن كانت 
سيول من تساؤلات 'مونشانين" الملحة لم تكف عن إرجاعى لفرنسا . كان قادرا على 
تلاوة آيات كاملة من "البافات جيتا'. وكان يحفظ عن ظهر قلب "يارك الصغيرة ".: وإن 
كان يلوم الأوربيين الذين يعيشون هنا دون تعلم اللغة التامولية, وهى لغة مقدبسة قديمة 
مليئة بشاعرية رائعة . وأطلعنى على خلافاته مع "آلان دانيلو” عبر الرسائل المتيادلة 
بينهماء وكان "دانيلئ" فى ذلك الحين يمثاية البرهمانى الشرفى فى دلهى» وإن سالنى 
خاصة بلا كلل عن سارتر 'وياتاى'. وسألنى خاصة عن ماسينيون وعن سلوكه منذ 
قطيعته مع "موريه'. ش 

وفى 65110350685350 "شيلدامباراتم" كانت نحوت أبواب معيد 'سيفا" الكبيرة 
'تمثل الحركات الثمانمائة لشعائر الرقصة المقدسة: وفى الساحات الداخلية كان يعض 
الزهاد الملتحين ينتظرون» وقد غطوا أنفسهم بالرمادء أن يضع كل مؤمن حبة أرز فى 
وعاء تحت أقدامهم . دخلنا عراة الصدر والأقدام المصلىء حيث كان المؤمنون يغطون 
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صورة الآلهة بالزهورء التى توزع بعد ذلك عليهم باعتبارها سر القريان المقدس . أما 
الشراب المقدس فكان عبارة عن زيت ولبن جوز الهند . وكان المصلون يمسكون بأيدى 
يعضهم البعض حول التار المقدسة (الثى شبهها 'مونشانين بالطبع بالروح المقدس) 
التى يتصاعد لهيبها على شكل دائرة. ويمسحون بها الصينية التى يحترق فيها 
النخوي كافا كل رهف مون هوا شاع عن التوهد القالك :وإ كا إمكان 
ماسينيون: الشديد الإعجاب بغاندى تبين فى لعبة الرموز هذه تأملاً ؛ ولذا أهدينا إليه 
لحظات الإحساس الشديد للغاية هذه (19). 

ويعد ذلك يثلاث سنوات التقيت بماسينيون - قبيل سفرى فى جولة ألقى خلالها 
محاضرات بتكليف من الرابطة الفرنسية؛ فى محطة “الانقاليد' - الذى جاء ليسلمنى 
سلسلة من الرسائل الموجهة للعديد من دعاة الإستقلال المالجاش . وكانت مهمتى هذه 
حساسة خاصة أننى دللت هناك من قبل مضيفين غير واعين لوضعهم؛, سعداء بشرنقة 
الحياة "الكولونيالية" الناعمة . ويالرغم من هذا فقد استطعت فى 520:28 'تامتاف” 
أن أتحدث بحرية كبيرة أثناء رحلة بحرية» مع سكرتير عام؛ مكلف بأعمال العمدة» رأى 
بنفاذ بصيرته غفلة العديد من مواطنينا الذين كانوا يعيشون فى الجزيرة الكبيرة 
وكأتهم فى إجازة دائمة؛ ولا يرون إلا حمام السباحة:» وملعب التنس؛ وركوب الخيل» 
والركلوت السكوية 

واستمعت مرارًا للحديث المكرر عن الانقسامات الداخلية عند الذين نستعمرهه؛ 
ففى الجزائر كان حنق القبائل على العرب» وفى مدغشقر كان الارتياب الموروث من 
طرف الساحليين الذين أتوا من أفريقيا فى "الهوفا" 25/اه!! الأندونيسيين الأصلء وإن 
كانت الانقسامات الداخلية تميل إلى التضاؤل فى مواجهة القامع» وعلمت من صديقة 
من أيام الصباء أصبحت راهبة تعلم وتعالج فى أعماق الأدغالء بالأحقاد المستديمة 
التى أثارها فى كل أنحاء الجزيرة القمع الوحشى للثورات الكبرى الأولى فى عام 
/51. ْ 

وكانت لى وقفة قصيرة فى كينيا التى كانت ما تزال بريطانية» فى برنامج عودتى. 
ويجوار الحديقة حيث كنا ندور بيطء فى غرية مصفحة حول أسود صغيرة لطيفة تلعب 


2319 


بجوار آبائها التائمين: بدا لى أن التفرقة العنصرية قد أزدادت عنفًا منذ ثورة الماوماى, 
ولم يكن مسموحًا بالوجود فى أحياء وسط المدينة إلا للسود الذين هم فى خدمة 
البيض(؟'). وفى الطريق من نيرويى للقاهرة. دعانى القبطان إلى قضاء بعض الوقت 
فى مقعد مثير على سطع الباخرة . وفى ضوء القمر ظهرت بوضوح البحيرات الكيرى 
والنيل السودانى . وفى مصر حيث جعل إعلان ناصر لتأميم القناة الذين عرفتهم فيما 
مضى شديدى الثقة فى أنفسهمء جعلهم يخشون ما هو أسوأ. لقد بات من 
استضافونى بالأمس يشكون مما أصاب ملكياتهم العقارية على أيدى "الثورة" ومما نال 
من توظيفهم الهادئ لرعوس أموالهم (59). 

وفى أبريل 1977 وجدت نفسى فى الجزائر العاصمة: لأقيم هذه المرة امتحانات 
جامعة لم تقطع بعد كل علاقاتها يفرنسا . وفى هذه الأمسية دعا أحد ضيوف الصديق 
8 8506 “أندرية ماندوز". وهو موظف بالسفارة لنوع من الاتحاد الإسلامى - 
المسيحى" وهو كما هو واضح اتحاد دفاعى؛ ولهذا فهو عدائى بالنسبة للتجمعات 
الأخرى: ولتدعيم اقتراحة: ادعى: يداقع الاستغلال + أنتماءة لماسينيون, الذى كان قد 
ولمواجهة هذا التشويه الخبيث لفكرة كان على التسلح بجدل قوى: وكان هذا موضوعا 
دقيقًا آخر أتيحت لى الفرصة 1 للحديث فيه مع 56:06 5ه6ناو6هل "جاك بيرك" فى 
الرياط على سبيل المثال فى أبريل بسنة 17 ("1) أى فى مطار تونس فى أحد أيام الأحد 
من شهر أبريل سنة 1" حيث استغرقنا فى الحديث إلى الحد الذى اضطرت فيه 
إحدى المضيفات أن تأتى لتصحب "الأسثاذين الباريسيين" اللذين تسبب سهوهما فى 
تأخير إقلاع الطائرة النفاثة الفرنسية . كنا نتناقش بالطيع فى شأن شمال أفريقيا 
والشرق الأدنى بلهجة أقل وجدانية وتنيوشية عن تلك التى كان يستخدمها عادة أستاذنا 
تقر ]؟ 

ويعد أريع سنوات. قى 1" مارس ١"؛‏ ها هى يستحضر بحرارة كبيرة: فى شارع 
"عوبازاءى8" الأرشيف فى منزل 2285اء2 80016 "أندريه دلماس و" غلأغ رمع عاامعءعقالة 
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أعدت نشرة فى هع:600156 لاقعلاناه0] "التبادل الجديد" . وتساعنا بالذات عن نظرية 
'البدلية' الروحية وتطبيقها عند ماسينيون: كما تساطنا عن المكانة التى كانت تحتلها- 
عند هذا الشفيع الدائم لسادوم والمصر على خلاصها- امرأة غريية جِدًا من حيث 
الظاهر على رؤيته للعالم, هى الملكة مارى أنطوانيت التى رفعها أو كاد يرفعها إلى 
مصاف الشهيدة القديسة. 

ومن مدة أقرب كثيراء سعدت بلقاء "مارسيل فونتريد" مرة أخرى فى اجتماعات 
الجمعية العامة لجمعية, هدفها الأساسى الحفاظ على سلامة ذكرى شخصية كبيرة 
بدأت تتلاشى ويصيبها التشويه؛ إن باتوا نادرين هؤلاء الشهود الذين حظوأ بلقاء 
لويس ماسينيون وهى فى أوجهء ويمعرقة قدرته على الحب» ومخزون الولاء لديه الذى 
لا ينضبء والذين شعروا أحيانًا أيضمًا بصرامته الحاسمة وهى تصييهم كالمقصلة. تلك 
الصرامة التى سمحت لنفسى بالتذكير بها فى لا5أ:6© "سيريزيه” فى أغسطس بسنة 
٠‏ ء فى هذه الندوة التى أقيمت فى هذا الصيق عن معلمنا وصديقتاء والذى تمدنى 
صورته اليوم بنتيجة تفسجم وواحدة من المراحل ذات الدلالة المكونة لملحمة الذكريات 
الطويلة هذه . كانت أحاديثنا تدور بالفعل فى الدور الأول من القصرء وكثيراً ما كنت- 
بينما يتناولون تصوف الصحراء اللاسع- أتفقد مكتبة الدور الأرضىء فى الوقت نقسه 
الذى كان فيه متخصصون فى 'المادية الحديثة" يذكرون تجاوزات الماركيز ع0 معنأههمه2 
8 أدونتيان دى ساد" المثيرة: وهياج “جورج ياتاى' 'السوداوى' كما كان يفعل 
آخرون من أمثالهم قى عام 564 عند "موريه". 
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الهوامش 


)١(‏ وفضلاً عن أحاديثى الودية مع عمال وصغار موظفى “8©/191/11!8" “بيلفيل” كنت أتطوع لإعطاء 
رونا مجانية فى اللفة القرنسية لمهاجرين روس كما سيفعل ماسينيون فيما يعد بالنسية ليعض المغارية. 

() ومن المعروف الدور الذى كان يفسيه خاصة للسينوية (نسبة للقيلسوف المسلم ابن سينا) فى تكوين 
قكر "دنس سكوت" , وأهمية التيار الرشدى بالتسبة للغرب اللاتينى. 

(؟) لم يكن الكوزى يقرأ القرآن إلا فى ترجمة القرن الثانى عشر اللاتينية» التى أشرف عليها 5|918 
عاطوةمة /ا © : رئيس دين لا(الاان)" كلونى' ومحتضن إبيلار الذى كان هى تفسه. فى 00111876910968" 
محاضراته التسى أعد ترجمتها وتقديمها فى 1993 315 ,]0861 لال 20114005 يقيم حوارا بين 
يهودى ومسيحى من جهة وفيلسوف من جهة أخرىء يزعم أنه اين لإسماعيل وأن عملية الطهارة قد أجريت له, 
وإن كان جاهلاً بشكل عجيب بالقرآن ولا ييرهن على مقولاته إلا بالعلل و "بالطبيعة". ونحن نعلم أن من غوى 
تداع تنه "هيلوويز قد حلم مدةء وهى المتهم بيجرأته فى المسائل اللاهوتية باللجوء إلى البلاد الإسلامية التى 
رآها أكثر ترحييًا به من اليلاد المسيحية . 

(4) كتب عن “قردئ' لولمه بالموسيقى؛ صقحات مفعمة بالحرارة: ومتبيئًا أمورا غامضة لم 
يقصح عنها عند "جول فيرن' 7606 وعاناك نزع عنه أغشيته الخارجية المتفق عليهاء إنما أعجب الأمور 
بالنسية له. فهو إيمانه الطفولى الذى يرجع لمرحلة اشتراكة فى إنشاء الترانيم: والذى سبب له عذابات كبيرة, 
عندما وقف فى بسن متآخرة: وهى لاهوتى مستجدء على اعتراضات قديمة للغاية على التلقى الامتثالى 
للمعتقدات . 

() بل رأينا "جان فال " نفسه قى عام 4١‏ والذى بلغت به الهشاشة حد فقدان الوعى. وهو الآتى من 
/ا012310 ' درينسى” والذى اعتاد المجئ من زمن: يخدثنا عن هيدجر قيل أن يذهب لليون, ثم إلى المغرب 
والولايات المتحدة ‏ 

(1) لم تكن يالطبع نعرف شيئًا عن معسكرات الموت» وإن كنا لا نجهل بالطبع لا أوضاع اليهود 
الفظيعة ولا الاعيب الممارك الدامية الجارية: ومع ذلك فبقضل " ©110076مث " "أنتيجون!|أنا00له " أنويى, 
و 17ثة5 08 6وآاناه5 "حذاء الغسيطان”" ل ا013006) " كلوديل. و 1101161165 168 “ذباب” سارتر وروايكه 
5ماع-وأناكا "الأيواب المغلقة": فضلاً عن الموسيقى والرقص والسينماء كان الموسم الباريسى مع ألمع الموااسم 

(9) ويموازاة لقاءات السبت التى كان يقيمها 'موريه لابد من الإشارة تعمل 106ةأه0ةل/ة-عارةلا 
"صارى مادلين" فى باريس» قى ستوات العرب هذه وفى السنوات التالية للحرب مباشرة: إذ إن 
ماسينيون قد شارك فيها أيضمًا فى قصر "80 ها" "لابرد "؛ حيث كأنت أعمال المقاومة تستتر وراء ستار 
اللقاءات الثقافية» قبل أن تستقل هذه الأخيرة تمامًا لتنتهى فى آخر المطاق فى مدرسة اآأ2/الا" "قال" القسفية. 
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4( لما كان اسمى سبق فى الترتيب الأبجدى اسمى عضوى اللجنة المشرفة" الآخرين؛ فقد لعيت فى 

البداية نورً! ثانويًا بين شخصيتين قويتين, تخليت عنه طواعية يدءًا من الفصل الثانى من عام ل809 

متق»ة " برايس يارانء لأتضم لكل من 81110617 " يورجلان , و 18أأ0م05لال! ' فيبوليت" .و أ0881ا * 
لوسكى” فى او:13/ * “مارسيل' للجئة القراءة التى لم تكن تنعقد أبداء إذ كان كل شىء يتم بالاتصال 
الطيفوئى أو باللقاءات الثنائية . 

)3( كان مسيحيون من طوائف مختلفة يجدون أنفسهم فى روح "أوريجين” و "كلوديل” وققًا لما جاء 
فى الافتتاحية الأولى من مجلة ' الله حي, ييتما كان المساهمون الآخرون يتواجدون فيها بالقدر الذى كانوا 
يرون به أن المسيحية “دين قد طيع العالم بطايعه منذ عشرين قرناء وإذ لم يكن الجزويتى "جان دانيلو يشارك 
فى اللجنتين» ققد كان أساسيًا قيما يخُص البح عن مقالات للمجلة؛ والانتقاء من بينهاء فضلاً عن أنه كان 
كاتم أسرار * موريه ” المفضلء والذى تحكم فى ميره لمدة مما جعل له حضورا قويًا فى محتويات المجلة. 

)٠١(‏ اضطر2هأطناهالا! أولامة 210" إبماتويل موتييه". وهو ما تكشف عنه رسائله لجاك مريتان» أن 
يتفاوض طويلاً وأن يراوغ قليلاً ليتجتب تطبيق هذا الشرط غير المكتوب على مجلة 'الروح" . 

)١١(‏ تزوج طه حسين من عمة 861ألاانات 1 أعلان ]ايا ميشيل تورنييه” (تلميذى فى ليسيه باستير عام 
١؟)‏ وحصل على الدكتوراه من السوريون عام 1114 عن رسالة عن ابن خلدون, وأصبح عميدًا ورئيسًا 
للجامعة عدة مرات: أضرت جرأته التحديثية (قيل التحاق البنات بجامعة الإسكندرية يدأ من عام ؟1) كثيرا 
بابن القلاح الصعيدىء الذى فقد البصر وهو قى الثالثة من عمرهء والذى تعلم فى الأزهرء وأصيح واحدا من 
أحسن الكتاب العرب فى عصره (ظهرت ترجمة كتايه الآيام قى باريس عام /ا1 ). 

(15) كانت قناة السويس أشيه بدولة داخل نولة: ولم تستطع الأسرة الألبانية العثمانية مقاومة 
الاستعمار المترايد بشكل فعالء ذلك الاستعمار الذى كانت آثاره محسوسة فى منتصف هذا القرن . 

قله كان اسم قائمة الأكل عندما استقيلتتى هذه السيدة للمرة الثانية مع مهندسى تعدين كانوا 
بيحئثون * السباق الفرنسى - الألاتى هوالحديد والقحم ينها ستتناسب كل الأطباق فى المرة الثالثة » وكان 
الاستقبال على شرف ممتلين قرنسيين» وطايع كورتي: ور اسين: وموليير. 

)١5(‏ قى صباح اليوم التالى وأئا على الجسر الذى كان الخدم السود يتحركون عليه منهمكين فى عملية 
التتظيف الكبرى اكتشفت أشجار صقصاف ضخمة. وحداءات معلقة على أشيار أكالبتوس أيقظتنى 
صرخاتها فى الفجر . 

)١5(‏ يهى اينة لمسيحى من سوريا واسيدة من ويرتمبورج؛ وكانث فيللتها الكييرة على بعد مائتى متر 
من “عريية". جرمانية الطايع أكثر مما هى مصريةء ويها تماثيل للملائكة وللعذراء على طراؤ الباروك. وكانت 
هى وأختها تستقبلانى كثيرا, ولم تكن تنقصهما لا الموارد المالية ولاود الناس؛ وكان لكل منهما تليفون بجوار 
صحنيما على المائدة. وغالبًا ما كان التليقوتان يعملان فى الوقت نقسه . 

(11) كان يكبرنى بتسع سنوات, وصديفًا حميما لزوجتى؛ ومولفًا لخمسة عشر كتابًاء منها 806178 
(1934 .روناله:8 ول عقاءع06) فأواناتا 6 13 46 "قصيدة فى الشعائر المقدسة” أعيد طبعة 
مرتينء ومؤلف فى عام "١‏ لكتاب جرئ إلى حد كيير (6108) "آ0] | 09 "66:16نا" حرية الإيمان ",لايد من 
قرا اءة ما كتبته عنه 5علالننا 013119) "كليرلوك” أتقنأقمم اانا لاوم و55 ألالوع رأعدنات عت ]نلقا/ا" 
( 1986 أناهم1/160135) “موريس رزندلءمساولة رسم دووتريه . 
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)١(‏ كانت زوجته. وهى من أقارب جورج قطاوىء الشديد الإعجاب بيروست. وي -1/98 ©0 عل 
8 جون دى مسناس” الدوميتكانى المتخصص فى العلوم الإيراتية» تنتمى لعائلة الإسكندرية اليهودية. ذات 
المستوى الثقافى الرفيع للغاية؛ التى كانت تحتل حينذاك- ومنذ عهد بعيد- مكانة رفيعة فى المجتمع المصرى ‏ 

(18) أما أناء فقد صرت أميل - على أثر رحلة قصيرة قى عيد الفصح لطيبة القديمة - للتفسيرات التى 
تبحث فى معيد الأقصر عن صورة الإتسان ذاتها . 

(19) التعليم الدينى يلقن لأولاد تتراوح أعمارهم بين 7١ - ١5‏ عاما يكونون مجموعات صغيرة. حول 
قاعدة عامود من أعمدة المسجد البسيطء جالسين على السجاجيدء وقد أتوا من كل البلاد الإسلامية, سواء 
كائوا شراكسة شقر, أى سود من وسط أقريقياء أى أقفانيين: أى أندونيسيين: وهم يعبشون فى حجرات متقشفة 
ويعدون طعامهم على مواقد متواضعة: وييتى حاليا إلى جوارهء مبنى من الرخام: من المفترض من مدرجاثه 
تنافس مدرجات السوريون وإن لم تطرح يعد مسألة إدخال دراسة العلوع الحديئة فنه. 

)2( كان اليهو الرئيسى,» الذى يبلغ طوله عشرة أمتار» ينفتح على صالونات صغيرة ملحقة وعلى 
حدائق مليئة بأشجار المانجو, والأكاليتوس. 

(١؟)‏ بعد ثلاثين عامًا كان يستقطع خلالها من مهياتهم الشهرية ميلغ ادخارى؛ كانوا يستطيعون شراء 
فيللا حميلة ناحية إواىإوتل |8 مونتون ' لقضوا قفيها آيام شيخوختهم. 

(؟؟) هى كلمة مؤتثة فى الستسكريتية. مثل الروح فى العبرية, فماء التهر يعتى الحياة وكل أتواع 
الخصوية. بيثئما القيل هو رمز القوة الهائلة, أما القرد فهو الذى يعطى للصورة لمحة السخرية. 

(؟؟) بمغطءالممم 'يوندشيرى". و ل311018»! كايكال ءى 8000لا “يانون”. و 8/286 “ماهية", 
وى 018008203401 'شاندرناجور”". هى صلوات فى شكل أغان ترجمها مغن فى ذلك الحين ترجمة متحررة. 

(5؟) سارى بعد ذلك, قى إحدى الجولات التى لم يصطحبنى فيها "مونشانين' فى "ناجو" الكنائس 
المقلدة للطران القوطى, والمساجد البيضاء حيث يصلى المسلمون الذين يضعون على رعوسهم طرابيش سوداءء 
وهم تجار أثرياء جاوا من أفغانستانء ومن إيران أو من يين النهرينء ثم رأيت فى “كوشين” ا معبدينء والأييض 
يخص ال مهاجرين. والأإسود يخص 6 اعتنقوا 0 
للأسيويين, الصينين والهتود 0 تتوسط و ا والأفريقيين, أما الإسماعيلية وهم أتباع أغاخان 
فكاتوا تكؤتو امحتفعا مشعلا يبدو عليه الازدهار. 

(1؟) لم يكن لأحد أن يتصور - على الأقل المحيطين ينا - أن إسرائيل ستحتل سيناء فى أقل من ستة 
أشهرء وأن المدرعات الفرنسية والإنجليزية ستنزل من السفن فى بورسعيد (لترحل عنها بشكل مثير الشفقة 
بناء على الإيعاز المشترك من قبل "القوتين العظميين” اللتين لا تتمنيان اشتعالاً عاليًا) . 

إفففةا عند أحد المرموقين من أصدقائه الذى يجيد اللغتين, وإت كان زميلى أراد إرضاءة بأن تحدث 
باللغة العربية فقط؛ ريما كان ذلك لأنه أراد إثيات هرة أخرى تمكنه من اللغة التى كان يستخدمها مند طفولته, 
وينطقها أفضل مما كان يفعل ماسينيون: ولكن ما أهمية طريقة النطق بالقياس للتواصل العميق مع أعماق 
معانى الكلمات؛ ذلك التواصل الذى تشهد عليه حياة يتكملها وإنتاج بأكمله. : 
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ببليوجرافيا 


1ل ,١اأناوتع5‏ ,35510000 إل عأناه ا عل عالالاعه" ٠‏ :1 -آ رعطدة أ ءطاءع-مدمداكأ عزوهإدامعط 
. (1972 ,وتقسمقطنا عاعهوة6 نال كوملا 


وتحيل الأرقام المكتوبة بين قوسين فى كل ما يلى إلى النظام المرجعى الذى وضعه 
ميارك لكتايه هذا . 

وليس الهدف من اليبليوغرافيا التى نقدمها هنا أن تكون بديلة لهذا العملء الذى 
مازال حتى الآن مفيدا جدا بالرغم من مرور السنين, إنما الهدف منها استكمال هذا 
العملء لكوتها تعرفنا بقدر المستطاع بالوضع الحالى لإصدارات أعمال لويس 
ماسينيون وللدراسات التى قامت عليهاء ويالرغم من هذا فليس يإمكاننا زعم تقديم 
تحظيو شال 

إلا أننا حاولناء بالقدر الذى أتاحته إمكانياتناء تجميع أقصى قدر ممكن من 
المعلومات المتفرقة حتى الآنء يقكرة أن مثل هذا الحصر يإمكانه أن يكون مفيداً 
لا لمعرقة ماسيتيون وعمله فحسبء وإنما للقيام بنأيحاث لاحقة تؤكد إما أنها امتداد 
لهذا العمل أى أنها تجاوز نقدى له. 

وتلت عمل مبارك؛ التوجهات الببليوجرافية التى قدمها كل من “جى هاربينى” : 


-3ط-12ةلانا0ما ,125510001 5أنا0ما رمأع5 112:115116أدأتات أ تتقاذا ,لإموامعدك بزنا© 
81 ,6 "3 كلاقو أن اع نهل ,عنايهةل؟ا 


ى 'ايريك أ. أريكسين " 


1991 /الا .آمل رللمووأ5عقال1 دتناما لوتأعفمة "0 ,ااعتامع8 مها لاهلا بمععللادت .0 ملع 
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وكذلك "كريستيان ديتريمو" ناق2651:62 6:151130© ى "جان مونستلون” «وول 
مماءء800 فى نهاية دراستهما البيوئغرافية ( 1994 ,هماهم بواموط ,مهمو51ود/ ) والتى 
بالإمكان أن تكون هى أيضنًا مفيدة للغاية, كما أننا نذكر مراجع ثانوية لم نر فى كل 
الحالات جدوى معاودة ثبتهاء ولنذكر أخيرا أن خير وسيلة للوقوف على الجديد 
"الماسينيوى". ما زالت هى متايعة الإصدارات المنتظمة ل 


311 ع15هلظا عناء ,127) تامومواككقال] 5أناه ا ع0 كأتالق 065 دررهأأوأاعموعق'! عل وأأوااس8 
.(5أمة5 ,75016 ,فمصسقطت دعل 
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أعمال لويس ماسينيون 


لن تذكر هنا إلا الإصدارات اللاحقة على إصدارات عام 19175ء والتى لم يذكرها 
ميارك فى حصره. والمراجع هنا تقدم حسب الترتيب الزمني لصدورها. 
* إعادة تشر رسالته التى صدر فى 1575 ( 1.1.22.1): مصحجحة ومكملة, 
تحت عنوان : 
ل تقحطأئاة6 8.5.لل .60 رقائةط ,1م420 ر[قالة1! التكمقآلا قطا مبرذكناطا ع0 ووأووةط ها 
(أعيد طبعها فى )١551١‏ 75 ركع6ل! 5ع عباوغطاه [اطأ8 .ألمت 
[وثمة عروض لهذا الكتاب : 


2 


(63:060 وأناما) ”زؤالةك ع0 ومأككة2© ها ,13551900 5أناما عل عتلاباع0 13006و 13[ “ 
11 أناأأأكم!'! عل 5ع310اغال1 :1975 ع7طتلرمعءفل 12, عتمحه رعلصمالز عا : دآ 
.(أ1ةالاوقق .© كععورمع6 ) 447-449 .مم ,(1977) 11لا .اهلا رععاهادع 0:1 ععلنساع 'ل 


*# إعادة طيع فى مماذا ل 
-ناللا عل .االمهء رصتولا دعنالع ول عنوتطمهكسأأظم عأرأهعطنا رعتووط ,زذالد لاه توطككلة 
(1.1.36.1 .ال) 1957 رك "م عمفمهترايد 


»* ترجمة ل 
ب[ 3113 عل وأنا وا ١نا5‏ ١إولأعنال‏ 910 عررن'ل 6806م ,ونال ,رزقاله1ا عقدصوالاا مبرهءنلا 


,530655 كثدأه2 ١أأمه‏ ,اأناء5 رذايق5 ,0ه 021نه .660 ,1981,اأناع5 ه١1‏ روتوم 
.(11.55.3 © 1.1.3121 .كع) 1992 


» محاضرات فى تاريخ الاصطلاحات الفلسقية العربية (من 0؟ نوفمير 1117 
إلى :؟ أبردل ؟١151).:‏ (انظر 1.1.12.3 ,5.1.4 ) تحقيق : زينب محمود الخضيرى: 
تصوص عريية و دراسات إسلامية عد , 1947 . 
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31 اأناك ,رتلقاتزه زنه 1 -ام نطا طوالكلطمق عدم “قتعا عدمدهط"! عل أمعوؤر7ط '“ يال لمعرروعيع + 
,1886 رعصهأنوذاع8 ععل عءزماوا!!'! عل عبالاع: 13 02115 2106م 1202156 موأاء1ال13 ذا 
عقاذا ل ع أطوعمْ ألل؟5 أل والأتاكا مأعلأتامون رعمظ ,رلممرولدهمهال! أعأمق0 .لث ,اللا عمه:؟ 

,002 ,5 خم ”لذواط اعل أعاتضة|ذأ-0طمح 51101" ومأأععاامه يمعتتدام 


.مم ,(1993) 701 .آل ركع أ هطع 021 5كع110 "ل لأوء أمتأحره0 أنلأأأكم!'! ع0 ععوووات1] دوع ١‏ 
-ألزول .ل) 322-338 .مم ,(1993) غ716 ألا رقصها]كأءداعهدداذا ر(عكقطعها .5-.ل) 618-619 
[(1212ول .ل) 331-333 .مم ,(1993) 1/2!ا 0غ .امن رعأكتصضمط] عبايع8 ها اه زليه 


عالا؟ا انك م366 قعلنغ الزاع:م ع دأنان 165 عتقكل عمعققا] نان عنانأطامة 06601 ناحعاطج * 
لاعن عقلء ا طعدع6 انا؟ الاألأكظ! ,قلق آلا-53 1-3 لاأكلصة:2 بمأقع كفنا ممهًا مغعصق'ل بعاعغاد 
اقمع امنا عطاعمت وصووكاملالا-تسفطمل/, تعأأمطعدمعدكدأللا معطعع آلمقاداءطاععتطمهم 
1993 

إعادة طبع لطبعة ١105‏ وانظر( 1.1.06.3) 


-1 231 .أأه0 ,ع0 عا ركتأقة5 ركله 2م أكعقَالآ لعأصقنا 60 ,تفلم عطق ل ععنغارم 5أه1 165 > 
.1997 ,65 1و1 


© 01 1أع/ل3 3ا 06 عنانأضصطعع؟ عناناعزة! نالك كدعترأواره ه5ع! علد أهووع > 
989 ,23112101165 .المع رامع عا متقوط ,.م4ة 3 ,(1922) 


إعادة تشر للطيعة الثانية (1.1.22.7-8()19565) ويحجب عدم خلط هذه الطيعة مع 
إعادة طبع طبعة 19505 فى 1534]. 
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مجموعات المقالات وإعادة طبع المستلات 


.الا نا .له ,اأعاصما! الامكصداا-امععصالا ععلاج عدعلئع امع 'ل 606ع6ام رعومصمل عزمروم * 
3 70 ,10/18 .60 ركامد2 يعلاعمم أمصنه؟ .م66 :1962 رلعق]انال .لث6 ركتمدم راتعادملة 
.1983 ,اأأنة5 رواءج5 .لة 


١‏ مقالة للويس ماسينيون جمعها ف. م. مونتيل والمؤلف وله ترجمة إيطالية 

بعتوأن : 
-اعلم .60 ,3ق أأالا رمجدع1 5 دالا 013تأ2 أع وطوره © 0أكلاونلم .150 ,16دل عام جم 
.1995 ,اام 


اع 5 رسدأت5-اع 03 جع لل 'ل عقمع0 رعق كقطنامالا لمكاقناهلا .60 بقرمتألا قيعم0 * 
ععددمىة] روأبوط .لهم 1963 رعادع تاتناعول أت وعلاءئعلاعع85 ,لامك بأعيههمالا-اع تفط لانت 
98989 عمعضووعط مل كن ئتقفاردع الم نا 


الخصوص جمعها وصنقها يواقيم ميارك فى ثلانه أجزاء (الجزء الرايع المعلن ولقن 
لم يذلهر) وهو أكمل جمع لمقالات لويس ماسينيون: وهو يضم أكثر مس مائة عنوان. 
والتد تيف فيه حسب الموضوع. 
ر(ك.2 شاع :1.27.2 1) معتأقاة1!!! مملئود أ الزاء 06 عع2700 5ع! أع عبانتأدلزم وعمعايفمعع1 * 


52,12 أو معلطهه رعو زع طاتره© للوع ناياجلا عا رعمتيوط 


«أأصدء غأع 56القناءاة5 رعنان أأعنزالا : ضا ,(1. 1.51 1) “لصقاذا مع عملرع5 ألمت 1ت عبان تلأس لالز * 
0 ,راعالالاه5 أع مؤأعوع0) لووط ممعم 


5أناقا : 18 ر(1.1.51.2) ”عظوعة ده اوه [اليااء 15 عل عمدعع'! أت كفعم1رت؟! عالاعقققم 5ع 1 * 
قتم!!! عل عددقن'ا رزكلة) فعهمهالآ تمرمعن! أت أمددنره؟6 قمع .ممدوأكهمهالا 
أعيد نشر الكتاب فى .1990 ,اعطعةال! متطاق ,دادم 


* تصدير (2.2.26) لكتان 
21125 عص 1ل للم ع0 (متمقخصدلطق!!) مأل ععياتا نال ممأئء بالة؟1 بأصقطنه8 لقنلمط 


أعيد نشرة فى .1590 رععامه نالا 5ن الهأ ءام5 .الوك اعطاء اا متطلمة ,عوط 
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,23015 بعع 0161© نالع ناناولة عا ,(1.2.3 عل .2660) وعؤباوعمال8 أت عدألعول تردادا ومع * 
.1994 ,50/51 تعاتتاوء 
(1.1.39.3 أه) 31ر00 عا “ ,”عباوععطمعيق8'ا " ,”عقباودهالة اع 5مال دل 
* تصدير (6.1.38) لكتاب : 
-ألا ع0 ولا .0قك1 ,لرداذا'! 06 عدناعأوأاكء: ع6كموعم 13 عرأبمأ د جرمعع8 رأهطنا لع ستترهطمال] 


تأع ]نحو بعلزع اللاء باج 


أعيد نشره فى .1989 يعلاناع س5 هالا هق روتوم 
وهى إعادة نشر الطبعة الأولى ( والتى ذكرها يواقيم مبارك دون إعطاء بياناتها) : 
.(1955 رعنانا31501111اآلاا مث ألم روتبوط 


"ممه ل!'! عل اعلطوقة"” .1995 ,عع ومع110ر00 .اأمه رعمعط'! عل .60 ركامة2 ,تصذاكعا"! ون5 * 


إعادة طيبع للنصوص التى جمعت فى نهاية عدد قمية!"! عل عتعاطقك 5عا 
6 غمنزة ' ا “” (1.1.51.4) *”ع30تروأوتاة1 عنان 201ق1 نت 186ة11لاط 8#أملقم 3ا عل عباقاجلا 
7 ) "” 0537© 16“ ,(1.1.27.2) “مرأق16! مهلود أالااة عل 260065 5ع| أم عنان أ أدرزر 


** 191ة|5! قاع 011111101131116 3[ 06 2011011 0012[/1565لا5 565 أع 1913لا مقتطقف من 
”[113ذل عل عألاا ها “ *تصقاعا"! 08 عنان ]د لام ,إقالقة -لع * ,(1.146.7) 


,(0.1.55-1) بعتموط بعأااعناأمأم5 عألا ها دأ ”عئ6ذامع :0 عأاقدده2 5أمأج5 أمء5 85] * 
1997 ع اطتروعء ةل ركعت عا 


,110103113 618 روأ2 ,(11.59.3) عطق3 تصذاذا'! عل 616 نتصناد عأضأه5 ميعن 8 8ه[ * 
.1998 عفصنة! .أامء 


21 رعامج2 ب,غأأع51 أداد5 ع0 121001011109 انا عع30 روع11021212وطأ كرو أكنا!اة 5ع | * 
0 ,عع تنما .ألمء رقصووءهلا 


إعادة طبع لنصوص ماسيئيون الثلائة : 
ر(1.1.21.1) ”قققاءة"'! عل ععامنعم دعل عدن 3:15 1150أخذ الهف عل دعع50طا26ت هما * 
-161105 أ الوأأاععم105م |“ أه (1.1.36.2) ”227016كجاعم 16ناأتأضام 3ا عل عمأوتءه'! بنك“ 
.(1.1.25.3) " ممأاعمم 
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أ) إلى اللغة الإنجليزية : 
طول عه0ققرع 'ل .املا 3 ,1136 ك3 ققالة : دزا ,(1.1.52.1) "أطاوسمط؟ عتدصدادا مزعد" + 
.1948 ,انملا نلاعلة ,30 "تر كع أرع5 معوم[ااو8 رطعيط 


30.7 ,(1.1.34.1) ”*تلعأاصهقما لرواعا"! عل ععللعلأأرامك دمع أدرة مم هما أء علوم ورهومرو؟» + 
.مث .1:30 عأاعء ع0 عناولألء“ : (1.1.34.1) عمنتطنملآ .كلام 1955 ,لإقطتره8 ,ولوناونا 
أأياه) 1328 أطععطهعط أل:0 ,2 ١‏ بعقممة 25 رمففطة1 رقتعطوهلا مموديهم موعمرط 

.["8-10 ,حرم ,(1949 


++ :هم ,(1.1.22.1) 25ذاك! 01 الأ دالا 300 عتأولزالة ,زدااة-ات آأه «ممتدودوم ع5 * 
.2 بعوعرظ لإاأورعباادنا ممأععمكء2 رمماعء مترط ,98 "م كملمع5 برعووألأه8 ,ممعدال 

1 طبعة مختصرة تتنشر فى : 
.94 رووعىط بإاأوروامنا لمأععولءط رموتععملمط 

عروض لطيعة 18 فى : 
-280 .ترزم ,(1997) 7017/2 اويا ركه 51101 نمعاققع معالل1لظ آأه لقصعنمل اقحه تتممعتما 


أ :(26ق! .ل .8) 254-255 .مم ,(1995) 360)1أولا ,51123 أئلاء5!3110!١‏ ز(00كيلاقها .1) 281 
.[(طكلاند»يا .ق) 207-209 .مم ,(1995) 8 .أم/ا رودكعدالا-ام 


عرع!! .60 أ© .1:30 رتماروأءع13] 5أناه 1! 01 8552315 :كوه تاععل1ع5 310 00165 زاكع * 
.1989 ركضعة:8 عتالةط-01:6ل! 1ه بزأأذقع زولا ,(.لها) عتتيدو0ا-عجأنل1 رممكقالا أرعم 
يحتوى على 4 مقالاً ظهرت قى : قممصتاا مبعم0 عفمدمم عامروص] 


ل |أأولاالا عنددادا أت 50و30 ا اقءتصاعة+ عط 01 قدأو0 عطا نه لزهووع * 
لع اهلظ آه بباتأوتعناادنا ,(.لصا) عتمونععماملة كلمداء «أتسدزدعء8 :هم ,(1.1.22.8) 
7 رووعة2 
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ب) إلى اللغة الألمانية : 


-15أاع2 عطعذ ذاه 31»! عأقده341تاتعاص!ا ١‏ مأ (1.1.49.4) ”كتمقطقتطقة عأعطع0 نأعرن هعزن“ + 
.(1975) 4 .امنا “آنا انه" أأأردكء 


ج) إلى اللغة الإيطالية : 
01130618 ,أعأووامع1 أأد5ع1 أل قأوهأمألق ,لزهق9و13551] ذ5أناما ,ألنقعداط عممعدننى" 
.14 ,206 .60 رعأاياق2 , 0-25 5ج ماورة > اعل 
ترحمة أريعة نصوص لماسيتيون متفاوتة الأهمية 
د) إلى اللغة الإسبانية : 
,12010 1) ”لمقاها أعل وماطعيام كدز عل 21151123 ارمأعوعأاهع: ع0 عهلماعم وح" + 
.( 7932 عقت /ال)(0 .انلا بل أممقاللا ؟أجعلاءء0 عل 9أوأاع8 : ما معمه6 وأعرهو .ع نون 


"قأع تروت ف 0ق تعترع ردنااع0م2 فأعمم راأنقاونا5 مقنطم5 كعممأعه و اأودعلام 
31 لالز .احدد لفقل ,ة الهفصتم-الل ١‏ دأ ج6019 2آع031 .5 .50 ,(49.3 1 


1 تلان 2 29111 .1] .لقعا ,(58.4. ). *) “ممقلا دممع :923لا ر5ه5051 يز نع رعو 5" - 
.1948 .لامر ,ة/اأا .اهنا ,ن1 نآلا يعد عام 


-أ080) معتد - 8أه637 180.8 ,(8.5” 1.1) ”م031 أع ننه 5 مالعلا كه1اا ع0 030ناأك 5 | + 
9 15 ,1 /االأن2 .أونا ,نأ" * خإا! ركناله0 تنق-له: ذأ (عماع3لق2 تتعكة .اللا ة 5د عد 


ه) إلى النعة البرتغالية : 

7 ,011116 واحاتنا رةأل20101) ,56058116 أا ,51911120| 7521116716رع2] هزر ممرمعة 0 " + 
ترجمة لمقالات لويس ماسينيون جمعت فى 
-؟ 00156111" ,( 1.52.1 1) “عناوتأتالقادا ع6دمعم ذا عمهل ومنيع1 عأ“ : وفصممك عامعوم 
-916 13 اع عطقك'! رعع ىنا أناء عاناعكق عل ع اأعناكزع1 علناا6'! 116لا تتزترمه مكقط علنا لق مقضعتر 


”لام عنان أللقادا عقعصمم !١3‏ كصدن عأومأمموطاالية' !ا“ أآع 1.1.43.1) ”معستأوا-م 
0132.2 


و) إلى اللغة التركية: 


أدلامة ألت 0عتدعاع1! .1:20 ,(1.1.22.10) "216 تصعقن عتتامدروه اطاط عمدكل مدموأبووع » + 
.1929 مقذألة بأناطصقاكا رععهنااضعع الل أعمة!ابملقط أوتزاطقا! : دآ 
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[ وفقا لمبارك ] . 


(1.1.21.1) ”صقاةة! عل ععأميهم دعل عدن 1 !315 ومتأودأاقة 08 دععلوطاقم ه5ع|" »* 
.1937 ,الناطقةةه! ,303'1؟ك عا ولط : لأ علهيمه؟ انقطءي8 .130 


[ وفقًا لمبارك ]) . 


ركع اناأاناه كاتاعك عع عاأعنااءاة؟ علنااة'! عنالالكومه عمقط عتتنا لذ ععللع3011: للع تترمرمن" 
أكأونء2 76اناع12: 18 عأق]صه10 مقطنا8 ,1220 1.1.43.1(,2) "7عم تلد أ-معفرو وااأع عطقرة؟! 
06 ,قزق اقلق ,37-38 'ثر 

[ وفقا لمبارك ) ولقد قام أ. ديلاسان بترجمة أخرى هى 


عاط عاناة51 نات أقع21001 تنلاع مناءناأانيكا أكاا صقلاه أعنقطا قصع0ترأأقا ماع١6‏ عا مويق“ 
.1946 رق نقكالظ ,أباء71اع11-82] أو !1/1 : دا "العدداللة قمءز اتققد قههوع 


ن) إلى اللغة العر..ة: 

* "أفريقيا (ماعدا مصر)" (1.1.32.1) ضمن : لويس مابسينيونء ج كاميفميير» ك. 
محمد عبد الهادى أبو ريدة: القاهرةء المطيعة الإسلامية, 1977 [وهى ترجمة لكتاب 
0ذاذا ##طاال/لا إعداد هف .أ. ر. جيبء وكانت مساهمة ماسيئيون تحمل عنوان : 

“ (أملاوة ولألباءعه رمعاءكق) تمهاعا ذا عترم ممعناهآا معله1ا". 

*"خطة الكوفة وشرح خريطتها" (1.1.35.1) ترجمة تقى بن محمد مصيعى فى مجلة 
"الأسبوع' (كريلاء) » سيتمبر 19534 [ وقد ذكره مبارك ] ترجمة أعيد طبعها منقحة فى 
صيدا (لينان): مطبعة العرفان. 557١؛‏ الطبعة الثالثة (رديئة) . التجف. منشورات 
جمعية منتدى النشر فى النجق الأشراف. 191/4 (تحقيق كامل سلمان الجبورى). 

وثمة ترجمة أخرى لزكى مباركء القاهرة, الناشر مجهواء بدون تاريخ [ ذكره 
ميارك] . 

+ "الناصرة ونحن : نصارى" (11.48.5): ضمن : 


روأمة2 رلا.لآ.0'! 5 5عط3:86 كأهاع دعل إاعأء ناه 11011ة701ت آل ردقا بزأهظا مز معادمواه 
.اانا .0ل ,1948 .امعو 
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[ ترجمة ذكرها مبارك ]) 

* "قيمة الكلمة الإنسانية كشهادة" (1.1.51.4) . ترجمة : أليرت حوراتى ضمن : 
“قلكاء داو الساقم”القاهوة داو السلا خطيعة كوونكا قشيوما من ١581:‏ 

* "الزمان قى الفكر الإسلامى' (1.1.52.1) ترجمة : شعبان بركات. ضمن : مجلة 
"الآداب" (بيروت) أغسطس ,.١1507‏ العدد الثامن. 
عبد الرحمن بدويء ضمن : عيد الرحمن بدوىء: "شخصيات قلقة قى الإسلام". القاهرة؛ 
الطبعة الثانية المنقحة : القاهرة» دار النهضة العريية. 515١؛‏ الطبعة الثالثة. القاهرة, 
دار سيتاء للنشرء ه55١‏ 

* “دراسة عن المنحتى الشخصى لحياة : حالة الحلاج الشهيد الصوفى فى 
الإسلامء (1.1.46.3) ترجمة : عيند الرحمن بدوى: ضمن : عيد الرحمن بدوى, 
"شخصيات قلقة قى الإسلام': القاهرة ؛ الطبعة الثانية المنقحة : القاهرة, دار النهضة 
العربية: 1534؛ الطيعة الثالثة القافزة: دار سيناء النشنء .هحةا 

* "المباهلة بسن النبى ونصارى نجران" (21.1.43.2 ترجمة : عيك الربحمن بذوى: 
ضمن ١‏ عيد الرحمن بنوى: "شخصيات قلقة فى الإسلام”, القاهرة؛ الطبعة الخانية 
النفحكة ‏ القاهرة. داو الخيفية القري :25534 الطممة القالعة القاهرة: دان سيفاء 
للنشر: م١‏ 35 

* "الإنسان الكامل فئ الإسلام وأصالته النشورية (1.1.48.1): ترجمة : 
عه الوسمن يدوى: تبون مهيل الريضية ينوي "الإتسان الكامل كي الإتلاك" :القافية 
مكتية النهضة المصريةء سلسلة دراسات إسلامية, الجزء الحادى عشرء ل أعيد 
طبعه فى الكويت: وكالة المطبوعات. سلسلة دراسات إسلامية, 191/7 الطبعة الثالثة : 
القاهرة, دار سناء للنشرء 591 , 

توجد تزجمة أخرى ليشيل حايك بعنوان "الإنسان الكامل وميزاته النشورية فى 
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* 'العرب» حوار بين حاكِ بيرك ولويس ماسينيون' (1.1.60.2): ترجمة فى "الفكر” 
(تونس) و "علم” (الرياط) [ ذكرهما مبارك ] . 

* "تعليقات على لهجة بغداد العربية' (1.1.12.1) ترجمة : أكرم فاضلء بغدادء وزارة 

+ "تصوف” (و هو مقال فى الطبعة الأولى لدائرة المعارف الإسلامية: ليدن 
(1.1.27.26) ترجمة : إيراهيم زكى خورشيد ضمن "لويس ماسينيون ومصطقى عيد 
الرازق'» الإسلام والتصوف» القاهرة. مطيعة دان الشعبء 51ل أعيد طيعة فى 
بيروت: دار الكتاب اللبناتى /ر مكتبة المدرسة, سلسلة كتب دائّرة المعارقف الإسلامية: 
العدد 1١535155‏ . 

د 'خطط اليصرة ويغداد .ء ترجمة وتعليق إبراهيم السمرائى, بيروت» المئؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ١141‏ شملت الترجمة ثلاث دراسات لماسينيون : "شرح 
خطة البصرة (1.11.54.3) ؛ و"يغداد وخطتها فى العصور الوسطى: مصدران حجديدان * 
(1.1.10.14) ى "أولياء الله مدفونون فى يغداد" (1.1.10.4) . 

* “فلسطين والسلام في العدل" 1.1.48.7) ترجمة : حسن الشامى؛ ضمن "الكرمل 
(نيقوسيا). العدد 51, /1541. 


و) إلى اللغة الفارسية: 

* منصور الحلاج وطوس جرخدار شاركوذا شيتاق (1.1.46.3) يقلم : عبد الفقور 
رقوات فرهادى كابولى كايولء» 1 ,»؛ طيعة مصورة باريس ؟'مة١‏ 5 

* سلمان باك ونخستين شكوفائي معنويت إسلام إيرانء (1.1.34.1) بقلم : على 
سيرته بقلم هنرى كوربان: طهرانء طبعة طوس, ١755‏ ه /ر 1518 . 


* دراسة عن المنحنى الشسخصى للحلاج: حالة الحلاج (1.1.46.3) بقلم على 
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المراسلات 


5الا0 ١‏ ”معفمكقاآ تردة!! : 351116 عثانا عاع/اتق:1 3 3551910 5أنداه ا ع0 ع5 هم زباع] 13 * 
.1970 بممععلط'! عل .لغ ,وتموط رعومعاط'ل عل ععأطهت رممدموأود دا 


منقتطفات من رسائل لويس ماسينيون لهنرى ماسبيرى؛ جمعتها "هيلين ماسبيرى'. 
50616 ةلا عرمعاة ل 


ركأقة6 ر( أمعالهاط لعطع لطا مهم عمأمعكم :م ) ممدوأكدقا]-اع0ن تأت عع010302ممقعضصون * 
.73 ,اعيلاه:8 عرا مؤاعوع] 


"علهم!'| ونع لاقع 302و13551ل! دأنام !ا 06 81552116 دررمعع؟: ها “* رعزباموارع ااا عترهاللا-مجول: * 
.434-13 .مم ,(1977 دأس زع تهط) 620 "و رعتمووط رعأأعد أ أمام؟ عألا ها نمآ 


عن الرسائل المتبادلة بين الأب آنستاس - مارى فأنعقالا - 80351856 الكرميلى 


ولويس ماسينيون. 
اعطءلالآ .ل6) نمدواءكعهالا دأناما أء تلتعطاعىع5 قهلا عادال فارع ع510306هم 012:25 ا * 
30١‏ ,أأأة8 .ل .تا رمعلأع.ا ,راطعاعيالا 


0 لقم 5قع116ع65:م ععطنا8 (الأرقال 8 مهدووأدكقالة] دكآباه !ا عل هكه576اع | <از5 * 
2/1985 "0 ,65 11ه! .©.ل .له روتبوط رعةل مقط ر(أعنسنهم8 


قم عع16معع6جم راأنطهكا لأندأاا ذ ممصو أًكذهددا! 5أنه ا عل ععناتقه1 ربعن 53 16أله]أمدمط' ا * 
.87 روتردط بغاأء عاأعلاياملة .لث6 ,العباعكا عمعنوعول 


0 111165 101الاء:1121 إلاعآط ع0 3:20115'! ع0 عاللأاع ادا ,لال وأمعمقط-موعل * 
.1993 ,اأناع5 عا روامة2 رلرمصووأ1355ل8 دألاه ل فق لالاجعسه] عل معم اهوت 


ما ,"111311931 5 لال 0216 ,تمده عوارمط 21 ق لممدروادعقالة 5أناه | هل 16آل36]ز عماه | * 
-01065 .المع ,اعداعةالة وتطلق متمق ,(تعتصميكلا" | وأمعموء] يدم فوآأل اتأععاامء) لولة © ٠‏ 
.1996 بعل ج11 


اليسوعى» فئ المشرق, بيروت:؛ الجزء :ؤخ/إكظ2> (0ا19). 

واقى الذكرى .القلاتين لوفاة لويس ماسيتيون [اكة ب )يعض زبتنائل 
لويس شيخو اليه تقديم : كامل هشيمة اليسوعىء فى " المشرق" مبيروتء الجزء ١/11‏ 
(؟55ا). 
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كتابات عن لويس ماسينيون 
( حسب الترتيب اللغوى والأبجدى ) 


أولا : باللغة العربية : 

* أبو ريان ( محمد على ) . « مناقشة التفسير المسيحى للتصوف الإسلامى عند 
لويس ماسينيون » وبالنسية للحلاج خاصة » ضمن : محمد على أبو ريان , الحركة 
الصوفية فى الإسلام 03 الاسكندرية دان المعارقف الجامعية . ١|155‏ 5 

أمير ( أديب  )‏ « ماسينيون المستشرق والإنسان » ضمن : مجلة «الفكر 
العربى» بيروت : العدد ١‏ كرا ”مة١‏ ص ٠‏ إلى ص ١/١‏ 8 

* بن عيوب ( محمد ) «٠‏ منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ الإسلامي » 
عنعن +4 تاهج المتتتكترقين فى الدراسات العزينة الاشلامية + الخزء الأول القاهرة . 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ١940‏ . 

3 التفتازانى ( أبى الوفا الغنيمى  )‏ « ماسينيون ودارسة التصسوف » ضمن : 

الضاج ( بياس هليع ') :+ الطاهرة الاستقتراقية وأكرما على البواسنات 
الإتتلافنة + طراباش + لعي "مرك وراقنات الكالم الأستلامى + ينين تازنت ( والفضيل 
الخامس فيه يخص ماسينيون  )‏ 

* الشيبى ( كامل مصطفى ) . تحقيق «ديوان الحلاج» » الطبعة الأولى » يغداد . 
1417/7 ؛ الطيعة الثانية مصححة ومنقحة : بغداد ء دار الآفاق العربية » 1945 ؟ الطبعة 
وإن كان الشيبى يختلف في بعض المواضع عن طبعة ماسينيون ( )1-11١-1-١‏ . 
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* صباح ( حسنى ) «٠‏ خواطر وسوائح وعبر فى إحياء ذكرى مستشرق 4 صمن 
إلى ص 5175 ؛ ص /الا1 إلى ص 15١‏ . 

* عارف ( عزين ) «٠‏ مقايسات فى الفلسفة الصوفية » ضمن : مجلة المشرق : 
يقدالد الجزء م١‏ (1143) (نقد لترحجمة ماسينيون تطواسين الحلاج إلى الفرنسية) 5 
العربية . هل كان جاسوسما ضد العرب » ضمن : مجلة الدوحة , قطر , سبتمير 1944 . 

وعطية ( لعج عبد الكليع )موارؤنة مستقيلية للقانون الفلسفئ العريى ”فرتم 
وتطوض محاولة ماشفيوج كسمن #مجلة كلية الآداب م القافرة ١‏ العوى 4( 449 - 
اذا ). 

* العقيقى ( نجيب ) «٠‏ لويس ماسيتيون » ضمن : تجيب العقيقيء المستشرة 6 
الدق الأرنء الطبعة الخالثة: القاهرة دار للعارف: +1452 :+ الطبعة الزايقة» مراحية 
ومتقحة . القاهرة , دار المعارف » ( عرض لسيرة وأعمال لويس ماسينيون ) . 

* قاسم ( محمود )« الحلاج , القرامطة وماسينيون » ضمن : « حوليات دار 
العلوم » القاهرة ؛ العدد ؟ ( ./اوةط _الأاو١ا‏ ( 5 

* محمد ( على عبد المعطى ) «٠‏ لويس ماسينيون كان محبا للعرب والمسلمين , ولم 
نكن حاسوس]" كين #فجلة الدويكة وطق ب فوزائن مق 5( وشر نغ فال الع 
عبد الحليم عطية الذى سيق ذكره ) . 

* مدكور ( إبراهيم بيومى ) «٠‏ لويس ماسينيون » ضمن: ابراهيم ييومى مدكور : 
العريية. 1١54١‏ 

* مكارم ( سامى ) : الحلاج فى ما وراء المعتى والخط واللون ٠‏ لثدن » رياض 
الريس ؛ بدون تاريخ ( دراسة الحلاج مهداة للويس ماسينيون ) . 

* وازن ( عيده ) » إعداد وتقديم ديوان الحلاج : لينان / بيروت ء دار الجديد » 
١ 4‏ ( ثّمة إحالات عديدة فى الهوامش لأعمال ماسينيون ) : 
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ثانيا : باللغات الأجنبية : 
عرطمعلاهل! 21 - 15 ) 959 مل روأروط روعدأقءصةرط كملاع ا قع0 [3أع6م5 مفترنام ,"مممولودوالة" + 
(1962 
( عشرون مساهمة ) 


رممتغطة؟ عل دماع ا ععل غلائعة! 1١5‏ عل علالاع 5 : مأ “ومموأدعقالا دتما ذه عومقمرووم” * 
(خمس مقالات ( 2 ع 7اطنررعع 6ل ,3/): .املا رموترفطاة 1" 


الاأتاكصا'! عل عأمعتأتمما /تمهادك-لع :هط رعرأهت عا ,رضم تروأودمقال دأناه! أوتتمددة] 
.1963 ,علهتده :0 عأومامغداععة :ل وأوعوموطآ 
الشرقية . 1١95317‏ 
1 "؟ مقالة بالفرنسية و8 بالعربية ولا مقالات ترجمت من الفرنسية إلى العربية , 
مقال عيد الرحمن يدوى الذى أعان نشره عدة مرات خاصة فى الطيعات المتتالية لكتاية 
١‏ شخصيات قلقة فى الإسلام ف وفى موسعة المستشرقين 0 بيروت » دار العلم للملايين 8 
١8‏ ا : 
رق ,له050ن51ع هآلا 5أناه ا ع 0315531168 13 ع0 716113156ع© يعرزترروط ا ءنامم كتقطاحروت * 
,13 ,5660ع لذلا 338 ,دا 
[ يحتوى بعض مقتطفات من نصوص لماسينيون ٠‏ أو من كتابات عنه مع كاتلوج 
المعرض ] . 
# الذكرى المئوبة للويبس ماسينيون فى جامعة القاهرة : من ١١‏ إلى ١١‏ أكتوير 
7 , القاهرة . مطيعة جامعة القاهرة 1١95/5‏ 
-1131 ,وأققط ,1610102239865 أ 15065اتزاة!! ,1355102011 5أنام ا ع0 مقعوعوةرم * 
. 1987 13056 أء علاناء501111 
[ 44 مساهمة بالفرنسية ويعضها بالإنجليزية » أحدها لآلبرت حورانى أعيد نشرها 
[ 1 ) رودعء2 لزأتهاع/اآدنا عل أغطم 62 عوك ارطتررة© بأطونقفطة؟ ممعممضناع مز نتنداكا 


5 : 5 " كع 1لا أانات 5ع هناه3|1آل نال ع7تاتارزة! : 000و3551آل] كأباه! “ 167[ودم2 , 
98 ,14-15 11 رعكناه اناه 1" بع !716/710 2ا ة أأه :0 عا ,ددرأ 1729/16 
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* ألا 13 06 أناو 1لزه أنان 5ع:012311 5ع 1" 
. أامء براقطعآآلاا مقطا ,عامج رعناو02/0 رع هنان511/زآلا! 11255191101١,‏ 5أ010-] , 
[ 6؟ مساهمة ] 2 ”و رول موأأععن0 


ب( 1992 ) 0ع85لانا'! عل عدوهاالمء دل جعاعج8 عع لانت ععل0 عناوم1قاك عا اع /هدواءكعقال! واه 
[ "" مساهمة ] 6 ,0801© 18 ,283:15 


كال : مز " 2156© نات للمضوأ1355] 5أناما ع0 عللقمعامعه عا “ ركعودمعق اكه الاؤالة , 
. ( 1986 ) االالا .انل روهاهاترع 071 عع لاع 'ل ملوء 1م0011 أناتاعم!'! عل ععومدا 


ععاناة'! عل كعتاعهمرممة كعا : تمداوا! أع 21210 6 * رقطقالا الاللكافقة 
. 2,1986 3 رعانةط بأمءةأ:0'!ا عه ورعأطق© 5م٠1‏ :مز “ 

مقال يعتمد على رسالة أعدت فى : 
. [لاا ستموط /لعمصصعطئه5 قا عل 6أأكرع لادلا لمم تع اضصهة تمداكا؟! عن ععأماولت "ل عنامعءن 
2أع عق وأأعل موامقتعامعة اعل عمه351عع0 أ 0للعالرمك ولا “ ,وأعصرقك الام اععمع * 


4 .اونب رعأمقع عالعلانامه بعأااءةظا ,ممعع00!]! عامع0 : ول" ممدوأكهعهااا وأيم ا آل 
1584٠‏ 


أل قاأأععق0 قاأعل مأمقوعاترهع© اناك 0تزوعنتده© أعق أكلق ر( له ) ماعسصمقت الأقاععمع >* 
. 1985 رعلقتامعانه ذأنخأأدونعاأملا وأنلألأكا ركعامصقلة رالمدوأكك5دالة 5أناه ا 


.أ ,رعةأنناأ5 عناهأنأ86 : ها “ 185أ0مم0 ]0 ضقالة : 01و أ55 خالا “ رقصطمل كا اط امع * 
. (1987) 1/االاا 


5 21 101112311011زلمء ," 1355102011 عأنده ا ““ ,عد أ نام رز هلط ع لمالا لالقم8 * 
5065م 18 فأطامهقنووالزإاعدل 16)اة1 ر( 1963 عرطماء0 28 ) كعأامولزه0 0 كعل اعدعلااون 


لقعلل ,عه ةنوالا وأمعضق : 0501505ة1 كع1 اناء 0123906وأمللة] “ رعوأمعط لقهاطمع * 
بعلع0613 ناك وع»8/1 :001116 : هأ " أعناقةتاتطتمع عمنع1اظ ,اه و113551 عأانما رعطعينو رلوم 
. 1965 ,5أقتنقط ذا عاعقتدة0 نال .0غ ,اتلأنام ع8 


,87151610 أ 8آآلا ,51/2/10أته #أ5ألقاتع 011 ,255111©11/] عأنات ] روأاناًت اللظ 1١-5‏ 1 اقمع * 
: 1971 ,ونعأمدعظ اع هاثلا عءع أن رواععع8 


مترجم إلى الإنجليزية : 
كنا ألأاع 1216-2 01 أعتاأصمىم ,أ51ألاع0الاع 06‏ قلتأولراء : 7[مرواكعقالظة كذأنام[ 
10210 انلقعقاع دع ,مونوعقطن وععاأ© كتسوط مذالف .60 ع8 .5820 ردم1كد1العدمععم 


1974 رعععمم 
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: منذاذا : دز " مصعألند اعك عصتوتعه'!ا ع ضه13551900] ذأناها “ رولتاداتت اللفك5-اتزعكمعم * 
.( 1983 ) 2 ععامدلةا رهلاايذء هع واره:5 


رومعأعمعم !آل رقلألا 13", 1883-1962 رضه3لوأء8135 ذأنام ا" ,وتان اللمك-!؟ اتععكمم * 
.1985 ,ه86مألطظ .60 رعجممماع 


ووماةأل اق 5013001513 ,113551321013 ذأآناما" ,هلانت اللم5-!1اعهعمم ‏ * 
رأمقتاكانة -0 داكا أضوعع030© : ضآا “ قعأتكلة قنا أ 131116له تل أاقع1 رممقلأمأء6-متترداذا 
.1993 ,3 “3 رمهأولات؟ 13 وعم 11752213216011ناء00 آل 0قذأكهنطلومةق مخأمعت ,رمدلالة 


عولدعأاراء العلا عطقدوصاك 1106ماع 11نعنالا516 ,051811 1انان!511 63 “ ا ع الالام5 * 
: وز " مفمانتامعطة دعل ععوأتاط ,(1883-1962 ) 011و أ1355] دأناما : عطعدءوورناعء ,ازمللا 
عط أاعسقة ‏ لضن معأكلئيطت ‏ معطعذابيج عه مدع ولج عوقمازع8 منعواكت 

. ( 1996 ) 1/)( .آهل رصتةاللاسة-ضماعمقظط 


- مصذاذدا عنأوه0131 بالك 7أ16100 ,لممدواكعدال8 كأن0 ل“ : رعوأءسدالا 5للقالاة508 * 
62076 1ملره © 58 : مأ عأرمه: رز 1984 ,37 أ بعمه] رعاعم00 ععأارياك :ا مل ”معتاغبراء 
. 1985 عتطماء0 30 روأروط 


اأالدل-اع-قغطم لعسقطهالآ- مدعل عوغم ناك أعن امك فته غدنةائا “ عع باقلا 5للذالا 5808 
م أء ,1 .| عنادع عاأعن 1أنتص5 مهلخد نا 13 'ناك ) 1988 قاناز 2 ردلعة2 بعالا اع 1لرمد5ظ : مز “ 
.(انلكل-اء لطم عرغط 


: مز " لالأصدوروممه1 53908030 300 1230858 فلإأسمعتلظ عط “ ,لاموقط لاع للامع * 
.1283 ,رعع:01ره ا الإأعاء50 علأقأعقة أدلزه ع1 آه أقون نامل 


( المقال يقارن بين عرضى « روين ليفى »و« لويس ماسينيون » اللذين يختلفان 
رأعلأءاوتعلة : مز " بزودعه بالأماعرم16م|ا ص3 رلمضوأدقة1ل] دأنما “ .8 ماعللاعمم + 


"3 بلانقطان7اتتتارا8 رقمماتهاع8 ستلعنلة مقتتعاءطك لصت درذاذا أه لإلناد عط 10 تعاترع0 
. (14)1985 


أه كوصتالولالا عطا ده ممتاعه[أع: 2 ,تدعا مأوءذلا عط لمد لمذالة “ ,. لإطامرهط كل0لا8 * 
4 خم ركع0طم! ,رع أابا؟ أه أومعنامل قْ ,أأنا5 : صل " زقالةل! مصة ممدوأدكدالا 5دأنها 
.( 01995 


324 *7ر ركأمج5 ركعللاك : رز “ لتنقاذا"ا أك ماأعممكت ها “ اتعطم8 للمط5مةن * 
.966 امع الادرول 


( عن تأثير ماسينيون فى الإعداد لإعلانات المجامع الخاصه بالإسلام ) . 


مأ " لقره نال كع ناعع! لاناعق : لممموأكعقال] أع مفمعظ “ رعناوأمتممط لاأعاناام لاعل2 * 
.1988 أأرلاج ركترج6 رعرزماذ أل عنأول[ : 
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عاأةلامقظة : دأ" ( 1883-1962 ) ممتوأدعقالآ! دأبنه- ا : عأومامععقلة “ ,ممع لأاطمم 
ر5 21106 0185 !ا كع0 عنال1أت:ظ عمامعط'| ع0 مفكتاعأواات؟ قعممعاء5 قعل لموزاععه 3خ[ 
.(1963-1964) 71 .املا روأروط 

كأناما أع أت" أمقطت ألق' : عإا10!دلزتت عأرمعرع: عملا “ راأعطء زلا كمع ملاران + 
عا رععلقاقة 0 ععلبئاع ”ل لأقء التدده0] ألاأتأعم!'! عل قعوصدالةال] : ص1 “ ممموأدعوال 
. ( 1993 )اا .املا راج 

رلاناقعناهآ ع0 05 1لأوذا 156 دأ 0ت5أو 30 لامدوأكقمقالآة “ ,ماموظ 10لا 006 لاقم » 
رطالة*! ر( .كلع ) اله؟ . للا مقأوامط© 8 عننتامصهط نطول : مذ " أطلمه6 نمه زقااد لام 
200 1ك5مم بلإأعاعه5 [أقنناام 3 3[آ 15ئةأأكعأمطا 380 5( أاءنااللا رععمعاهألا 200 عميررمم 
. 1998 ,أقأاتع0:1 مأناأأأاعا مع ناموط بعسمط بالععمرم 


006 13 : هأ “ عالدع1 3016م عدنا .ارمروأدعدالة “ ,رتقتأمامات لقع قومعم * 
.1987 أهم 16-31 رعتمبوط بعرلوئة] زا 

رآا .] ركقطمهك5ه1آثام دع ع (لقسصصملاء لط :ما “ ممطوأككداللا 5أناه] “ رصتلداف عاق لالفقعم * 
.84 ,رؤاموم 


ركواظ ركأ23 ,125519413010 وأنا0 ا رموعل 101122101 أ مدمأدمعرطت لاقع امه وعم 
.4 رومع أالامة:و5أ5 ,اام 


عا رعأمة8 بقاتةلا 3| عل 138169لامهء 15 ,أالمة6 أع ورمصوتأعهدالا بم1ااصسد2 اع ناعهم >» 
ع0 


مترجم إلى الإيطالية : 
2 ,اله أدع0 ع ممع 15لا .180 بقاائعيا قأاعل دهوأوة1دم» ١ئ‏ .أطفضةة أع ممصوأكمهال 
.5 ,( .]ا ) متقسع تاهالا 


5أنا0 ا ع0 15161:10100101165م6 ععمأعدأام غنات 0 أأء لالم صا رمنعاط-موعل ع1168558م * 
رع تعخصة لل-واروو5 عل 6أأعع/اأملا ,رعغتطم وروم الزاء02 1هنم1ه060 عل عكغط؟ ,رممووتدهمه الا 
.1969 


3 -5:121110ا هع أتةلمم 13 قاع 03ع11:نا1 عل 0قلاأقلطاعة “ رأععانالا مم الممع عم » 
أز نمك الوأع قنع صمهة0 ع0 م1تاألأكعم!ا اع ,ل01ذالظ8 رمدعظ : دز “ وإعموظ رع 
.( 1995 ) ا1أكا ,أميا ربعطدعم 

,13551011011 5آلاما آناد [3أعغم5 1 ,الاعأناع8 للها لزأمل! رز.لعء) .0 ولمع لرعكمعزاومع + 
.(1991) آلا.اه" 


01 3116579 عطة 30 011للو 11355 5أناهم ا رممارع ا مقصسمط1 “ ,بإمملت5 سرع ع روهى 
.(1990) 013لا ,اقناضلظ لامامع اا عط" : مز“ سذاذا 


5أنامنا وه 6060© 1188 ,تمقطعتطم أه طاتد؟ عط ومأممط5”" ,لإعملزك ملمررععرهي * 
2/االا .املا ,امقداوم 8020 رعده1لداع8 لرلأعن ناا مدأأكتسيط© مه دسماعا : مز“ ممسصوتأدعوالا 
.(1997) 
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رمصوأك1135 : كقطعه6مرمة3 12015 ,16 للهلا مامد أع 52786 ععقموى “ روتلموم المع * 
كظللت ركتروط ركه 1ئقه1111قع10 /2 ءاول رعأناة"! آلزة021 نلأ : مز "ررمرفيية ,ومأطرومه 
191 

,رله[355م07 © 01 عاطاعبء) عغطة ,11355101168 5أناما رعذاناه تدم 6آملانوت + 
.1996 ,27655 ع01ةنا-عئ1هل] أه بخأتعنع ناملا ,ز.مها) عدوم مولز 

ونام ا تنمأعه لع لماطقطهالا ع0 ع1611ادره:م 12 عل لوالأمععممء ها ,لزناع لالزقزامعمبمر + 
عل 01206 ال تلمأأشضعاطة؟! ع0 عنالا لع م6أمعدةزم ه116 مك (أةيات بردم ووأدددالا 
7 بفأطامق نوو الثاع قن رلهممعذأمة علق لمألاة5 ,لقتكناه1 رعأووامةطا جع عم ألم اعوط 

ها «رأولانا0 ا رثنه1255100آل 5أنا0 !ا تزهأ586 151116[مة أ أعارطءع أع دمقاذا ,بانع لالزعامممنمر + 
.1881 ,6 5 كلاقم أوأاعط مروهلا ..لامء رعيولمر 

عهر ععرفاعو عل قفعلطعنةلاعه8 : صل " 116/ة]أمدمط؟! ,رممموأادعذالا “ ,ب6 لالزوزم من + 
(٠‏ 1987 ) 1/لالاعانا ؟ رعورهوأونا 

1 ملأعااي8 : مز " تسصهلكأذا عل عددع 1لأقعطء ته1أها6 مع اما عمنا “ ,اعطع راز كزع مامبم »+ 
. ( 1966 أعالتن زعصابز ) 8/الا .اميا رعتووط ,أوتامو8 + وروهعل 

.(1963) 6.3 رو أنوأاع؟ أه نزم0أكتلط : م1 " مونو 1أ5عد]آلا دأيما “ ,.6.5.] لا560 006ل + 
-35]] 5أناما الاعددع01ام ذال ع28 23155327 3[ عل ع أتقمعامعه عا “ رععن وعهل تع | الاول * 
,511311 1لأاع5123110! : مأ " ( 1983 عرطماء0 11-12 ) عله © بله دمأتقعطةاةه 55 ,ارمترواع 
.(1984) )ا .آمل يفره 

-151210 01310116 ع! أ لاملروأكعقآلآ د5أناه0 ا ؟لاع01655زم ها “ رععتاوع ول 68ا/امل * 
6١‏ ,68 3ر020 رقامة 1ط نمت مام كناأ131هزع58 نال لمتتعااباظ : مز " معمتاعباء 
رلاامعطق'! عل عاعنع[عع: 3] 3 135514011 عأناما ربقصصه2 5ألنول ,كعناوع3ل 1 اع لامعمر * 
,83215 +. 1993 راألن ة101-2أ52 5مه11أألع روسمطاع / وتروط 


مترجم إلى الإيطالية : 
.1997 ,.اءاللاءط رقفضوه801 رزتصقاذ!”| متأضمعرآ ومروأذ135] 5ألاما صمع) ملط آل ممأل ردأ ١١‏ 
'لقكا ردافة2 ,2012115 0113© 5ع5 أع امورو 11855 د5أناه! ,(.60) ععناوء3[ أاع لاواع))] * 


(4؟ مساهمة ) .7 بقاقطا 
لق ,5م1211 ©5015 ع0 إناع0© لاق 00ضوأ5عقال8 دأناما ,(.60 ) عمباوعول لا اعلااع »| 
0 *" مساهمة ( .1999 ,3اقطاه ,ذا 


: أ "13551023013 وأناما لع 0 نواعطء 83 ووأمق6 “” داعم لع7داهالا )818851 ا * 
. ( 1963 عوترية؟ ) 28 "3 ردتقم بأمعنأاتممي 


-ضملظ8 : مذ " 16 ألهأتمدعه'ل عأمباعل اع لزموروأدعدال عأيما “ ,عومعاط-موعل للالاللفا * 
.1998 عع الصول روأمجظ رة]ألقلااء2 بمععررعاهألا 
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-ولأطكقلالا بلاعهللا تاودالا : مز " ( 1883-1962 ) ممموتككهالا دأنه ا “ رضمعم 60057 _ 
.(1964) +54 ابره 


مذ لاغللاه © أن هع ل أباعامتوصمه2 عط : 539030 300 ازمصوأود نالل “ ,طمعول 855088 * 
© عط أه بموذذأنا لقأء 50 300 عأسممضمعع عط [آه اقاسمل :م1 “ بزأازق الل 0 ايك 
.91966 هلزع ا رأة 


2201 ,عتقتره كال عوقنا رعمطدكلناها ,الامعأ ةادا لم موأعء دالا ربكاء 51د 08لا6 ]| * 
. (1963) 10م رض أطقتَم : م1 “ ننمصوأوع دالا دآناه .1 3 6ق رده !] “ ,.ق 01115 152 " 


( 1883-1962 ) 21011ن51ك5هالا 5أناما : ال أنمتمع ]1ط ما “ ,رمأونهأى قلالا ضشااع2 الاع 1 * 
. ( 1962 ) 42 ص بعااع/ت82 ,رمدمععلت0 ا أمع 01 :مذو 


ابدقظ قاأفأعهك 3ا عل لتللعاالا5 : قا " ع6اعدة 116اة1أخهمط' ا “ ركعنالع3ل غالاقفطما * 
.88 رؤأاعوط اعلن !© 


اللأتأكدانا عل فعفوضوافالآ : مز " عنتنأأولزانة عا ممموتدمذال] “ رسصستطدتط! 8نا معاطمل * 
.(1972) لا .اهلا علقت عا ركةلققضعة01 عمعقتلاع 0ل تلقء أمأمومنم 


6 11613019065 نضا "21قدأط3:3 300و ع1 رسمووأهدكقالة 5أباه ا“ ,مأطمطا نا 0>اناماز + 
.(1986) االالا .اونا رعع لققرع021 ععل لأ ل لمأقء أماحمهل اسساتاعمال"ا 


-لقنا ,بعتزقنا عنأهل1ا ,لممقوأء135 ذ5أناهم ا : 0لت121 3 01 “اأمتعا بالرعطعن لز كماإلنا + 
.1888 روعع80 عرنوط - عنأولة أه لبإأأورعا 


0 ماع85 عل مغاعد5ع ذا ركقاءة2 ,3211116 عونلل عناوتأصم قطنت ,صسمص وأككخلا 


-أل 05 لإعقوه! ذلط 0لمة ممنولءههال] كتناها ده عممتاعع الع“ ,رلعطيول 1185011 * 
.(20)1994 2 ركع01101أ ,5/11 أ1نا5 04 |112انامل 24 ,لآل5 :ما "عناوماج 


لاا .أه بلااعاياء] طاع:3و873 :هأ (وأطم و8510 نمروأدعقدااا 00) براعطعل لأامكمقمل + 
.(2)1995 


5ألاما عل تلأس اع اتلمه 13 أع ع الج 1أ0مرمع8 1 مع عودلز0/ا عا" رأعتصوط 5510م * 
.1988/لالا .لهل رلته خا ,113112 5 ]ال :5|311 : لأ "1918 بلك امون أع هق ال * 


13 ,5 الامطعظ قث : مز “مهلروأععد1لا! 5أناما أع كتتقتترعيزن ل .>ا-.ل“ راعتموط ل[6018للر 1855168 * 
52,1991 


-08 أت نماعهل عل 56و58 ,ناعاا عل 12/111 !/355101101١,‏ 0015 ]1 ,لموعل لا0 اعق لماز + 
.1890 ,7 مأعوط عل 6أزومع املا عع ةضهل؟ ,عغأطصةءىومايز؟ 


عألاما أع لاوا وهغ ]ا :عم أأذنال عل أعقل عا أ 150أ355م تمه قا) رمقعل للم اعع لزنا * 
+1990 جع الا قول را "و ربزوا8 دممم ا عع[طه© : مآ( ممموأتععوالة 


رهاظ بعامعط ,17011و أ255ل! عأناه.ا ,رمدتأاكأءطكت لاقع لاغ 05515 أه مدعل برماععوهكلة * 
14 رقع أطاموءوه81 .اام 
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بة'مطاة 1 ,1130اونا! : صا “متطرمة بانصع!] أع ومموواوعول! دأيه ا“ مدعل لأماععلزنلز * 
.(1997) 1/أاللا .اميا رصمما'! عل صمعلح المج تاءسسوك عأمتقرطتا 


بو “ ( 1962 -1883 ) عاطدآاطدمصا طعاتعطه 18 رممصوأككهالا كتنام! “ بأمععم]لا _اأعكلذمل] * 
١/!١١/15 )1963(.‏ .اهلا ,كمأو أاع١‏ وعل عأوواماعوو عل عمراع اقل 


( 1883-1962 ) 1555[911617آلآ 5أناه | ,ناآ ع0 أناهء رم ا] 8] ,تامدص ة اللل-تمععمألا 1/1 1ر110 * 
7 روقعامقوع/ا روأبوع 


64 بعاعغ ذه ع))ا نأك كع 21355114 ,5أ :د" ,901و ع5 3/] ,مدعل ل11-610ا 1168 * 
للدراسات والنشر , سلسلة إعلام الفكر العالمى ما ( ١‏ 


5 ,لواذا"'! أ عفوروع الفرطه ععذقمهم 2 انا 5ع1أ6)ع11ع158 رلأكلديده/ا 88886 (101] * 
ع كدو أأوء تأطباط ,لأأنامءلاع8 01210م11ممه عنانممة"! 3 أت ععصيع700 عمترة1 دعر 


.7 رقع داع أوأأع: كعم تعأج5 قعل ورولقعع5 وا عل ال)ل) .1 رعدأقتةط اا 6 1أذبع دنا" 

( به العديد من الإحالات لماسينيون الذى يعرض فكره عن الإسلام فى سياق 

6 ,رأعلاءأالة! مأطاق دايج عناو012!19 نال تزه اأنااءلاة: ا أع بع/2 ,لووول ثقطق718لا0الا * 
( به فصل عن دور ماسينيون فى تثمية فكرة الحوار بين الأديان ) 

08 كر رعترجحظ2 بأتلع ب 1لم© مأ “ صذاذا "ا عل عصععله1ل وددعه عا “ رقطسه>ا الم لاق ملز * 

( 1963 معاأربقع) 


( قراءة نقدية للويس ماسينيون وجاك بيرك) 
راطعا ر5قع:0150 ا ,لافهلالا صنع ه10 116 11 513121! 1:201110531 ,لاأععوه]! لع لإلزء5 مكقلخ * 
.1287 


[ عنوان الفصل الخامس عشر ] : 
-20[/5 3280 181151عا رنقامطعه : عاأمطلدء : 30و 1ك5 دالا دأناه ا 1ه ه0211 تات11لكرمه م[ “* 
11 
-ا51 :مذ “ عطفة عناوق] ]ا 02 10101ؤوألا ©1أتأزع© 1]نا نان 5191108 35آل1 “ ,أناجع هم الالالالم * 
1979 رمتمقط رقع أتترقادا 15ل 


-158 أأمه رققم!'! أع ممدوأككقال دأنام! بلكلة) صمقلا ناطق اات81 أء ميع كاع لانامعام * 
.2000 بعقعاعع© ,رقعئاناقا ,5 1١1‏ 21811165 3م! عع0تااع "ل الاأأكص!'! عل دع أمتزغ ال أء عانديا 
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5 أل قادعأءه '*اأعل 15أ1هىم دلا ,( 1883-1962) مهنوأك1355ل] اناما رغمدرع 5د 61 انا لام مم]ق * 
. 1997 ,6103558 رفمقاأتااا رمع1أاملاوء 


6أةطنا رمقعقطة 1 5-0 :لضأ “ عطرذأنالطه عا أع ممموأدكهمقالة '" رعمعواط غلاام 506 > 
.(1991) 2/االا .املا رصقع!'! عل صهذ لقال / دااع نا تتيو5ك 


مترجم إلى الألمأنية : 
,(1992) 2/لا .اهلا رصقما تمباماكاعم5 : مز " قللاع5 مأل 10زنا ممدواكك5قالاا 5أنام ا “ 


55 أل أأأاقهضا ,231135 رتالةلذأئ! أع 113551975011 5أناما ,رعسعأام علالالمن0ه + 
.1993 ,2 "2 مالع لولاء 0لا أع 2065 روأه غ1 .أامء رععطوعظة ععلنباع ل 


بلق نط1 لقطلونن! : دأ متطو2 بصمعلط أء ممموأءكعدال] كأنم! “ رعووأاط ناناة 800 >* 
.(1994) 2/)ا .املا رموراءا 0 تمكتدآلاا / مداأعناسدك عتأرأو رطا 


5 انا50 5عنالنأع0ا0 ,000و1ك355آلآ دأآناه ا 06 56أ1110غ:11 مع “ بعمرم[ائاطم 1 0زالامم * 
.(1984) 140 3 ركتأمقظ رقع ماع00 عأكم آع عباو كلق :مز“ 


الاأاكناالا : صا “ لاأقدمملع شال عاعة!8 نقح 1نانا 2110 3551911011ل! 5أنام ا “ ,. للا 6ل 80015 * 
.(1964) 54 رده أوتطعة للا ,انه للا 


مقصعط8 : قعالاانت لطعمعط لصنق ممأأقعملا أوءأوموااطط عط رصسوهادا “ .للا لمرويتالع نامع > 
10م 5ثأ] متت 15201110 3 ,510165 عتصقاذا رسضعكا رثا صمعلدلا : مأ " ممووأععهالة مده 
.180 ,تناطأاعاللا رعمدعا 


-6ام أع .1220 ركعنال أأعلام رمع غ2 .[18أجل! :له3550الة مأعدعبل! ,(.ل6) لك -االللم5 * 
لأطاك ,23:15 ,عتاعهصط 1071181 دع .عنم ,1985 ,لقطلدأ5 ر,وتروط رألظ-ألمهد5 عدم عغارعه 
.1998 ةمالا ر116أدب أ أرام5 .المه ,اعء ]الا 


( تختلق هذه الترجمة بوضوح عن الترجمة التى قام يها ماسيئيون للديوان : 


© ه58 أ3نالقمة : دأ " 11م5و3551الا 5أناما ع0 ع أتلرعاوعه عا “ ممعت لز0عللم5 * 
.(1983) 22 م .عمعمعناممظ وع عزلق رلعول! بدل عدو أاتة "| 


13,0 3 ممع "!ا فك معتط03 ,دايج رمه0 1359102 دأنام! '(.60) دامع مو -موعل ك/ززو * 


( 4ه مساهمة أغليها إعادة نشر لما سيق نشره ) 
6 5 رقلقة2 ,آلاعنا001111 : ظل “ 21131158 كنا ,135510301 5آناه ا “ ,رلعتتقطمال] اظلة"7 * 
.(1962) 


ها بااأعلأعء0"! عل أأمرأر ع1 02235 تقالداأنا ر5عنانععقل - مقعل 56اناق لاع طهمم يلا * 
.63 ,.60 1962:2 ,لزمأنامالة رعبرونا 


5346 


( وهى رسالة الدكتوره التى وضعت عن الدراسة الابستمولوجية لخمسة 
مستشرقين فى معالجتهم للإسلام : جواد زيهر ٠‏ سنوك هورجرونج ٠‏ بيكر , 

ماكدوتالد : وماسينيون ) . 
ص ” اعنقعهمع:] مكنا 101 20165 ,30ن1ى5 شال وأناما “ ,ععناوع ول 5 نا لامع مم ريا + 
(1966) 3/الاا ,اهلا ,قله أوتتطكهلالا رلامملالا مرزاوبالة : 


لقعا عضة ومأوتاع 1ه لإفناك 0015و 1أ5ع13آلا 5ألام ا “ ركعناوعول 86الاقلاع مهم ميلا + 
عع اه!| ع1 01 ]03انامل ركتلة021 : مل " قعمطلالآ متعم0 علط اه وممميم لذ بإهووع دم 


. (1968-1969 ) 21-22 .أهلا رعللزع! ,لاع عقممعظ8 لقامعزءر0 ,10 بزأماءعه5 أومملاون 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمد] المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

#4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
” - الوثنية والإسلام 
؟ - التراث المسروق 
- كيف نتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 
1 - اتجاهات البحث اللسانى 


- العلوم الإنسائية والقلسفة 
م - مشعلو الحرائق 


ة - التغيرات البيشية 

٠‏ - حُطاب الحكاية 

١‏ -مختارات 

- طريق الحرير 

؟٠‏ - ديانة الساميين 

١5‏ - التحليل النفسى والأدب 

٠‏ - الحركات القنية 

7 - أثينة السوداء 

١١!/‏ - مختارات 

- الشمعر الفسائى قى أمريكا اللاتينية 
١‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

»٠‏ - قصة العلم 

1 - خوخة وألف خوخة 

"ا - مذكرات رحالة عن المصريين 


- تجلى الجميل 
> - ظلال المستقيل 
0 - منتوى 


8" - دين مصر العام 

7 - التنوع اليشرى الخلاق 
8 - رسالة قى التسامح 

9 - الموت والوجود 

- الوثنية والإسلام (ط؟) 


المشروع القو مص للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انحا كاريتنكوفا 
إسماعيل قفصيح 
لوسيان قولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان ييلمان نويل 
إدوارك لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراودر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولانا جلال المدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 


1 - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 


7 - الانقراض 


ديفيد روس 


*؟ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا القريية 1. ج. هويكنز 


4 - الرواية العربية 
0 - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


017 


0 


: أحمد درويش 
: أحمد قود بليع 


: شوقى جلال 


: أحمد الحضرى 


: محمد علاء الدين منصور 


ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 


: يويسقف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

؟ محمول محمد عاشور 

: محمد معتصم ويل الجليل الأزدى وعم ر حلى 
: هناء عبد الفتاج 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عقيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقى يدوى 


يعنى طريف الخولى / بفوى عيد الفتاح 


: ماجدة العناتى 


ت : سيد أحمد على الناصرى 


6 


0 


: بكر عباس 


: أحمفد محمى حسين فيكل 


: كيه 
: متى أبو سنه 
: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 


: عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب 


: مصطقى إبراهيم قهمى 
: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبرافيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - تظريات السرد الحديثة 
10 - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

1 -اقصيا تن كن 

١؛‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟؛ - عالم ماك 


- اللهب المزدوج 

5 - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المقدور 

1؛ - عشرون قصيدة حب 

لاك - تاريخ النقد الأديى الحديث جا 
8 - حضارة مصر القرعونية 

- الإسلام قى اليلقان 

٠‏ - آلف ليلة وليلة آر القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
”6 - العلاج التقسي التدعيعى 


5ه - الدراما والتعليم 

5ه - المقهوم الإغريقى المسرح 
همه - ما وراء العلع 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مه - مسرحيتان 

- المحيرة 

٠‏ - التصميم والشتكل 

31 - موسوعة علم الإنسان 

- لَّة الثّن 

5" - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
9 - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أنداسية 


8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإسلامى فى أوائل لقرن العشرين 


- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

يريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيكر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - حون ف أ فاين 
بايلو نيرود| 

رينيه ووليك 

قرانسوا دوما 

ها ءت . توريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بيقياليستى 
بيشر . ن . ثوشاليس وس تيفن . ج . 


أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


3 .5 جاسم محمد 

ت : جدال عيد الرحيم 

ت : أنوى مغيث 

ت منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود اجر 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد 

ت : مافر جويجاتى 

ت : عيد الوفاب علوب 

ت : محمد برادة وعتمائى المياب ويوبسف الأنطكى 
ت : محمد أبى العطا 


ت : لطقى قطيم وعادل دمرداشس 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسق على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سسهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
عراش ولراك مكمه المرموي 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : محاهد عيد المثعم مجافد 


ت : رمسيس عوض . 


0 
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ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت - عبد اللطيف عيد الحليم 

ت: اليديى . ف 

ت ااه 

ت: . وفويد! محمد فهمى 
ت . عيد الحم علاب وأحمد حشاد 


ث : حسين محمود 


لا - السياسى العجوز 

- نقد استجابة القارئ 

- صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
- فن التراجم والسير الذاتية 
-جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
ا تاريخ " :. الأدبي الحديث ج ؟ 
4 العولة: التاريد متجتماعية واقلفة الكونية 
9 - شعرمة التاليقف 

م - بوتت ن عند «تاقورة الدموع» 
١‏ - الجماسات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

م - مشتارات 

5 - موسوعة الآدب والنقد 

وم - متصور الخلاح مسرحية) 
1 - طول الليل 

/إى - نى والقثم 

4م - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالك 

- وسم السيقف (قصسص) 
١-المسرح‏ والتجريب بين التخارية التمابيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباتوأمريكى المعاصر 

98 - محدثات العولة 

8 - الحب الأول والدمحية 

6 - مختارات من اللسرح الإسبانى 
41 - ثلاث زنبقات ووردة 

37 - هوية فرتسا (المجلد الأول) 
54 - الهم الإفساتى والايتزاز الصهيوني 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مسالة العولة 

1 - النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 
- العبياسة والتصامج 

٠‏ - قبو أبن عربى يليه آياء 

- أويرا مافوجتى 

٠١6‏ - مدخل إلى التص الجامع 
1 - الآدب الأتدلسى 

٠١١‏ - صصورة ادا فى الثير الأمريكى لامر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكتز 
ل ٠١‏ . سيميتوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريتيه ويليك 

رئتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكستدر يوشكين 
بتدكت أندرسن 
ميجيل دى أوتاموتق 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
لاح زكى أقطاى 
معال مين صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل احمد 
أنتوتى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
ياربر الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مابك فيذرستون وسكوت لاش 
صعمويل بيكيت 

أتطونيى بويرى ياديخى 
قسن مكتازة 

غرذان برودل 

ثماذج وعقالات 


ديقيد رويتسون 


يول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوقاب المؤدب 

يرتوات يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوبس رويديرامتى 


58 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: محاهد عبد المتعهم مجاهد 

: أحمد محمود ونور! أمين 

: سعيد الغائمي وناصر حلاوى 
. مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محفود السيد على 

: خاك المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شنا 

:- ماجدة العنانى 

: إبراهيم السوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراقيم ميروك 


: محمد هفتاء عيد الفتاج 


: تادية جمال الدين 

: عبد ألوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيق 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 


ت : أشرف الصباغ 


: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

- عر الدين الكتانى الإدريسى 
: مكفل يليس 

؛ عيد الغقار مكاوى 

: عيد العزيز شييل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عند الله الجعيدى 


٠٠‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسي 
5 - حروب الياة 

٠‏ - التساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

١1‏ - مسرحدتا حصاد كونجى وسكان ااستتقع 
٠6‏ - غرفة تخص ألمرء وحده 
71 -امرأة مختلفة (درية شقيق) 
١١١‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
9 - التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
1١٠‏ - الحركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية 
-نظام العبوبية القديم وتموذج الإنسان 
7١الإسيراطورية‏ العثمائية وعلاقاتها الدولية 
5 - الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

- قعل القراءة 

١7‏ - إرهاب 

4 -الأآدب المقارن 

5 -الرواية الاسياتية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ التجتماعى) 
9 - ثقافة العولة 

+1 الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١6‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاحو الباشا 

١11/‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
٠8‏ - عالم التليفزيون بي الجمال والعئقف 
ح- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضايا لقظير فى البحت الاجتفلعى 
4 - صاأحية اللوكازدة 


حون بولوك وعادل درويش 


جوزيف فوجت 

نيذل الكسندر وقنادولينا 
حون جراي 

سيدريك ورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوران باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 

طارق على 

بارى ج. كيعب 

ث. سس ٠.‏ إليوت 

كينيث كونى 


جوزيف مارى مواريه 


: محمود على مكى . 

: هاشم أحمد محمد 

' منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 


: متى إيراهيم . وهالة كمال 

: لميس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 


: منيرة كروان 


: أحمد قؤاد بليع 
#فمخة الخول: 

: عيد الوهاب علوي 
: يشير السياعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخروتن 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توقيق 


- موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
١8‏ - خطية الإدانة الطويلة 


١4‏ - القصمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
التظرية الشعربة عند إليوت وأنوئيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ -هوية فرنسا (مج ؟ , ج‎ ١١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 1 


١65‏ - غرام القراعنة 

4 - مدرسة قراتكفورت 

66 - الشعر الأمريكي المعاصر 
1 - المدارس الجمالية الكيرى 
7 - خسرو وشيرين 

4 - هوية فرنسا (مج ؟ , ج1) 
- الإبديولوجية 

- آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكنيسة 


4 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين المتدينين والطمائيين فى إسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


4" - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إيدامات أدبية 


٠‏ - الطريق 
وا - وضسع حد 
1١‏ - حجر الشمس 


/ا١‏ - معتى الجمال 


ه/١‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


7 - أتطون تشيخوف 


8 -مقتارات من الشعر الوئانى الصيث 


٠‏ - قصة جاويد 
41 - التقد الآديى الأمريكى 


كارلوس فويتتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطق قضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
قيولين فاتويك 

نخية من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتوجى 
قرنان يرودل 

ديقيد شفوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحذا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن أقفانا سيف 
يشعياهى ليقمان 
رابندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


5 فتسنتت د عةاء ليتش 


6 


0 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البعيى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على مثوقى 
: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السياعى 


: محمد محمد الخطايي 

: فاأطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إيرأهيم فتحى 

: حسين ييوميى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيرٌ محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تييل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عباد 

: شكرى محمد عداد 

: بساح يأسين رشيد 

: شدي حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان غبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبرأفيم منيف 

: محمد حمدى إيراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالآمير حمدان 
: محمد يحيى 


5 - العنف والنبوءة 

187 - جان كوكتى على شاشة السيتما 
184 - القاهرة .. حالمة لا تثام 
6 - أسفار العهد القديم 

- معهم مصطلحات هيجل 
“اما - الأرضة 

8 - موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 

- الكلام رأسمال 

7 - ساحت تامه إيراهيم بك ج!ا 


91 - عامل المتجم 

54 - مختارات من التقد الأنجلو- أمريكى 
وكا -شتاء 84 

5 -المهلة الأخيرة 

17 - القاروق 


4 - الإتصال الجماهيرى 

5 - تاريخ يهود مصر فى القترة الدثمانية 
٠‏ ٠؟‏ - ضحايا التتعية 

١‏ - الجاتب الديتى للفلسفة 

٠6‏ - تاريخ التقد الأديى الحديث ج؛ 
٠5‏ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 
م٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علما جديداً 
7 - ليل إفريقى 

- شخصيةالعربى فى الوح الإسراثيلى 
7السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 

- قردينآن دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان , 
 -- 5‏ مصرمتذ قلوم نبليون حْى رحل عبد الثاممر 
١5‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
- سياحت تامه إبراهيم يك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
١1‏ - مسرحيتان طلليعيتان 

4 - رايولا 


.ب . يبس 

رينيه جيلسون 

هائز إيتدررفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

بيرج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
ين العابدين المراغي 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس الفلماء شيلى النعمانى 
إددين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوديان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزتوى 
جوناثان كلر 

عرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

ؤدن العابدين المراغيى 
مجموعة من المؤلقين 
صعمويل بيكيت 
ذوليى كورتازان 


: باسين طه حافظ 

: قتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد قرريجانى 
#مسطاى حجاوى اند 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد غلاء الديئ منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتاوي 
: إبراقيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقنانئى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عيد الفتاح فرج 

: مجعود حمدى عبد القتى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 


ت : محمد محمود محى الدين 


؛ محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على سنوقي 


15 - بقايا اليوم 

7 - الهيولية فى الكون 

١‏ - شعرية كفافى 

58 - قرائز كافكا 

5 - العلم فى مجتمع حر 

554 - دمار بوغسلاقيا 

2" - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
/01؟ - المسرح الإسبانى فى ألقرن السايع عشر 
8 - علم الجمالية وطم اجتماع اافن 
- مأؤق البطل الوحيد 

.76 - عن الذباب والفئران والبشر 
١8؟‏ - الدراقيل 

> - مابعد المعلومات 

77 - فكرة الاضعحلال 

غ؟؟ - الإسلام قى السودان 

3 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 

- الولاية 

7377 - مصر أرض الوادى 

4 - العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلي 
- الإسعلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار البرابرة 

*8* - سبعة أنماط من الغموض 
41 - تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج )١‏ 
” - الغليان 

ه - نساء عقاتلات 

71 - قصص مختارة 


41؟ - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

4 - لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 


507 - رائدات الحركة النسوية المصرية 
؟6؟ - تاريخ معصر القاطمية 

5ه” - الفلسفة 

مه” - أفلاطون 


كازى ايشجورى 

يارى ياركر 

جريجورى جوزّداتيس 
روتالد جراى 

يول فيرابتر 

يرائكا ماجاأس 
جايربيل جارئيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
دعوم ستيدر 

أرثر هيرمان 

ج. سبتسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

دوين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوح 
كامي حافظ 

ك. م كويتز 

.ليام إمبسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
ووأثر أرميرست 
أتطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبفسون وجودى جروفز 


:- طلفت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

: منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

:- السيد عبد الظاهر عبد الله 


: أمير إيراهيم العبرى 


: جمال أحمد عبد الرحمن 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
: طلعت الشايب 

: قؤاذد محمد عكود 

: إيرافيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 


3 بأسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


: صلاح عبد العزير محمود 
: ابتسام عبد الله سعيد 

: ضبيرى محمد حسن عبد التبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 
: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على منوقى 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 
: رقعت سلام 

: ماجدة أياظة 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 


- ديكارت ديف روينسون وجودى جروقز ت : إمام عبد القتاح إمام 
7٠4؟‏ - تاريخ الفلسقة الحديثة وليم كلى رايت ت : محمول سيد أحمد 
4 - القجر سير أتجوس فريزر ت : عبادة كحيلة 

4 - مختارات من الشعر الأرمنى نخبة ت : قاروجان كازائجيان 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟" جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
رحلة فى فكر زَكى نجيب محمود زكى نجِيبٍ محمود ت : إمام عيد الفتاح إمام 
17 - مدينة المعجزات إدوارد مندوثا ت : محمد أيوق العطا عيد الرؤوف 
17" - الكشف عن حاقة الزمن حون جريين ت : على يوسف على 
14 - إيداعات شعرية مترجمة هوراس / شلى ت : لويس عوض 

6 - روايات مترجمة أوسكار وايلد وصموئيل جونسون ت : لويس عوضشس 

1 - مدير المدرسة جلال آل أحمد ت : عادل عبد المنعم سوبلم 
2117 - فن الرواية ميلان كونديرا ت : يدر الدين عرودكى 

4 - ديوآن شمس تيريزى ج15 حلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
5 - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١1‏ وليم جيقور بالجريقف ت : صبرى محمد حسن 
3٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ وليم جيقور بالجريف ت : صبرى محمد حسن 
١‏ - الحضارة الغربية توماس سى . ياترسون ت : شوقى جلال 

؟ - الأديرة الأثرية فى مصر ١‏ س. س. والترز ت : إبراهيم سلامة 

؟'/ا؟ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأويسط جوان آر. لوك ت : عنان الشهاوى 

4" - السيدة بريارا رومولى جلاجوس ت : محمود على مكى 

-ات. س. إليوت شاعرا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا أقلام مختلفة ت : ماهر شقيق فريد 
الا - فئون السينماً قرائك جوبدران ت : عيد القادر التلمسانى 
7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة يريان فورد ت : أحمد فوزى 

1/4 - البدايات أسحق عظيموف ت : ظريف عيد الله 

4 - الحرب الياردة الثقافية فرانسيس ستوزذر سوندرز ت : طلعت الشايب 

4٠‏ - من الأدب الهندى الحديث والمفاصر يريم شند وآخرون ت : سمير عيد الحميد 

1 - القردوس الأعلى مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت : جلال الحقناوى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ولبيرت ت : سمير حذا صادق 
81 - السهل يحترق وان رواقق ت : على البعبى 

4 - هرقل مجتوبًا يورنبيدس ت : أحمد عتمان 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى حسن نظامى ت : سمير عيد الحميد 

- سياحت امه إبراهيم يك ج؟ زين العايدين المراغى ت : محمود سلامة علاوى 
81 - الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتوتى كينج ت : محمد يحيى وآخْرون 
84 - القن الروائى ديقيد لودج ت : ماهر اليطوطى 

4 - ديوان منجوهرى الدامغانى أبى تجم أحمد ين قوص ت : محمد ذور الدين 

6 - علم اللغة والترجمة جورج مونان ت ؛ أحمد زكريا إيراهيم 
5 - المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج١5‏ فرانشسكق رويس رامون ت : السيد عيد الظاهر 

- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١5‏ قراتشسكق رويس رامون ت : السيد عيد الظاهر 


9؟ - مقدمة للأدب العربى 

4 - قفن الشعر 

وة؟ - سلطان الأسطورة 

- مكيث 

1 - فن النحىبين اليونانية والسوريانية 
48 - مأساة العييد 

4 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مدا 

٠‏ - أسطورة يرومتيوس مج 
٠٠‏ - فئجتشتين 

٠‏ - بوذا 

٠‏ - ماركس 

"٠‏ - الجلد 

٠‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
٠؟‏ - الشعور 

٠؟‏ - علم الوراثة 

٠؟‏ - الذهن والمخ 

-1٠‏ يوتج 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
١‏ - روح الشعب الأسود 

77 - أمثال فلسطينية 

6 - الفن كعدم 

6 - جرامشي فى العالم العريى 
7 - محاكية سقراط 

”١1/‏ - بلا غد 

7١4‏ - الدب الروسى قى السنوات العشر الأخيرة 


1 ام ينذا كنا 


د اس الت ها 


6 - صور دريدا 

5 - لمعة السراج لحضرة التاج 
51 - تارمخ إسيانيا الإسلامية (مج . ج1) 
:3 - وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغربى 
”7 - فن الساتورا 

4 - اللعب بالنار 

ه؟؟ - عالم الآثار 

1 - المعرقة والمصلحة 

77 - مختارات شهرية مترجمة 
8 - يوسق وزليخة 

9 - رسائل عيد الميلاد 


ا 


روجر آلان 

يوالو 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 

ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهوانى 
أبو بكر تقاوايليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوضس 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - قرانسوا ليوتار 
ديقيد بابيئى 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتو ياسبيقاك وكرستوفر توريس 
مؤلق مجهول 

ليقى برى قتسال 

ديليى. إيوجين كتينباور 

تراث يونائى قديمع 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 


تد فيوز 


: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 

: قاشع أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جافين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


ت: إمام عبد الفتاح إمام 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصبور 
: نيبيل سعد 

: محمود محمد أحفد 


: مملوح عيد المثعم أحمد 


: جمال الجزيري 


: محيى الذين محمد حسن 


ت : قاطمة إسماعيل 


: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام ثايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من الترجمين 
: خالد مفلح حمزة 

: قاتم سليعان 

: محمود سلامة علذوى 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

تردق على طون 

: عبد العزيز بقوش. 
: محمد عيد إيرافيم 


7 - كل شىء عن التمثل الصامت 
"9١‏ - عندماً جاء السردين 

- رحلة شهر السل وقصص أخرى 
355 - الإسلام فى بريطانيا 

8 - لقطات من المستقيل 

ه37 - عصر الشك 

1 - متون الأفرام 

717 - فلسفة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصمسى أخرى من الهند 
4 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
74٠‏ - اضبطراب فى الشرق الأوسط 
1 - تتصائد من رلكه 

761 - سلامان وأبسال 

54 - العالم اليرجوازى الزائل 
4؟ - الموت قى الشمس 

ه؟ - الركض خلف الزمن 

1 - سجر مصر 

41" - الصيية الطائشون 

4" - المتصوفة الأولون فى الأنب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
"٠‏ - بائوراما الحياة السياحية 
"١‏ - مبادئ المنطق 

؟” - قصائد من كفافيس 

07" - الفن الإسلامى فى الأندفس (هتدسية) 
5 - الان الإسلامى فى الأندلس (تباتية) 
هه" - التيارات السياسية في إيران 
1 الميراث المر 

/ا0؟ - متون هفيرميس 

١8‏ - أمثال البوسا العامية 

5 - محاورات بأرمئيدس 

5٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

-0١‏ التصحر : التهديد والمجابهة 
5 - تلميذ باينبرج 

17 - حركات التحرر الأفريقى 
5 - حداثة شكسبير 

16 - سام باريس 

11 - نساء يركضن مع الدئاب 


مارفن شبرد 
ستيقن جراى 
تييل مطر 

آرثر س. كلارك 
ثاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
راينر ماريا رلكه 


نادين جورديمر 

بيتر يلانجوه 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

ياسيليى يابون مالدونالد 
ياسيليو بابون مالدونالد 
حجت مرتضى 

بول سسالم 

تنصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا يتكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطفى قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسين صياير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 

: محمد غلاء ألدين منصور 
: قخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: منمرر عيد ريه 

> سمين عبد ونه 

: يوسف عبد القتاح فرج 

:جما العيرى 

: بكر الحلى 

: عيد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: ضيريى محمل حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمل أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


77 - القلم الجرىء 
4 - المصطلح السردى 


46 - المرأة فى أدب نجيب محقوظ 
- القن والحياة فى مصر الفرعونية 
5 - التصوفة الأوثون في الأب التركى ج؟ 


7 - عاش الشياب 


+5 - كيف تعد رسالة دكتوراه 


م/ا” - الخلود 


- الغضب وأحلام السنين 
لال - تاريخ الأدب فى إيران ج؛ 


54 -المساقر 

- ملك فى الحديقة 

- حديث عن الخسارة 
م5 - أساسيات اللغة 
؟8؟ - هدية الحجان 


- القصص التى يحكيها الأطفال 


6 - مشترى العشق 


1 - نقاعًا عن التاريخ الأنبى النسوى 


/41 - أغنيات وسوناتات 


- من الأدب الياكستانى المعاصر 
8 - الأرشيقات والمدن الكيرى 


- الحافلة الليلكية 


7 - مقامات ورسائل أنداسية 


41 - قى قلب الشرق 


جيراد برنس 

قوزية الع»شماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديك 

ميلان كونديرا 
سنثيل باتك 

جونتر جراس 

ر.ءل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفتنديار 
محمد إقبال 
سوزان إتجيل 
محمد على به رادراد 
جاتيت تود 


ندوة لويس ماسيئيون 
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00 
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َُ 


0 


(0 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عايد حَرّتندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عيد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عيد الحميد 
: على إبراهيم على منوقي 
: حمادة إيرافيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء ألذين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
:.جمال هيد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوهسف 

: أحمد محمد نادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيذابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح قرج 
: ريهام حسين إيراهيم 

: يهاء جاهين 

: محمد علاء الذين متصور 
: سمير عيد الحميد إبرأهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدرويي 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: زيئب محمود الخضيرى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع /اهمه / "٠."‏ 


أمرع0:1" ٠‏ ع «ناعه© نام ْ 
هل ع]ناناء0| 06 700131765اع] ام 5ع الااععاعكا 


551611013 15لا0 ا 


عاق نال عأزورعل امنا" ف نوع عنوماات ناك دعاعم . 


عي 
لل ماقم 


